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 إيدي كوهين: السيسي أنقذنا بانقلابه على مرسي...
ومغنّ إسرائيلي يشكر بن زايد  

العراق: اعتراض على رفع اللغة الكردية
من الكتب الرسمية لمكتب الكاظمي

لندن ـ »القدس العربي«:

اعتبــر الصحافــي والباحــث الإســرائيلي 
إيدي كوهــن أن الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي أنقذ إســرائيل من »كارثة« بانقلابه 

على الرئيس الراحل محمد مرسي.
وكتب كوهن على صفحته في موقع تويتر 
»محمد مرســي كاد أن يكون كارثة لإســرائيل 
لــو ما حــدث انقــلاب السيســي عليــه. قلتها 
سابقا: مرسي شــكل خطرا على أمن إسرائيل 
القومــي، لا بــل كان آخــر رئيــس مقــاوم بعد 

صدام حسن«.
تغريــدة كوهن أثــارت جدلًا واســعاً، لكن 

أكثــر ما اســتفزه علــى ما يبــدو تغريــدة من 
أحد أنصار السيســي يدعى طارق حيث كتب 

الأخير: »الود ده إيدي كوهن إخوان«. 
فمــا كان من كوهن ســوى أن أعــاد تغريد 
ما كتبــه طارق معلقاً: »أي أحــد يقول رأيه في 
أوضاع مصر السياسية خارج العسكر وعيال 
السيســي يصبح إخوانا«. وأضاف ســاخرا: 
»سنؤســس جمعيــة إخــوان - يهــود ولنرى 

كيف ستعارضونها«.
فــي الســياق، شــكر المطــرب الإســرائيلي 
عوميــر آدم حكام الإمــارات. وبيّــن في مقطع 
فيديو نشــرته صفحــة »إســرائيل بالعربية« 
التابعة لوزارة الخارجية الإســرائيلية: »يسعد 

أوقاتكــم وطاب مســاؤكم ومرحبًــا بالجالية 
اليهودية في دبي، وعلى رأسهم السيد سولي 
وولــف. أود أن اشــكركم جميعًــا على دعمكم 

وما تقومون به من أجل الجالية اليهودية«. 
انتهــاز الفرصــة لشــكر  وأضــاف: »وأود 
شخصن مهمن هما: الشــيخ خليفة بن زايد، 
رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم حاكم دبي، شــكرًا جزيــلًا أقدركم 

وإن شاء الله نلتقي قريبًا في دبي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب عن الاتحاد الوطني الكردســتاني، جمال محمد 
شــكور، عن إزالــة اللغة الكردية مــن كتب مكتب رئيــس الوزراء 
العراقي، عادا إياها مخالفة دســتورية واضحة للحكومة العراقية 

الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.  
وقال شــكور في بيان صحافــي إن »الدســتور العراقي أكد في 
المادة الرابعة على اعتبار اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان 
الرسميتان للعراق، واســتخدامهما في التكلم والمخاطبة والتعبير 
في المجالات الرســمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم 

والمؤتمرات الرسمية والاعتراف بالوثائق الرسمية«.
وأضــاف: »فوجئنا بإزالة ومســح اللغــة الكردية مــن الكتب 
الرســمية لمكتب رئيس الوزراء، في أول مخالفة دستورية واضحة 
لهذه الحكومة الجديدة التي كنا نعقد عليها آمالًا كبيرة في تصحيح 

المســارات الخاطئة الســابقة وفتح صفحة جديدة لبناء الثقة بين 
الفرقاء السياســيين واعتمــاد النهج الوطنــي الديمقراطي في حل 
المشــاكل الموجودة«، مشددا على »الابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم 

الأمور وتعقيدها التي لن تصب في مصلحة أحد«.
وطالب »بإعــادة النظر فــي الموضوع والعمل وفق الســياقات 
القانونية والدســتورية«، محذرا من أن »اســتمرار هكذا مخالفات 
وانتهاكات ســيؤثر على مجمل العملية السياســية وتدخل البلاد 
في أزمات أخــرى نحن في غنى عنها«. وختم قائلًا: »ســوف نتابع 

الموضوع إلى أن تتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق«.
وتنص الفقرة الأولى من المادة )4( في الدســتور العراقي »اللغة 
العربيــة واللغة الكردية هما اللغتان الرســميتان للعراق، ويضمن 
حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، 
والأرمنيــة، في المؤسســات التعليمية الحكومية، وفقــاً للضوابط 

التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
قتل عدد من مســلحي فصائل المعارضة الســورية في هجوم 
شنه مســلحون ينتمون لوحدات حماية الشعب الكردي، أمس 
الجمعة.  وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للمعارضة 
الســورية، رفض تســميته، لوكالة الانباء الألمانية )د.ب.أ( إن 
العناصر الثمانية الذين قتلــوا هم من فيلق المجد التابع للجيش 

السوري الحر المعارض. 
وليس بعيداً عن عفرين، وفي ما يشــبه ترســيم الحدود بين 
المعارضــة والنظام في إدلــب، حظيت التطورات شــمال غربي 
ســوريا باهتمام المتابعين للشأن الســوري، لا سيما بعد حديث 
وزير الخارجية التركــي، مولود جاووش أوغلــو، عن إمكانية 
إعادة ترتيب قوات بلاده، أو سحب نقاط تمركزها في إدلب بعد 

تحويلها إلى »منطقة آمنــة«، والتي تزامنت مع زيارة قائد قوات 
حرس الحدود علــي عارفة برفقة قائد الفــوج الثاني في حرس 
الحدود، العميد جمال العلي، الجمعة، إلى مدينة »العريمة« غرب 

مدينة منبج في ريف حلب.
ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية التركي التي تعكس إصرار 
تركيا على فرض واقع جديد في ســوريا وبشكل خاص في إدلب 
وشــمال غربي سوريا يتناسب مع قوتها ودورها وأمنها القومي، 
قال جاووش أوغلو لدى ســؤاله خلال برنامج تلفزيوني، بثته 
قناة »ســي أن أن تورك« عن رغبة تركيا فــي إزالة نقاط المراقبة 
من محافظة إدلب »من الممكن أن تجري ترتيبات جديدة حســب 

الوضع الجديد في المنطقة، أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هناك«.
ويمكن الوقوف على نقاط هامة عدة في ضوء تلك التطورات، 
إذ تترجم زيارة قادة ما يعرف محلياً بـ»الهجانة« على أنها مؤشر 

ضمني إلى ترسيم النظام السوري لحدوده مؤقتاً إلى حين إيجاد 
حل شامل للبلاد.

 وبحســب خبير عســكري مقرب من أنقرة، تحدث لـ»القدس 
العربي« فإن قيادات النظام العســكرية »ترسّــم نقاط انتشــار 
قواتهــا في منبج، ومن المعــروف أن الهجانة لا تنتشــر إلا على 
الحدود ولا مــكان لها ضمــن المناطق الداخلية، فزيــارة عارفة 
والعلي مؤشــر إلــى أن النظام يرســم حدوده على مشــارف 
العريمة والباب وامتداد هذه المناطــق« قبالة الحدود مع تركيا. 
وربط الخبير العســكري الذي فضل حجب هويته لدواعٍ وصفها 
بالأمنية، بين زيــارة قائد حرس الحدود لدى النظام الســوري 
بتصريحات وزير الداخلية التركي، حيث قال »أوغلو لن يتحدث 
بدون تنسيقات سرية، قد تشــير إلى انسحاب قوات النظام من 

المناطق الباردة ونشر الهجانة مكانها«. )تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«

النــواب  مــن   200 نحــو  يخطــط  بينمــا 
الديمقراطيــين في الكونغرس لتوجيه رســالة 
إلى رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو يطالبونه 
فيها بوقف مخطط ضم اجزاء كبيرة من الضفة 
الغربية، كشــفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس 
الجمعة عــن أن إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
صنفــت الســلطة الوطنية الفلســطينية بأنها 
»دولة«، وأدرجتها على قائمــة الدول التي يتم 
فحص معايير إدارة الأموال فيها، كأي دولة في 

العالم.
وذكــرت صحيفــة »معاريــف« العبرية، أن 
هنــاك حالة من القلق في أوســاط المســؤولين 

الإسرائيليين من هذه الخطوة. 
ويتزامن ذلك مع تزايد اللغة المعارضة للضم 
في أوروبا، حيث جدد وزيــر خارجية الاتحاد 
الأوروبــي جوزيــف بوريل في خطــاب ألقاه 
أمام البرلمــان الأوروبي، التحذير من أي خطوة 

أحادية الجانب لضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأكد على أن ذلك ســيكون انتهــاكا خطيرا 
للقانون الدولين وســتكون له آثار كبيرة على 

العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل.
كمــا ان مجلــس النــواب فــي الكونغرس 
يخطط  الديمقراطيــة  الأغلبيــة  ذا  الامريكــي 

للتعبير عن رفضه للضم. 
الديمقراطي  ويعتزم 200 نائب عن الحــزب 
التوقيع على رســالة لنتنياهو، ووزيري الأمن 
والخارجيّــة، بيني غانتس وغابي أشــكنازي 
من حزب »أزرق أبيــض« يؤكدون فيها رفضهم 

لمخطط الضمّ.
ووسط كل ذلك كشــف النقاب عن اكتشاف 

جاسوس كان يعمل في مكتب نتنياهو.
أمس  العبرية  »هآرتس«  صحيفة  ونشــرت   
الجمعة، معلومات سرية حول وجود جاسوس 

أمني خطير فــي مكتب رئيس الــوزراء، وكان 
من المقربين إليــه ومطلعا على أخطر الأســرار 
العبرية. وعلى الصعيد  الدولة  العســكرية في 
التماس  نقاط  عند  المواجهات  شــهدت  الميداني 
من شمال الضفة وحتى جنوبها مرورا بالقدس، 

تصاعدا. ووقع العديد من الإصابات بالرصاص 
الحي والمطاطي. وشــهد المسجد الأقصى عودة 
كبيرة إلى صلاة »الفجــر العظيم« لمواجهة اي 
محاولات من المســتوطنين لاقتحامه تحت جنح 

الظلام.   )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

كشــف النائب عن تحالف »الفتح«، عن محافظة 
نينوى، حنــين القدّو، عــن موافقة حكومــة إقليم 
كردســتان العراق على العمليات العســكرية التي 

تُنفّذها تركيا ضمن حدود الإقليم.
وقال إن »صمت حكومة إقليم كردســتان وقوات 
البيشمركه بشأن الاعتداءات التركية الأخيرة على 
قضاء ســنجار يعود إلى النــزاع القائم بين حزب 
العمــل الكردســتاني والحــزب الديمقراطي الذي 
يحاول فرض ســيطرته على القضاء«، لافتا إلى أن 

»حكومة الإقليم راضية عن تلك الهجمات للسيطرة 
على قضاء سنجار«.

وأضاف أن »صمت كردســتان يشير إلى وجود 
ترحيب واتفــاق مع تركيا على تنفيذ هذه الضربات 
على عدد من مناطق سنجار«، مبينا أن »البيشمركه 
والقــوات الأمريكية قريبة من قضاء ســنجار ومن 
المســتبعد أن تنفذ تركيا هجوما دون الاتفاق عليه 

مسبقا«، حسب موقع »المعلومة«.
وخلافاً لموقف الحزب الديمقراطي، أصدر غريمه 
السياسي »الاتحاد الوطني«، عدّة بيانات، بالإضافة 
إلى تصريحات صحافية لنوابه وسياسييه، ترفض 

التدخل التركي العسكري في شمال العراق.
)تفاصيل ص 2(

■ عواصــم ـ وكالات: دعمــت الأمم المتحــدة، 
الخميس، تفويض مجلس حقوق الإنســان الأممي 
بالانتهاكات  مســتقلة  تحقيــق  آليــة  إنشــاء  في 

الخطيرة المرتكبة في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتـــها ستيفاني ويليامز، 
القائمــة بأعمال المبعــوث الأممي إلــى ليبيا، أمام 

الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت ويليامز: »أؤكد أن تفويض مجلس حقوق 
الإنسان لإنشاء آلية تحقيق سيكون أبسط وأقوى 
أساس لتعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها في 

ليبيا«.
من جهة أخرى قدمــت وزارة الخارجية الليبية 
الشــكر لقطر وتونــس والجزائر، لإســهاماتها في 
الجلســة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان 

الأممي.
من جهــة أخرى تلقــت الأمانة العامــة لجامعة 
الدول العربية، الجمعة، طلبا من مصر لعقد اجتماع 
افتراضي طارئ على مســتوى وزراء الخارجية من 

أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
 وقال المكتب الإعلامــي لعملية »بركان الغضب« 
التي تشــنها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية 
المدعومة دوليا، فــي تصريح صحافي الجمعة: بأن 
قــوات المنطقة العســكرية الغربية ســيطرت على 
مخزن يحــوي 200 برميل متفجر ومــواد كيميائية 
في مدينــة ترهونة، متهما قــوات حفتر بالتخطيط 
لاســتخدامها في العدوان علــى العاصمة طرابلس 

قبل الانسحاب منها منذ نحو أسبوعين.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
العنصرية  يديــن  قراراً  الجمعــة،  أمس  بالإجماع، 
الممنهجة والعنف الأمني عقــب نقاش تاريخي، إلا 
أنه تمت إزالة إشــارة خاصة إلى الولايات المتحدة 
منه من القرار.  وتبنى المجلــس الذي يقع مقره في 
جنيف وانسحبت منه واشنطن عام 2018 ، مشروع 
القرار الذي تقدمــت به الــدول الأفريقية في إطار 
اجتمــاع طارئ دعت إليه عقب وفــاة جورج فلويد 
والتظاهرات الحاشــدة ضد العنصريــة في أنحاء 

العالم.
وفي نسخته الأولى طالب مشروع القرار بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية مســتقلة لتسليط الضوء على 

»العنصرية الممنهجة« في الولايات المتحدة. 
واقتصرت النسخة النهائية على مطالبة المفوضة 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بـ»تجهيز 
تقرير حول العنصرية الممنهجة، وانتهاكات القانون 
الأفارقة  معاملة  وإســاءة  الإنسان  لحقوق  الدولي 
والمتحدريــن من أصــول أفريقية من طــرف قوات 

الأمن«. 
ويجــب أن يبحــث التقرير خاصــة »الأحداث 
التي قادت إلى وفاة جــورج فلويد وأفارقة آخرين 
وأشــخاص من أصول أفريقية، بهدف المساهمة في 

تحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا«.
واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الولايات 
المتحــدة بالضغط لإفراغ النص مــن جزء كبير من 

مضامينه.

لندن ـ »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« الأمريكية 
تقريــرا قالت فيه إن الأمير محمد بن ســلمان، ولي 
العهد الســعودي، يســتخدم قيود المنع من السفر 

لتوطيد دعائم حكمه. 
وأضــاف التقريــر أن »منع الســفر« يقوم على 
استفزاز آلاف السعوديين من خلال تقييد حركتهم، 

فقط لأن ولي العهد يتعامل معهم كتهديد سياسي.
 ويقول خالد الجبري، طبيب القلب الســعودي 
ونجل المسؤول الأمني سعد الجبري المقيم في كندا: 

»هذه أداة اختطاف رهائن كوسيلة للحكم«.
ومُنــع شــقيق وشــقيقة خالــد وكلاهمــا في 
العشرينات من العمر من السفر عام 2017، بعد فترة 
قصيرة من وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي 
العهد. وجاء منعهما من السفر كوسيلة للضغط على 
والدهما للعودة إلى الســعودية ومواجهة اتهامات 

فساد، يقول خالد الجبري إنها كاذبة.
وكشف تحقيق حول سياســات منع السفر إلى 

الخارج بأنها أوسع مما هو معروف.
إن  أمريكيون  ومحللــون  ســعوديون  ويقــول 
عدد الذين مُنعوا من الســفر ربمــا زاد على الآلاف. 
ولا يعــرف الذين مُنعوا من الســفر عن وضعهم إلا 
عندما يذهبون إلى المطار أو يحاولون اجتياز نقاط 
مراقبة الحدود، حيــث يتم وقفهم ويخبرون أنهم لا 
يســتطيعون العبور بناء على أمر مــن أمن الدولة 
الذي يدار عبر البلاط الملكي.   وحســب رجل أعمال 
غربي قريب مــن عائلة الملك عبد اللــه، فقد تم منع 
27 ابنا وبنتا من أبناء الملك الراحل من الســفر إلى 
الخارج منذ عــام 2017، بالإضافة إلــى منع ما بين 
57-52 حفيدا وحفيدة من السفر. ولم يحدد المصدر 
الذي رفض الكشــف عن هويته بســبب حساسية 
الموضوع عن أسماء الأفراد الممنوعين من السفر من 

عائلة الملك عبد الله.   )تفاصيل ص 5(

مقتل 8 من عناصر »الجيش السوري الحرّ« في هجوم للوحدات الكردية في عفرين

النظام السوري ينشر »الهجّانة« على نقاط التماس الشمالية... وتركيا تقرر »إعادة تموضع« قواتها

كشف جاسوس في مكتب نتنياهو... والمواجهات في الضفة تتواصل

قلق إسرائيلي من إدراج أمريكا للسلطة على قائمة الدول...
ورسالة لـ200 نائب ديمقراطي في الكونغرس ضد الضم

نائب عن »الفتح«: أربيل موافقة على العمليات 
التركية ضد »الكردستاني«

قوات »الوفاق« تضبط 200 برميل متفجر ومواد كيميائية

مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق في انتهاكات 
ليبيا... ومصر تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية 

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين العنصرية...
وضغوط أمريكا تمنع الإشارة إليها

آلاف السعوديين حرموا من مغادرة بلادهم... وبينهم أمراء كبار

»واشنطن بوست«: بن سلمان يستخدم منع السفر لقمع مواطنيه 
تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية في سقطرى اليمنية أن 
الموالية  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  ميليشــيا 
للإمارات، ســيطرت، أمس الجمعــة، على مقر 
إدارة جهــاز الأمــن في مدينــة حديبو عاصمة 
محافظة أرخبيل ســقطرى، والذي يقع محاذياً 
لمقر تمركز القوات السعودية في المدينة، والتي 
تخلت عن مســؤوليتها في حماية مدينة حديبو 
وفقاً لاتفــاق التهدئة، ورفعت قواتها من مداخل 
المدينة لتسمح لميليشيا الانتقالي باجتياح مقار 
مؤسســات الدولة والســيطرة عليها من دون 

عوائق. 
جاء ذلك بعد قصــف مدفعي محدود من قبل 
ميليشيا الانتقالي الجنوبي على أطراف وبعض 

أحياء مدينة حديبو، والذي حوّل هدوء المدينة 
الســاحرة أمس إلى منطقة حرب بشــكل غير 

مسبوق. 
وطالب وزير الثروة الســمكية في الحكومة 
اليمنية الشرعية، فهد كفاين، القوات السعودية 
بتحمل مســؤولياتها لحمايــة عاصمة جزيرة 

سقطرى.
 وقال في منشــور له عبر صفحته الرسمية 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إنه 
على »قوات الواجب )الســعودية( في سقطرى 
تحمل مسؤوليتها في إيقاف هذ العبث وحماية 
الأرخبيل ومساعدة السلطات المحلية والشرعية 

في فرض الأمن والنظام في سقطرى«. 
وأوضــح كفايــن، وهو مــن أبنــاء جزيرة 
سقطرى، أن مدينة حديبو تتعرض للقصف من 
قبل ميليشــيا الانتقالي الجنوبي، وقال: »أكثر 
مدن العالم أمانــاً )مدينة حديبــو في أرخبيل 

ســقطرى( تتعرض الآن للقصف العشوائي من 
قبل ميليشيا الانتقالي«. 

وأضــاف أن قصــف مدينة حديبــو أمر غير 
عن  الكف  الانتقالي  وعلى  ومســتهجن،  مقبول 
هذه التصرفات غير المسؤولة وكف اعتداءاته، 
الانتقالي  المجلــس  قيادة  فــي  العقلاء  وطالب 
ووقف  الفرصــة  بالتقاط  ســقطرى  بجزيــرة 
الهجوم وعدم الشروع في اغتيال براءة مدينة 
حديبو المســالمة والكــف عن ضــرب المدنيين، 
مشيراً إلى أن المشــاكل والخلافات في سقطرى 

لن تحل عبر فوهات البنادق.  
إلى ذلك، اتهــم وزير الإعلام مختار الرحبي، 
الموجودة  الســعودية  القــوات  الجمعة،  أمس 
في محافظة ســقطرى بأنها »خذلــت« القوات 
الحكوميــة أمــام هجــوم »المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي« علــى المحافظــة. وجــاء ذلك في 
تغريدات نشــرها عبر »تويتر« عقب ســيطرة 

الانتقالــي الجنوبــي، على مبنــى مديرية أمن 
أرخبيل سقطرى.

وقال الرحبي إن »عصابات المجلس الانتقالي 
اقتحمت مقر مديرية أمن محافظة سقطرى الذي 

يبعد أمتارا عن مقر القوات السعودية«. 
وأضاف: »القوات السعودية دخلت سقطرى 
لدعم الشرعية وحماية مؤسسات الدولة، ولكن 
في أول امتحان لها وقفت موقف الحياد وخذلت 
الشــرعية ومؤسســات الدولة التي تنتهك من 

عصابات الانتقالي«. 
ولفت إلى أن »هناك مــا يزيد عن ألف جندي 
المدرعات،  الســعودية، وعشــرات  القوات  من 

والأسلحة الثقيلة في سقطرى«.
 وذكــر الرحبــي أن أهالــي مدينــة حديبو 
»يناشــدون المجتمع الدولــي التدخل لإنقاذهم 
مــن قصف عصابــات الانــــتقالي المدعوم من 

الإمارات«.   )تفاصيل ص 10(

السعودية سمحت للمهاجمين بالسيطرة بعد أن سحبت قواتها... والحكومة تتهمها بخذلانها

اليمن: ميليشيات »الانتقالي« الموالية للإمارات تسيطر على مواقع في عاصمة سقطرى 

متظاهرون فلسطينيون قرب رام الله يحرقون إطارات مطاطية خلال احتجاجات أمس على خطط إسرائيل للضم
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في الوقــت الذي تواصل فيــه تركيا، الجارة الشــمالية 
للعــراق، عملياتهــا العســكرية داخل الأراضــي العراقية، 
مستهدفة مســلحي حزب »العمال الكردســتاني«، لم يصدر 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة مسعود بارزاني، 
»أيّ موقفٍ« حتى الآن من العمليات العســكرية الجارية في 
حدود إقليم كردســتان العراق، الأمر الذي يعكس »موافقته 
غير معلنة«، حسب مراقبين. وزير الداخلية العراقي الأسبق، 
والقيادي في المجلس الأعلى الإســامي، باقر جبر الزبيدي، 
رأى أن الســبب الرئيسي الذي يقف وراء العملية العسكرية 
التركي والإيرانية في شــمال العراق، هو »منع إقامة الدولة 
الكرديــة الكبرى«، مقترحاً تســليم الحدود في كردســتان 

العراق إلى السلطات الاتحادية، لمنع وقوع »آلاف القتلى«.
وقال، في منشــور علــى صفحته في »فيســبوك«، كتبه 
تعليقــاً على العمليــات التركية، إن »لا أحــد يقبل مهما كان 
الموقــف، والمواقف التي تؤدي إلى إشــعال الحروب وتقييد 
الدولة، ومنعها من مسك حدودها لكي تتصرف وفق المعايير 
الدولية، وما نص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 

حول النزاعات بين الدول«. 
وأضاف: »حدوث أي تجاوز على أراضي العراق وسيادة 
أراضيه مرفوض مهما كانت المبررات، خصوصاً عندما يكون 
المعتــدي طرفاً خارجياً وبالقوة الخشــنة المميتة«، لافتاً إلى 
أن »هذه ليســت المرة الأولى التي يقــوم بها الجانب التركي 
بهجمات على أراضي شــمال العــراق ذات الغالبية الكردية 
صاحبة العداء التأريخي مــع الأتراك على وجه الخصوص، 
وحلم إقامة )الدولة الكردية الكبرى( والتي بكل تأكيد يعتقد 

الأتراك والإيرانيون بأنه تهديد للأمن القومي لبلدانهم«.
ورأى أن »تجربة ضعف الســلطة في العراق وســوريا، 
أديا إلى ظهور المطالب بتكويــن الدولة الكردية، وكان هناك 
تساؤل كبير من قبل الأتراك والإيرانيون وهو: كيف يستطيع 
إقليم كردستان منع تسلل أي عربي أو غير عربي من حدوده 
مع العراق الأم وســوريا،  كذلك الجانــب الإيراني، ولا يمنع 

حزب العمال من دخول الإقليم«.
وشــدد، على أهمية أن »يتخــذ الإقليم القــرار الصحيح 
بتســليم الحدود للحكومة الإتحادية وإنهــاء الجدل الدائر 
حول ذلك الموضوع، كذلك منع أي تدخل أجنبي أيّ كان أما أن 
يبقى الإقليم على تلك السياسة، فهذا يعني فتح ساحة إقليم 
كردستان العراق للصراعات التي سوف لا تنتهي؛ إلا بآلاف 
القتلى من شعبنا في شمال العراق، وأن أي عمل عسكري من 

أي جهة كانت هو عمل مرفوض جملةً وتفصياً«.
من زاوية ثانية، كشــف النائب عن تحالف »الفتح«، عن 
محافظة نينــوى، حنين القــدّو، عن موافقــة حكومة إقليم 
كردســتان العراق، بزعامة مســرور بارزانــي، نجل زعيم 
»الحزب الديمقراطي«، على العمليات العسكرية التي تُنفّذها 

تركيا ضمن حدود الإقليم.

نزاع قائم 

وقال إن »صمت حكومة إقليم كردستان وقوات البشمركه 
بشــأن الاعتداءات التركية الأخيرة على قضاء سنجار يعود 
إلى النــزاع القائم بين حــزب العمل الكردســتاني والحزب 
الديمقراطي الذي يحاول فرض سيطرته على القضاء«، لافتا 
إلى أن »حكومة الإقليم راضية عن تلك الهجمات للســيطرة 

على قضاء سنجار«.
وأضاف أن »صمت كردســتان يشــير إلى وجود ترحيب 

واتفــاق مع تركيا علــى تنفيذ هذه الضربــات على عدد من 
مناطق سنجار«، مبينا أن »البيشــمركه والقوات الأمريكية 
قريبة من قضاء ســنجار ومن المستبعد أن تنفذ تركيا هجوما 

دون الاتفاق عليه مسبقا«. حسب موقع »المعلومة«.
وخافاً لموقف الحزب الديمقراطي، أصدر غريمه السياسي 
»الاتحاد الوطني«، عدّة بيانــات، بالإضافة إلى تصريحات 
التركي  التدخــل  ترفــض  وسياســييه،  لنوابه  صحافيــة 

العسكري في شمال العراق.
ودفعت العمليات العســكرية التركية، المكتب السياســي 
للحزب، إلى عقد اجتماعٍ في مدينة السليماني، معقل »الاتحاد 

الوطني«، بإشراف الرئيسين المشتركين.
وناقش الاجتماع »أوضاع المناطق الحدودية مع كردستان، 
والتي تشــهد خال الفترة الماضية تعقيــدات كبيرة، فضاً 
عن خرق لحــدود الإقليم في وضح النهــار ويذهب ضحيته 
المواطنون المدنيون، وكذلك وقوع خســائر بشــرية ومادية 
كبيرتين، وأدى إلى نزوح جزء كبير من المواطنين الســاكنين 
في تلك القرى، وأدى أيضا إلى تدميــر محاصيلهم الزراعية 
والتــي تعتبر مصدر معيشــتهم الوحيــد، نتيجة للضربات 

الجوية والمدفعية من دول الجوار«.
وتابــع: »نعتقــد أن لا ينبغــي علــى حكومتــي الإقليم 
والاتحادية السكوت أمام هذه الخروقات، ونطالب الحكومة 
الفدرالية أن تخطو خطوات ســريعة للحفاظ على ســيادة 

أرض وسماء العراق وحفظ أرواح المواطنين«. 
في بغداد، اعتبر زعيم ائتاف »الوطنية« إياد عاوي، أن 
إدانة التجاوزات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية 

لم تعد مجدية، داعياً إلى إقامة شكوى لدى مجلس الأمن.
وقال، في »تغريــدة« له على »تويتر«، إن »إدانة القصف 
والتجاوزات التركيــة والإيرانية علــى الأراضي العراقية 
لم تعد مجدية، ومن الضروري إثارة شــكوى لدى مجلس 

الأمن «.
وأضــاف أن »على الحكومــة التدخل لحماية الســيادة 
العراقية، وضبط الأطراف الكردية المعارضة ل تركيا وإيران 
ومنع اســتخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاعتداء على 

دول الجوار «.
وسبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي 
أقصوي، أن أكــد إن الهدف من الضربــات الجوية التركية 
الأخيرة فــي الأراضي العراقية، هــي ماحقة حزب العمال 

الكردستاني.   
وقــال في بيــان إن »عمليتي المخلب ـ النســر والمخلب ـ 
النمر، اللتين أطلقتــا من قبل القوات المســلحة التركية في 
المناطق الشــمالية من العراق، تستهدفان منظمة )بي كا كا( 
الإرهابية التي تهدد وحدة أراضي العراق وسيادته، فضا 

عن الأمن القومي لبلدنا«.  
وأضاف: »نتوقع من جارنا العراق أن يتصرف بالتعاون 

والانســجام مع بلدنا في مكافحتنا ضــد منظمة )بي كا كا( 
الإرهابية«.  

واعتبر أن »الســفير التركي في بغداد قام بالتذكير بهذه 
الأمور أيضاً للسلطات العراقية ذات الصلة«.  

وأدلى الســفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، في وقت 
ســابق، بأول تعليق بعد اســتدعائه من قبــل الخارجية 

العراقية.   
وقال في تدوينــة له، »لقد دُعيت إلــى وزارة الخارجية 
العراقية بشــأن عمليتنا. كانت هذه الدعوة مثل الدعوات 
السابقة، مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة 
حزب العمال الكردســتاني أينما كان، ما لــم يتخذ العراق 
خطوات لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في باده«.    
وســبق أن شــدد يلدز، في وقت ســابق، على أن حزب 
العمال هو عدو مشــترك لتركيا والعراق، ويجب »ســحق 

رأسه«.  
في السياق، زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة 
الجيش، مركز إدارة عمليات »مخلب النمر« على الشــريط 

الحدودي بولاية شرناق. 
ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشــار 
غولر، وقائد القوات البرية أوميــت دوندار، وقائد القوات 
الجوية حســن كوجوك آق يــوز، بالإضافــة لقائد القوات 

البحرية، عدنان أوزبال.

وقبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة 
الجيــش، اجتماعا مع قادة الوحــدات المتمركزة على الخط 

الحدودي.
فــي الموازاة، أفاد ناشــطون عــن نزوح عــدد كبير من 
العائات هرباً مــن القصف في محافظة دهــوك، مع تأكيد 
حزب العمال الكردســتاني أن مقاتليــه ردوا على ضربات 
القوات التركية، كما تحدثت مصادر كردية عن سقوط أربعة 

مدنيين بالقصف التركي.

تحذير

في الشأن ذاته، حذر مركز تنسيق أحزاب »كردستان 
إيران«، مــن احتمال اجتياح القــوات الإيرانية لحدود 
إقليم كردستان، موضحا أن »إلى جانب القصف المدفعي 
لمنطقة حاج عمران الحدودية، فإن إيران حشــدت قوات 
كبيرة بالقرب من الحــدود، ومن المحتمل أن يكون هناك 

اجتياح للحدود من قبل تلك القوات«.
وجاء في بيــان أصــدره المركز الــذي يضم الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني ـ إيران، الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، جمعيــة كادحي كردســتان، والجمعية 
الثورية لكادحي كردســتان(  أن »منذ فجر 16 حزيران/ 
يونيــو 2020 بدأت مدفعية الحــرس الثوري لجمهورية 
المدفعي وبصواريخ كاتيوشا  إيران الإسامية بالقصف 
لمرتفعات آلانة في منطقة حــاج عمران على الحدود بين 

إيران وإقليم كردستان«.
وأضاف أن »هذه ليســت المرة الأولى التي تتذرع فيها 
إيران بحجة ضرب القوى الكردية المعارضة لها لتقصف 
بالمدفعيــة والصواريخ إقليم كردســتان والعراق، لكن 
القصف يأتي هذه المرة بعد الاجتماع المشترك بين وزيري 

الخارجية التركي والإيراني في أنقرة«.
إلــى أن »الجمهورية الإســامية وإضافة إلى  ونوّه 
مواصلة القصف المدفعي بهدف ضــرب قواعد الأحزاب 
الكردية المعارضة لها، حشد قوة كبيرة مدججة بالساح 
على طول الحدود بين شــرق وجنوب كردستان بصورة 
عامة، وفي هذه المنطقة بصورة خاصة، ومن المحتمل أن 

يكون هناك اجتياح للحدود«.
وحســب البيان، فإن القصف الإيراني »ألحق أضراراً 

كبيرة مادية بالمزارعين والرحّل وسكان تلك المناطق«.
وأدان المركز »أي اجتياح للحدود وهجوم على أحزاب 
كردســتان إيران«، ودعــا المحافل السياســية العالمية 
والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى »عدم الوقوف 
مكتوفي الأيدي ورفع أصواتها المنادية بانســحاب تلك 

القوات«.
كما دعا، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردســتان 
إلــى »الاحتجــاج ومطالبة طهــران باحترام ســيادة 

بلدهما«. 
ورأى المركــز أن »أفضل طريق لحل المســألة الكردية 
في جميع أجزاء كردســتان هو طريق الحل السياسي«، 
مشيرا الى إن »اللجوء إلى الهجمات العسكرية لن يؤدي 

إلا إلى تعقيد الأوضاع«.
وفجر الثاثاء الماضي، قصفت المدفعية الإيرانية قرية 
آلانة في منطقة حاج عمران بشــدة، وهــي قرية تابعة 
لناحية حاج عمران بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.
وقد اســتدعت وزارة الخارجيــة العراقية أول أمس، 
الســفير الإيراني في بغداد، إيرج مســجدي، وسلمته 
مذكرة احتجاج على القصف، بإيقاف الهجمات والتوقف 
عن قصف المناطق الحدودية من جانب إيران، وشــددت 

على أهمية احترام سيادة العراق من جانب إيران.

مركز تنسيق أحزاب »كردستان إيران« يحذّر من اجتياح طهران حدود الإقليم

حزب بارزاني يلتزم الصمت حيال العملية التركية ضد »الكردستاني« 

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته غرفة عمليات على الحدود مع العراق

العراق ينتظر الضوء الأخضر من الصحة العالمية 
لاستيراد العقار الروسي المضاد لكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

تنتظر الســلطات العراقية، الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية بشــأن اســتيراد العقار 
الروسي الذي من المؤمل له أن يساعد في مواجهة كورونا، وسط ارتفاعٍ متزايد لعدد حالات الإصابة 
والوفاة. وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، أن اســتيراد العقار الروسي لعاج 
مرضى كورونا ما يزال قيد الدراسة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعط قراراً باستخدامه.  

وقــال مدير الصحة العامــة رياض الحلفي، للوكالة الرســمية، إن »العقار الروســي لا يزال قيد 
الدراســة والبحث«، مبيناً أن »هناك اجتماعاً عقد مع الجانب الروســي عبر الدائــرة التلفزيونية 

لمناقشة العاج المكتشف«.  
وأضاف أن »الدراســات التي قدمها الجانب الروســي حول العاج غير كافيــة وتمت مطالبتهم 
بإرسال دراسات أخرى عبر )البريد الإلكتروني( لغرض عرضها على اللجنة الاستشارية العاجية 
في وزارة الصحة لكي يتخذ قرار بشأن العقار«، مؤكداً أن »منظمة الصحة العالمية الى الآن لم تعط 

قراراً بشأن استخدام هذا العاج«.  
وأوضح أن »العاج الروســي عبارة عن مضاد فيروسي موجود في الاسواق، حيث لا يوجد حتى 
الآن عقار مكتشــف لعاج فيروس كورونا في العالم، لأن التجارب قد تطول لســنة أو أكثر لكي تتم 
معرفة نتائج العقار«، مشــيراً إلــى أن »العقارات التي يتم الإعان عنها هــي عاجات موجودة في 

الأسواق لكن يتم دمج أكثر من عاج ويعطى للمريض«.  
وكانت وزارة الصحة، قد أكدت، الأســبوع الماضي، أن العقار الروسي لعاج كورونا قيد المناقشة 

من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خال اليومين المقبلين.  
لة في عموم العــراق إلى ألف و463 إصابة، مقابل 83  وارتفعت أعداد الإصابات »اليومية« المســجّ

حالة وفاة خال 24 ساعة.
ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الاتحادية فــإن مجموع الإصابات الكلّي بلغ 25 ألفً و717، فيما 

سجّل العراق منذ انتشار الوباء 856 حالة وفاة.
فــي الأثناء، قالت الممثلة المقيمــة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العــراق زينة علي أحمد، في 
بيان، إن »الارتفاع الحــاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشــفة خال الأســابيع القليلة 

الماضية، يبعث على القلق الشديد، ويظهر أن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في العراق«.  
كما، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، في تقرير له، أن »الانتشار السريع 
لفيروس كورونا، إلى جانب انهيار أســعار النفط بشكل أثر على عائدات النفط العراقي، مع تصاعد 
التوتــر بين إيران والولايات المتحدة داخل الأراضي العراقية، كان لها أثرها بشــكل رئيســي، على 

المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الباد«.  
كذلــك، أكدت لجنة الصحة النيابيــة، أن العاصمة بغداد دخلت مرحلة الخطــر بعد ارتفاع معدل 

الإصابات فيها بفيروس كورونا، فيما نوهت أن الوضع الصحي لا زال تحت السيطرة.
وقال عضو اللجنة حســن خاطــي، في تصريح صحافي، إن »بغداد دخلــت بمرحلة الخطر بعد 
تسجيل إصابات مرتفعة فيها تتجاوز الـ 500  إصابة باليوم الواحد«، لافتا إلى أن »ارتفاع الإصابات 

يعود إلى عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية بشكل حقيقي«.
واأضاف أن »التوقعات بالقضاء على فيروس كورونا بارتفاع درجات الحرارة فشلت ولم تنجح 
حتى الآن كون العراق دخلت فــي ذروة الصيف ولم يظهر أي تراجع للفيروس«، منوها أن »الوضع 

الصحي لا زال تحت السيطرة ولم يصل مراحل الانهيار«.
وأصدرت خليــة الأزمة النيابيــة، أمس، توصية بتجديــد خطط مواجهة وبــاء كورونا وطرق 
احتوائه في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، مؤكدة أن الباد دخلت مرحلة انتشار 

الوباء الذي يتطلب تجديد الخطط السابقة لمواجهة الوباء واحتوائه.
وحســب الخلية البرلمانية فإن »هناك تنســيقا عاليا بــين خليتي الأزمة النيابيــة والحكومية، 
والاجتماعات متواصلة بحضور وزير الصحة ومدير الصحة العامة غالبا ومنذ بداية الأزمة«، لافتة 
إلى أن » دور خلية الازمة النيابية هو دعم واســناد ما تحتاجه الجهة التنفيذية أو وزارة الصحة من 
قرارات يتبناها مجلس النواب كتمويل استثنائي أو تحشيد طاقات الوزارات الأخرى لتقديم الدعم«.
وأشــارت إلى أن »اللجنة الفنية المعنية بمواجهة وباء كورونا بشــكل مباشــر هي خلية الأزمة 
الحكومية برئاســة وزارة الصحة«، مؤكــدة أن »الباد دخلت مرحلة انتشــار الوباء الذي يتطلب 

تجديد الخطط السابقة لمواجهة الوباء واحتوائه«.

بغداد  ـ »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

عادت الأســبوع الماضي عشرات العوائل 
الإيزيديــة من أحــد مخيمــات النازحين في 
إقليــم كردســتان العراق إلــى مناطقهم في 
قضاء سنجار، بعد تهجيرهم من قبل«الدولة 

الإسامية«  في 3 أغسطس/أب 2014.
وكشف الناشط الايزيدي، عيسى سعدو، 
عن عودة 31 عائلة إيزيدية من أحد مخيمات 
إقليم كردســتان الى قضاء ســنجار في 10 

يونيو/حزيران.
وبين أن  »عشــرة عوائل عادت منهم الى 
قرية خيرافة شــمال جبل سنجار، والعوائل 
الأخرى إلى قرى تقع جنوب شــرق القضاء، 
وهــي تلبنات، تلقصــب، الحاتميــة ثاث، 

كوجو، وجميعهــا قرى تعاني مــن الإهمال 
الحكومي وعدم الاهتمام وهي قرى مدمرة في 

معظمها«، حسب قوله.
فهؤلاء، وفق ســعدو »عــادوا إلى مناطق 
مدمرة ومهجــورة، وهم بحاجــة إلى مد يد 
العون لهــم، إلا أن الجهــات المعنية ووزارة 
الهجــرة والمهجريــن وبقية دوائــر الدولة 
لم تفعل شــيئا للتخفيف مــن معاناتهم بعد 

العودة من النزوح«.
أوضــح أن »هــذه العوائل نزحــت اثناء 
هجــوم تنظيم داعــش على قضاء ســنجار 
في أغســطس/أب 2014 إلــى مخيمات داخل 

الإقليم«.
وتشــتكي هــذه العوائــل، وفق مــا قال 
الناشــط، من »دمار كامــل لمناطقهم الأصلية 
دون أن تتولــى الجهات الحكوميــة المعنية 
ســواء الحكومة المحلية لمحافظــة نينوى أو 
الحكومــة الاتحادية في بغــداد، أي اهتمام 

بإعادة إعمار هذه المناطق وتأهيلها للســكن 
من جديد«.

فضا عــن أن البنية التحتيــة للخدمات 
الأساســية »ظلت علــى حالها مــن الخراب 
والدمــار طيلة الســنوات الســت، لكن هذه 
العائات لم تعد تستطيع البقاء لفترات أطول 
في المخيمات التي قد تصل إلى سنوات أخرى 
مع عدم وجود أي بوادر لإعمار مناطقهم عدا 

المزيد من الوعود التي لا تنفذ«.
وطالب كا من »وزارة الهجرة والمهجرين 
بشــؤون  المعنيــة  والمنظمــات  والجهــات 
لمطالبهم  الاســتجابة  ســرعة  إلى  النازحين 
العاجلــة بتقــديم المســاعدات الإغاثية في 
الوقــت الراهن، وضــرورة الالتفات الجدي 
إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والمســاهمة 
في إعادة إعمــار مناطقهــم وترميم بيوتهم 

ومتطلبات أخرى«، حسب قوله. 
وأشــار إلى أن رئيس الــوزراء العراقي 

الجديــد مصطفــى الكاظمي كان فــي زيارة 
لمحافظــة نينوى يــوم الأربعــاء 10 يونيو/ 
الشــهر الجاري ثم ذهب الــى مدينة الموصل 
دون ان يزور قضاء ســنجار رغم أن المسافة 
بينهما لا تتجاوز 120 كيلومترا على الطريق 

البري«.
وزاد: »كان مــن المفتــرض أن يزور قضاء 
ســنجار ويطلــع بنفســه علــى أوضاعــه 
ميدانيا«، معلــا ذلك بأن القضاء »يعاني من 
واقع خدمي معدوم وفوضــى إدارية ينبغي 
حلهــا ومناقشــتها مع وجهــاء ورجال دين 

ومثقفي القضاء«. 
وختــم: » هــذه العوائــل وبعــد معاناة 
لسنوات في مخيمات النزوح ها هي تعود الى 
معاناة أشد في قراهم المدمرة والتي تفتقر إلى 
أبســط الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح 
للشرب والكهرباء والمراكز الصحية، بل حتى 

المدارس، فهي مدمرة بشكل شبه كامل«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا عدد من أعضاء مجالس المحافظات إلى إعادتهم لمزاولة 
أعمالهم ونشــاطاتهم في محافظاتهــم، وحذروا مما وصفوه 
بـ»الديكتاتورية« من خال حصر الصاحيات بيد المركز، بعد 
تصويت البرلمان على تجميد عمــل تلك المجالس أواخر العام 
الماضي. عضو مجلس محافظة نينوى أصيل شاهين آغا، قال 
لـ »القــدس العربي«: »قرار حل مجالــس المحافظات، يعتبر 
خرق واضــح للدســتور لدوافع عديدة، منهــا هيمنة بعض 
الأحزاب الفاســدة على مقدرات المحافظات والســيطرة على 

الموازنات والمحافظين، وكذلك السيطرة على الجماهير«.
وبينت أن » مطالب المتظاهرين الرئيســية هي حل مجلس 
النواب وليــس حل مجالــس المحافظات، وكانــت مجالس 
المحافظات هي كبش الفداء الذي قدمه الفاســدين.  هناك عدد 
من رؤساء الكتل يمارســون الضغط على المحكمة الاتحادية 
لتعطيل جلســاتها لأن في حال اكتمال نصــاب المحكمة فهي 
ســتصادق على عودة عمل مجالــس المحافظات، وهذا عكس 
رغبة مجلس النواب، أعضاء هــذا الأخير لا يرغبون بإجراء 

انتخابات مبكرة«
 وأشــارت إلــى أن »هناك عــددا كبيرا من النــواب فازوا 
بالتزوير، وبالتالي ســتكثر خروقاتهم الدستورية كونهم لا 
يملكــون الثقافة القانونية ولا الخبرة بــأداء الدور الرقابي،  

ويتخذون قرارات متخبطة ويعملون وفق مصالحهم«.
وتابعــت أن »عــودة مجالس المحافظــات باتت ضرورية 
لممارسة عملهم ولا شك هناك اخفاقات طالت أعمال المجالس، 

وهناك بعض حالات الفساد لقسم من الأعضاء، ولكن الفساد 
الذي يحدث في مجلس النواب وحجم الصفقات أكبر بكثير، 
وسيكون هناك تصحيح لمســار عمل مجالس المحافظات حال 
عودتهم، خصوصــاً وأن كثير من الأعضاء باتوا مســتقلين 

وغير خاضعين لسيطرة الأحزاب بعد تخلي الأحزاب عنهم«.
أما عضو مجلــس محافظة الانبار، طه عبــد الغني، فقال 
النظام  وإنهــاء  الديكتاتورية  لتكريــس  محاولــة  »هنــاك 

الديمقراطي في العراق«.
واعتبر في حديث لـ »القدس العربي« أن »قرار إنهاء عمل 
مجالس المحافظات له دوافع سياسية واضحة لإنهاء النظام 
الامركــزي والعودة للحكم الديكتاتوري، وللســيطرة على 
مقدرات المحافظات ونهبها، ولم يأتِ استجابة لمطالب شعبية، 

لأن الشعب طالب بحل البرلمان والحكومة«.
ولفت إلى »وجود ضغوط تمارســها جهات سياسية على 
المحكمة الاتحادية لمنعها من إصــدار قرار عودة عمل مجالس 
المحافظــات، وإن قرار تجميــد مجالس المحافظــات مخالف 
النفوذ السياسي لبعض  للدســتور، والبرلمان اســتند على 
الكتل التي تريــد العودة للنظام الدكتاتــوري، وتم اختراق 
الدستور«.  وشدد على أن »عودة مجالس المحافظات ضرورة 
ملحة لحفــظ النظام الامركــزي ومراقبــة الأداء التنفيذي 
في المحافظات، كون وجود المجالس حقا دســتوريا ولا يمكن 

إلغاؤه إلا بتعديل دستوري«.
كذلــك رأى، عايد اللويزي عضو مجلــس محافظة نينوى 
أن »قــرار تجميــد عملهم هو قرار سياســي بحــت والغطاء 
بحجة مطالب المتظاهرين«، كاشــفاً لـ»القدس العربي«، عن 

ضغوطات موجودة تمارس علــى المحكمة الاتحادية من أجل 
عدم عودتهم و تأجيل قرار عودتهم وعدم البت فيه«

وبين أن » قرار تجميد عملهم هو مخالفة دستورية واضحة، 
ولا يوجد سند قانوني له أساس دستوري«.

وحســب ما قال جابر عســكر فرحــان، رئيــس اللجنة 
القانونية في الرابطة الوطنية لمجالــس الاقضية والنواحي 
لـ »القدس العربي«، فإن »إنهاء عمل المجالس كان سياســياً 
وبدوافــع كثيرة أهمها إخاء الســاحة لتمكين البرلمانيين من 
الســيطرة على كل مفاصل الدولة في المركز والمحافظات، ولم 
ع  يكن الإنهاء تلبية لرغبة المتظاهرين، بدليل أن الإنهاء شــرّ
في التعديــل الأول لقانون الانتخابات الــذي تم التصويت 
عليه في شــهر آب/ أغســطس من عام 2018 أي قبل انطاق 

التظاهرات بشهرين«.
وذكر أن »هناك ضغوطات متوقعة لجعل المحكمة الاتحادية 
تبتعد عن تطبيق الدســتور وتتماشــى مع القرار السياسي، 
ولكن المحكمة الاتحادية محل ثقة الجميع ونعتقد إنها ستصدر 

قرارها استناداً للدستور«.
وحســب المصدر »التخبط الحاصل في المحافظات، وخلو 
الكثيــر من الإدارات المحليــة دون وجود مــن يختار البديل 
عنها، وحدوث فوضى وإنهيار أمنــي وخدمي، هو دليل على 
ضرورة إعادة عمل المجالس كجهات رقابية لصيقة لايمكن أن 
تحــل محلها جهات رقابية إدارية أو قضائية لأن هذه الجهات 
بعيدة عن المواطن ومعاناته، وهناك آليات وسياقات معقدة 
في أداء مهامها الرقابية تختلف جذرياً عن الممارسات العملية 

في الأداء الرقابي للمجالس«، على حد قوله.

عودة عائلات عراقية هجرها تنظيم »الدولة« إلى سنجار
 وناشط ينتقد التقصير الحكومي

أعضاء مجالس محافظات في العراق يطالبون
 بإعادتهم إلى العمل ويحذرون من »الديكتاتورية«
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

اقترح نائب الرئيس المصري الســابق، محمد 
البرادعــي، إعداد »كتاب أبيض« مــن قبل خبراء 
مســتقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا 
لســد النهضة، وذلــك في أعقــاب انتهــاء آخر 

مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.
وقال فــي تغريدة علــى حســابه بـ»تويتر«، 
»يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة 
حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة 
من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض،  يوضح 
الضرر علــى مصر الذي يمكــن أن ينتج عن الملء 

دون اتفاق«.
وأضاف: »وجود مثل تلك الدراســة المستقلة، 
سيســاعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل 

مقبول«.
في الســياق، حذر خبراء مصريون من دعوات 
توقيــع أي اتفاق جزئي مع أثيويبا بشــأن ســد 
النهضــة، واعتبــروا أن التوقيع علــى مثل هذا 

الاتفاق سيمثل إهدارا للحقوق المائية لمصر.
أستاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة، 
حمدي عبد الرحمن حســن، كتــب على صفحته 
الفرصة  على »فيســبوك«، تحت عنوان )مناورة 
الأخيــرة(: »لعلنا نذكر أن في 10 أبريل/ نيســان 
الماضي عرض رئيــس وزراء إثيوبيــا أبي أحمد 
مشــروع اتفاق جزئي خاص بقواعد الملء الأول، 
وكان المنطــق هو كســب مزيد من الوقــت لبناء 
الثقة حتى يتــم التوصل لاتفاق نهائي في غضون 

عامين«.

مصر والسودان

والســودان  مصــر  أن  »علــى  وأضــاف: 
رفضا ذلك بشــكل قاطع واشــترطا لاستئناف 
المفاوضات التوصل لاتفاق شــامل، اليوم تعيد 
بعض الأطراف ومنها مجموعة الأزمات الدولية 
فكرة التوقيع على اتفاق جزئي لتمكين إثيوبيا 
من المضي قدما في خطة الملء الأول خلال الشهر 
المقبل مع تعهدهــا بالنظر في مخــاوف كل من 

مصر والسودان وأخذها بعين الاعتبار«.
وزاد: »لا يزال الموقف المصري واضحا حيث 
أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تحقق أي 
اختراق يذكر، ما يعني العــودة للمربع الأول، 
وعليه، فإن خيار لا اتفاق يظل أفضل من اتفاق 

جزئي منقوص«.
وتابع: »إذا اســتمرت إثيوبيــا في خططها 
بالملء الأول، فيمثل ذلك انتهاكا صريحا لإعلان 
المبادئ ولموقف الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها 
الولايات المتحدة والصين. كما يمكن لمصر إلغاء 
اتفاق المبادئ ما يســحب الاعتراف بمشروعية 
السد نفسه. لن تســتطيع إثيوبيا ولا داعموها 
في الداخل والخارج تحمــل تداعيات ذلك كله. 
وأخيرا فــإن نهايــة المســار التفاوضي تعني 
وجود أوراق أخرى مهمة تمتلكها مصر قد تدفع 
بالطرف الآخر إلى العودة مرة أخرى للتفاوض 
مصيرية  قضية  إنهــا  عادلة،  لصفقة  والتوصل 

وترتبط بالأمن القومي لكافة الأطراف«.
الأهرام  مركز  مستشــار  رســلان،  هاني  أما 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد كتب 
على صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »نحذر 
مــن أن أي جهــة )خارجية أو غيــر خارجية ( 
تدعو لأي اتفاق جزئي بشــأن السد الإثيوبي، 
إنما تقدم نصيحــة ظاهرها الحكمــة وباطنها 
الخــراب، فذلك يصب تماما وبشــكل نهائي في 

الهيمنة  نفاذ الاستراتيجية الإثيوبية كاملة في 
المائية والاستراتيجية«.

وتابــع: »أي اتفــاق جزئي بشــأن الســد 
الإثيوبي ســوف يمثل تفريطــا وإضرارا هائلا 
المائية، وما ســوف  بحقــوق ومصالح مصــر 
يترتب على ذلك من تداعيات خطرة سياســيا 
واستراتيجيا لأنه سيضفي شرعية على عملية 
الملء التي ســوف تكتمــل دون التوصل بعدها 
إلى أي اتفاق، وخبرة السنوات العشر السابقة 
وكذلــك المواقــف الإثيوبيــة المعلنة شــاهدة 

وشاخصة«.
إلى ذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية من 
أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع 
المقبلة، وبدء إثيوبيا بملء خزان ســد النهضة، 
فإن ذلك سيؤدي إلى تصاعد التوترات، ما يزيد 

صعوبة التوصل لتسوية للأزمة.
المحادثات  تنــاول  تقريرا  أصدرت  المجموعة 
بشــأن ملء وتشــغيل ســد النهضة الإثيوبي 
الذي استؤنفت في التاســع من الشهر الجاري 
المفاوضــات حولــه بين مصــر والســودان و 
إثيوبيا، وتعثرت وســط اقتراح سوداني بنقل 

الملف لرؤساء حكومات الدول الثلاث.
ووفق التقرير »إذا مضت أديس أبابا قدما في 
خطتها لملء الخزان حتى لو لم يكن هناك اتفاق، 
فإن التوتــرات بين الدول الثلاث ســترتفع، ما 

يجعل من الصعب عليها إيجاد تسوية« .
الموســمية  الأمطار  موســم  »بدء  أن  وبينت 
الطويل فــي إثيوبيا يجعل ضــرورة التوصل 

لاتفاق أكثر إلحاحا« .

تقديم تنازلات

 وتابعت: »ســتحتاج الأطــراف الثلاثة إلى 
تقديم تنازلات إذا كانــوا يرغبون في التوصل 
إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة، ويجب أن 
يشجعهم شركاؤهم الدوليون على القيام بذلك 

وبسرعة«.
ورأت أنه »للوصول إلــى اتفاق، يجب على 
الطرفــين )إثيوبيا من جهة ومصر والســودان 
دولتــي المصب مــن جهة أخــرى( التوقف عن 
النظر في المفاوضــات من خلال منظور المصالح 
الوطنية الضيقة والشــك المتبادل وتبني عقلية 
تســعى إلى توافق الآراء من شــأنها أن تخلق 

البيئة لإيجاد حلول تقنية.
واعتبرت أن »مثل هذا النهج موجود في روح 
اتفاق إعــلان مبادئ وثيقة ســد النهضة لعام 
2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي ينص 
على استخدام مواردهم المائية المشتركة بطريقة 

عادلة ومعقولة«.
وأشــارت المجموعة أيضاً إلى أن »أي تنازل 
الآن ســيكون مكلفًا سياســيًا لرئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد، الــذي يواجه فترة صعبة 
قبل الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب فيروس 
كورونا، ليتم إجراؤها في عام 2021 إذا سمحت 

الظروف بذلك«.
واعتبرت أنــه »لإحراز تقدم، ينبغي أن تقدم 
أديس أبابــا مقترحات تفصيليــة حول تدابير 
تخفيــف آثار الجفــاف في مختلــف الظروف 
الهيدرولوجية لمعالجــة مخاوف دولتي المصب 
بما في ذلك كيفية إدارة فترة ســنوات الجفاف 

المتتالية«.
وقبل أسابيع من بدء الملء الُمعلن لخزان »سد 
النهضة« الإثيوبي، فشــلت المحادثات الثلاثية 
بين مصــر وإثيوبيا والســودان، للتوافق على 
قواعد ملء وتشــغيل الســد، وقدم الســودان 
اقتراحاً بإحالة الأمر إلى رؤســاء وزراء الدول 

الثلاث للبحث عن حلــول لنقاط الخلاف، فيما 
قالت مصــر إن إثيوبيا رفضــت الاقتراح وإن 

المفاوضات »لم تحقق تقدماً يذكر«.
 وحذر وزير الخارجية سامح شكري، من أي 

»تحرك أحادي« إثيوبي قبل التوصل لاتفاق.
وحمــل »التعنت الإثيوبي« المســؤولية عن 
تــأزم الأمر، رغم مــا أبدته القاهــرة من جدية 
للتوصل لاتفــاق عادل يراعــي مصالح الدول 
الثــلاث، على حــد قوله، محذرا مــن خطوات 

أحادية من شأنها أن تدفع الأوضاع إلى مزيد من 
التوتر بما يهدد استقرار المنطقة. 

المفاوضات الأخيــرة بحضور رقابة  وجرت 
المتحدة والاتحاد  الولايات  دولية ثلاثية ضمت 
الأوروبي وجنوب أفريقيا، بعد جولة سابقة في 
واشــنطن انتهت دون اتفاق أيضا في فبراير /

شباط الماضي.
ويقع السد، الذي تم الانتهاء من نحو 75 في 
المئة من إنشاءاته، على النيل الأزرق في إثيوبيا 

قرب الحدود مع السودان. وترى مصر في السد 
تهديدا وجوديا محتملا. وتســعى للتوصل إلى 
اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق 
مياه النيــل وآلية لحل النزاعــات قبل أن يبدأ 

تشغيل السد.
ورفضــت إثيوبيا خلال مناقشــة الجوانب 
القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية 
ملزمة، وتمســكت بالتوصل إلــى مجرد قواعد 
إرشــادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد 

ووفقا لبيــان لوزير الري المصــري محمد عبد 
العاطي.

واتهمــت وزارة الــري المصريــة إثيوبيــا 
بالســعي إلى الحصــول على حــق مطلق في 
إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا 
عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق ســد 
النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما 
اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات 

ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

مجموعة الأزمات الدولية تنبه إلى تصاعد التوترات ما يزيد من صعوبة التوصل لتسوية

البرادعي يدعو لتقييم أضرار ملء سدّ النهضة على مصر… وتحذيرات من اتفاق جزئي

مزارعون مصريون قلقون من »تأثيرات سلبية« للسدّ على مستقبل عملهم
■ الأقصــر ـ د ب أ : قــال مزارعون مصريــون إنهم قلقون 
على مســتقبل زراعاتهم في ظل ما وصفوه بتعنت السلطات 
الإثيوبية وتعمدها وضع عقبات تحول دون إتمام التفاهمات 
التي جرى الاتفاق عليها خلال مراحل سابقة من مفاوضات 

سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
لكــن هــؤلاء المزارعــين عبــروا عــن ثقتهــم فيما تقــوم به 

السلطات المصرية من جهود لحل تلك الأزمة بسلام.
وقال محمد عبــد الحميد محمد، من صغــار المزارعين، إن 
سد النهضة ستكون له تأثيرات ســلبية كبيرة على مستقبل 
الزراعة والمزارعين في مصر، بل وسيمتد هذا التأثير السلبي 

الى منــاحٍ حياتية أخرى في بلاده، ولن تقتصر أضراره على 
الزراعة والزراع. ورأى أن ســد النهضة يكــون غير ضار في 
حال التزام إثيوبيا بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل 
الــذي هو بالنســبة للمصريين بمثابة مســألة حياة أو موت، 

ومصر حسب قوله هي هبة النيل.
وأضــاف أن المصريين يأملون في أن تحقــق إثيوبيا وكل 
دول القارة الأفريقية التنمية والرخاء الذي يحتاجه الأشقاء 
فــي القارة، لكن شــريطة ألا تقوم حكومة أديــس أبابا ببناء 

مشروعات تهدد مصر أو الأشقاء في السودان.
وقــال المهندس أحمد الحســني، وهو من كبــار المزارعين 

ويرأس جمعيــة للــزراع، إن المزارعين والزراعــات في مصر 
جميعهــا ســتتأثر ســلبا بســد النهضــة، فــي حــال إصرار 
المســؤولين الإثيوبيــين علــى عرقلــة المفاوضــات، وتجاهل 
الحقــوق التاريخية لمصر، وعدم الأخذ فــي الاعتبار ما يهدد 

السودان بجانب مصر من مخاطر حقيقية.
وأكــد على أنه برغــم قيام حكومــة بلاده باتخــاذ تدابير 
لتعميم تقنيات الري الحديث، إلا أن الأضرار ســتكون كبيرة، 
خاصة في جنوب البلاد، حيث تنتشــر زراعات القصب التي 
لا تصلح معها أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لأن 

القصب زراعات تحتاج للري بنظام الغمر.

من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أعلنت جماعات الكفاح المســلح تأجيل توقيع اتفاق 
السلام مع الحكومة السودانية أســبوعا آخر، بدلا من 
الموعد الذي كان مقررا اليوم الســبت، ونفت الشائعات 

التي تتحدث عن رفع المفاوضات إلى أجل غير مسمى.
وألمح نائب رئيس الحركة الشــعبية، ورئيس وفدها 
المفاوض، ياســر عرمان إلى تأجيــل التوقيع بالأحرف 

الأولى على الاتفاق إلى الأسبوع المقبل.
وقــال لـ»القدس العربــي« إن »المفاوضات لم ترفع، 
ولكن حدث تأخير في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة 
وأبلغتنا الوساطة أن وفدا سيأتي من الخرطوم لإكمال 

ملف الترتيبات الأمنية« .
وزاد: »تم تســليم موقفنا في قضايا السلطة بالأمس 
للطرف الحكومي وستتم مناقشته غالبا اليوم وسيأتي 
وفد عالي المســتوى مــن الخرطوم إلى جوبــا لأكمال 

الاتفاق النهائي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى«.
وبــين أن »التأخير الــذي تم عن الموعــد المضروب 
في 20 يونيــو/ حزيران، ربما يكون لمدة أســبوع، لكن 
نحن على ثقة من أن التوقيــع النهائي ممكن قبل نهاية 
الشهر الحالي، والسلام عملية معقدة ومتداخلة داخليا 

وإقليميا ودوليا، والحرب أسهل من السلام«.
 وتابــع »القضايا المطروحة هي لــب وجوهر قضايا 
البنــاء الوطني والمشــاكل والتحديــات التي واجهت 
الدولة السودانية منذ اســتقلالها في 1956، ومصاعب 

الرؤية والقيادة التي يشهدها الوضع الحالي«.
وكان نائب رئيــس مجلس الســيادة الانتقالي في 
الســودان، محمد حمدان دقلو )حميدتي( قال الإسبوع 
الماضي إن »الحكومة تمضــي بخطى ثابتة نحو تحقيق 
السلام، وسيتم توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام 

بحلول العشرين من يونيو/ حزيران الجاري«.
وأضــاف خــلال ترؤســه ختــام الجلســة الأولى 
الحركات  مع  القوميــة«،  »القضايا  حــول  للمفاوضات 
المسلحة عبر تقنية الفيديو بين الخرطوم وجوبا: »تمكنا 
مــن معالجة قضايا الحرب والســلام بطريقة تقود إلى 
سلام شــامل وعادل، ويجري الترتيب لتجاوز النقاط 

الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة، ومن ثم الاتجاه 
لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق«.

في الســياق، بين نــور الدائم محمد طــه، مقرر وفد 
التفاوض لحركة تحرير الســودان جناح مني مناوي( 
لـ »القدس العربي« أن »مفاوضات جوبا مســتمرة في 
أجواء من التفاؤل غير المسبوق للوصول إلى سلام في 
وقــت قريب، وتمت مقاربة قضايا لــم تتم مقاربتها منذ 
الاســتقلال، وهنالك قضايا جوهرية تتعلق بالتفاوض 
حول الترتيبات الأمنية وملف الســلطة والثروة ظلت 
عالقة في انتظار وصول الوفد الحكومي ومحتاجة إلى 

قرارات وإرادة سياسية«.
وأوضح »سلمنا الحكومة ملفا متكاملا حول مشاركة 
الأطراف جميعها في الســلطة والولايــات، وهم طلبوا 
دراســته والرد عليــه ونحن ننتظر وفــد الحكومة في 
اليومين المقبلين للبت في الترتيبات الأمنية في جلسات 
مباشــرة«.  ولفت إلى أن »القضايــا العالقة تتمثل في 
قضايا تمويل الاتفاق حيــث تقترح الحكومة 5 مليارات 
تدفع خلال 10 سنوات بينما نطالب بـ 13 مليارا على 10 

سنوات«.
 وتابــع »بالنســبة لمؤتمــر المانحين، نحــن نطالب 
بمشــاركتنا في المؤتمر وأن يتم الالتــزام ببرامج دعم 

السلام وإعمار مناطق الحرب وإعادة النازحين«.
ونوه لوجــود اختلاف »حول  المــادة 20 التي تمنع 
مشاركة من شارك في السلطة الســيادية أو التنفيذية 
من الترشــح في الانتخابات المقبلــة، إلى جانب خلاف 
حول مدة الفتــرة الانتقالية، نحن متفقون مع الحكومة 
علــى أنها أربع ســنوات لكن هم يرون أن تحســب من 
لحظة توقيع الوثيقة الدستورية قبل عام ونحن نتمسك 
بأن يبدأ حســاب الوقت منذ لحظة توقيع اتفاق السلام 
الشــامل«. وبين إنهم »ينتظرون حضور وفد الحكومة 
لمناقشــة المتبقي من قضايا الترتيبــات الأمنية، ونحن 
نحتاج أن تتحلى الحكومة بإرادة سياســية وقرارات 
جريئة من، ومتى ما وصل الوفد الحكومي بهذه الروح، 

سنصل إلى اتفاق سلام سريع وقريب جدا«.
وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي، محمد حسن 
التعايشــي، قد أكد في تصريحات صحافية أن »الفرقاء 
يواصلــون التفاوض حول بعــض القضايا العالقة من 
أجل حسمها قبل الموعد المحدد للتوقيع بالأحرف الأولى 

يوم 20 يونيو/حزيران الجاري«.
واوضح أن »التفــاوض ما زال مســتمرا حول ملف 
الترتيبــات الأمنيــة والمشــاركة في الســلطة من أجل 
حسمها بشــكل نهائي في الموعد المحدد«، مشيرا الى أن 
»التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية ما زال مستمرا 

بواقع جلستين في اليوم صباحا ومساء«.
وكشف أن »نقطة المشاركة بالنسبة لحركات الكفاح 
المسلح مسار دارفور في السلطة على المستوى الولائي 

وداخل إقليم دارفور لم تحسم بعد«.
وحســب ما قــال المحلل السياســي عبــاس محمد 
ابراهيــم لـ»القدس العربي«، فإن » مــن المهم جداً عدم 
ربط عملية تحقيق الســلام في ســودان ما بعد الثورة 
بالمواقيت الزمنية، لأن الســلام عملية معقدة وتتطلب 
نقاشا مطولا باعتبار أن العملية هذه المرة لا تنحصر في 
تقسيم المغانم، ولكنها تنشد وضع لبنات لدولة جديدة 

متجاوزة مرارات الماضي«.
وبين أن »هنــاك مطلوبات عاجلة من الشــركاء في 
الجانبــين، ســلطة انتقاليــة وحركات مســلحة، على 
رأســها تحريــر المتاريــس الموضوعة أمام اســتكمال 
هياكل الســلطة. هذه الخطوة مطلوبة لأمرين، حماية 
الثورة نفسها بسبب ســيطرة النظام المنبوذ على حكم 
الولايات، ممــا أعطاه فرصة لترتيــب صفوفه وتهديد 
الفتــرة الانتقالية. الأمــر الآخر إعــادة الزخم للعملية 
السياســية ودعم الشــارع الذي بات ينظر إلى عملية 
الســلام على أنها مكيــدة لتقويض الثــورة عبر فيتو 

الحركات المسلحة.«
وتابع »أخشى أن تنشط تحركات الزمن بدل الضائع 
وتنجح في توقيع ســلام يقودنا لتعقيدات أكبر. أيضا 
ملف السلام من الواضح مرتبط بتدخلات خارجية من 
محاور غير راغبة في مخرجات الثورة الحالية وتستغل 

ملف السلام لزعزعتها«. 
وزاد »أيضا انشــقاق حركة تحرير السودان بقيادة 
أركو منــاوي، أضعفت المنبر الذي تغيــب عنه الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - شمال برئاسة عبد العزيز 
الحلو وحركة تحرير الســودان عبد الواحد. الوصول 
معهم لتفاهمات يحتاج وقتا أطول وجملة من التنازلات 
يمكن إدراكها حال تمــت إعادة ترتيــب الملف وفصلها 

بشكل تام عن ملفات الانتقال الأخرى ».

عرمان لـ»القدس العربي«: وفد سيأتي من الخرطوم لإكمال ملف الترتيبات الأمنية

السودان: خلافات حول الفترة الانتقالية والمشاركة في السلطة
■ الخرطــوم ـ الأناضــول : دعــا الحزب الشــيوعي  تؤجل التوقيع على اتفاق السلام

الســوداني، أمــس الجمعة، للمشــاركة بمليونيــة مقرر 
تنظيمها في 30 يونيو/حزيران الجاري، لاستكمال مطالب 

»ثورة ديسمبر«، ودعم الحكومة المدنية. 
وطالب الحزب فــي بيان بـ»تحقيــق العدالة وتحديد 
الُجناة المتورطين في دماء ضحايا الانتهاكات في السودان 

وتقديمهم للمحاكمة فورا«. 
كما دعا إلى »نقل السلطة التنفيذية كاملة وبكافة مهامها 

لحكومة الفترة الانتقالية«.  
الــولاة )المحافظين(  إقالــة  وشــدد »علــى ضــرورة 
العســكريين، وتكليــف ولاة مدنيــين، وتشــكيل المجلس 
إنفاذا  الولايات والمفوضيات فورا،  التشــريعي ومجالس 

للوثيقة الدستورية«. 
وأكد على ضــرورة »اســتكمال عملية تفكيــك النظام 

السابق خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر«. 
وأشــار إلى أهميــة »إعادة هيكلــة القــوات النظامية 
والأمنيــة ووقــف يد العنف الذي تمارســه قــوات الأمن 

والشرطة«. 
وطالب الحزب الشيوعي الحكومة بحماية الاحتجاجات 

والعمل على تحقيــق مطالبها للعبور بالفتــرة الانتقالية 
وتحقيق الانتقال الديمقراطي والســلام الشامل والتنمية 

المستدامة. 
وجاءت الدعوة للمليونية من تجمع المهنيين السودانيين 
)قائد الحراك الاحتجاجــي(، و»لجان المقاومة« في البلاد، 
لتحقيق الســلام واســتكمال هياكل الســلطة الانتقالية، 

وإصلاح قوى الثورة، وإعادة هيكلة القوات النظامية. 
وهياكل الســلطة الانتقالية المنتظر اســتكمالها تتمثل 
في تعيين الولاة المدنيين، وتشــكيل المجلس التشــريعي، 

وتكوين المفوضيات المستقلة. 
و»لجان المقاومة« تكونت في المدن والقرى السودانية، 
عقب اندلاع احتجاجات 19 ديســمبر/ كانون الأول 2018، 
وكان لها الــدور الأكبر في إدارة التظاهــرات في الأحياء 
والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 

 .2019
وبدأت بالســودان في 21 أغســطس/ آب الماضي، فترة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا تنتهــي بإجــراء انتخابات، 
ويتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى 

إعلان الحرية والتغيير«، قائد الاحتجاجات الشعبية.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أدى 
داخل  جمعة  صلاة  أول  ســودانيون 
المســاجد عقب شــهرين من الإغلاق، 
من  للحد  احترازيــة  إجراءات  ضمن 

تفشي فيروس كورونا. 
مــن  كبيــرة  أعــداد  وتوافــدت 
منطقة  مســاجد  إلــى  الســودانيين 
شــرق النيل فــي العاصمة الخرطوم 
المصلين  لكــن  الجمعة.  صــلاة  لأداء 
الصحية،  بالإجــراءات  يتقيــدوا  لم 
على  والحفاظ  الكمامــات،  كارتــداء 

التباعد الجسدي.
الســلطات  قــررت  والخميــس، 
الســودانية إعــادة فتــح المســاجد 
بعد  الخرطــوم،  بولاية  والكنائــس 
تفشي  بســبب  إغلاقها  من  شــهرين 
كورونــا.  وطلــب وزيــر الشــؤون 

الدينيــة والأوقاف الســوداني نصر 
الدين مفــرح، في بيان، مــن اللجان 

المختصة تعقيم المساجد. 
إلى  والمؤذنــين  الأئمــة  دعــا  كما 
الأذان  بــين  الزمنية  الفتــرة  تقصير 
والإقامــة، وإغــلاق المســاجد فــور 

الانتهاء من الصلاة. 
وأعرب عدد من المواطنين عن أملهم 
»بزوال كورونا، وعــودة الحياة إلى 
المواطن  وقال  البــلاد«.   في  طبيعتها 
عامر الحســين »أنتمنى أن يرفع الله 
الوباء، وتعــود الحياة إلى طبيعتها، 

ونزاول أعمالنا من جديد«. 
وأضاف »طالت أيام حظر التجوال، 

وتدهورت أوضاعنا الاقتصادية«.   
الســلطات  أعلنــت  والأربعــاء، 
التجوال  حظــر  تمديد  الســودانية، 

الجزئي فــي العاصمة الخرطوم حتى 
29 يونيو/حزيران الجاري. 

في  السودانية  السلطات  وفرضت 
18 أبريل/نيسان الماضي حظرا شاملا 
أسابيع،   3 لمدة  العاصمة  في  للتجوال 
ومددته لعشرة أيام أخرى قبل أن يتم 
بهدف  مرتين  أسبوعين  لفترة  التمديد 

منع تفشي كورونا. 
مع  التجوال  حظــر  فرض  وتزامن 
قرار بمنع أداء الصلوات في مســاجد 
باقي  في  تؤدى  بقيت  فيما  الخرطوم، 
الولايات الســودانية على أن يراعي 
من  الوقائية  الإجــراءات  المصلــون 

كورونا. 
وحتى الخميس، سجل السودان 8 
آلاف و20 إصابــة بكورونا بينها 487 

وفاة، و2966 حالة تعافٍ. 

»الشيوعي« السوداني يدعو للمشاركة
 بـ»مليونية« في 30 يونيو

صلاة الجمعة تعود لمساجد الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تحظى التطورات في إدلب والمنطقة المحيطة بها شــمال 
غربي ســوريا باهتمام المتابعين للشــأن السوري، لا سيما 
بعــد حديث وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود جاووش 
أوغلو، أمــس، عن إمكانيــة إعادة ترتيب قــوات بلاده، أو 
ســحب نقاط تمركزها في إدلب بعــد تحويلها إلى »منطقة 
آمنــة« والتي تزامنت ومع زيارة قائد قوات حرس الحدود 

التابع للنظام الجمعة إلى مدينة »العريمة« شرق حلب.
ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية التركي التي تعكس 
إصرار تركيا على فرض واقع جديد في ســوريا وبشــكل 
خاص في إدلب وشــمال غربي سوريا يتناسب مع قوتها 
ودورهــا وأمنهــا القومي، قــال أوغلو لدى ســؤاله خلال 
برنامــج تلفزيوني، بثته قناة »ســي أن أن تورك« عن رغبة 
تركيــا في إزالــة نقــاط المراقبة مــن محافظة إدلــب، »من 
الممكن أن تجــري ترتيبات جديدة حســب الوضع الجديد 
في المنطقــة أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هنــاك«، لافتاً إلى 
مســاعي بلاده، ومناقشــة تحويــل إدلــب ومحطيها، إلى 
منطقــة آمنة، وأضــاف »عندما يتم ذلك ســيفكر جيشــنا 
بطريقة استراتيجية وسيتمركز بشكل مختلف في المنطقة 

حسب الحاجة للمراقبة«.
وبيّن وزير الخارجية التركي أن »الجيش ووزارة الدفاع 
وأجهــزة الأمن والاســتخبارات المعنية هم من ســيقررون 
أين ســتتمركز نقاط المراقبة وكيف وأين ســيعمل الجنود 
الأتــراك في المنطقــة بعد بســط الأمن هناك، ولكــن حالياً 
وتزامنــت  تمركزهــم«.  أماكــن  فــي  عملهــم  يواصلــون 
تصريحات المســؤول التركي، مع زيارة قائد قوات حرس 
الحــدود علي عارفــة برفقة قائد الفــوج  الثاني في حرس 
الحدود، العميد جمال العلي، الجمعة إلى مدينة »العريمة« 

غرب مدينة منبج في ريف حلب.

ترتيبات جديدة

ويمكــن الوقــوف علــى نقــاط هامــة عــدة فــي ضــوء 
تلــك التطــورات، إذ تترجــم زيارة قــادة ما يعــرف محلياً 
بـ«الهجانــة« على أنها مؤشــر ضمني إلى ترســيم النظام 
السوري لحدوده مؤقتاً إلى حين إيجاد حل شامل للبلاد، 
وحسب خبير عسكري مقرب من أنقرة، لـ«القدس العربي« 
فإن قيادات النظام العسكرية »ترسّم نقاط انتشار قواتها 
فــي منبــج، ومن المعــروف أن الهجانــة لا تنتشــر إلا على 
الحــدود ولا مــكان لهــا ضمن المناطــق الداخليــة، فزيارة 
عارفــة والعلي هو مؤشــر أن النظام يرســم حــدوده على 
مشــارف العريمــة والباب وامتــداد هذه المناطــق«. وربط 
الخبير العســكري الذي فضل حجب هويته لدواعٍ وصفها 
بالأمنيــة، بــين زيــارة قائد حــرس الحــدود لــدى النظام 
الســوري بتصريحــات وزيــر الداخلية التركــي حيث قال 
»أوغلو لن يتحدث بدون تنســيقات ســرية، قد تشــير إلى 
انســحاب قوات النظام من المناطق الباردة ونشر الهجانة 
مكانهــا، والتي ربما ينتشــر منها قطاعــات كما هو الحال 
على جبهة إسرائيل، وربما نشهد قطاعات وجيشاً نظامياً 
وثكنات وهو ما يمســى بنطاق حيطة، وذلك بعمق 2 كيلو 
، أي ما يقارب 3 كيلو مترات«.  متر، وعرض الحدود تمامــاً
وبيّــن المتحدث الواســع الاطــلاع أن »كل هــذه الترتيبات 
مؤقتة، لأن واشــنطن لا تعتمد على اتفاقيات أســتانة ولا 
على سوتشــي ولا غيرهما فــلا يمكن ان يكــون هناك حل 
سياســي، إلا مــا تفرضــه أمريكا فــي  جنيف وفــق قرار 

  .»2254
واعتبر الخبير العسكري أن تصريحات وزير الخارجية 
التركــي واضحة حيــال إقامة منطقة آمنــة، مؤكداً أنه في 
حــال تم الوصول إلى هــذا الهدف، ســوف يعود الجيش 

التركــي إلــى ترتيب تمركــزه، وقــال »بعــد أن كان هناك 
حواجز في كل شــارع وانتشــر الجيش ضمــن المدن وفي 
كل مكان، ســيكون هناك ترتيب جديــد عند تواجد المنطقة 
الآمنــة فلا داعــي لوجود القــوات الأمنيــة، لأن الخطوات 
القادمــة تتيح تفعيــل دور القوات المحلية، وفــي مثل هذه 
الحالة ينســحب الجيش باتجاه الجبــال أو مناطق معينة 
يتمركز ضمن ثكنات بعيدة عن المدنيين منعا من الاحتكاك 
والتوتــر، ثــم يقلل عــدد الجنود، لكــن النقاط العســكرية 
هذه تكــون قلاعاً محصنــة، وبذلك يحكــم الوضع الأمني 
وينحصــر تواجــد الجيــش بنقــاط معينة من أجــل تقليل 
الخســائر وتفعيــل القــوات المحليــة الموالية،  وكل شــيء 
مؤقــت وذلك ضمن رؤيــة الاســتخبارات والجيش وليس 
الــوزارات الداخليــة أو الخارجية وهي حــدود مؤقتة إلى 

حــين ايجاد الحل الشــامل«. مؤكــداً أن المنطقــة الآمنة لن 
تكــون أرضــاً تركيــة، وما دونهــا لن يكون تحت ســيطرة 
النظام السوري، فهي حدود غير مستدامة ولا يستقر على 

هذا الأساس الوضع في سوريا.
وبالنتيجــة، يفهــم مــن التصريحــات وزيــر الخارجية 
التركي إصرار بلاده على فرض خريطة جديدة تتناسب مع 
قوتها ودورها وذلك بطرق مباشــرة أو غير مباشرة يمكن 
الوقوف علــى بعضها في الفترة التي ســبقت تصريحات 
وزيــر الخارجية أمس، وهــو ما تحدث عنه النقيب رشــيد 
الحورانــي ومنهــا على ســبيل المثــال »الأســلحة النوعية 
التــي أدخلتها إلى إدلب وباتت تشــكل ما يمكن تســميته 
القبة لحماية قواتها المنتشرة في المنطقة، وكذلك استمرار 
دخول الأرتال العسكرية تهيئا لأي معركة محتملة، وزيارة 

وزير الدفاع للوحدات العسكرية في منطقة هاتاي، وزيارة 
وزيــر الداخليــة التركي لمدينــة إدلب، وعــدم تلبية مطالب 
الروس قبل زيارة وزير الخارجية الروســي ووزير الدفاع 

الروسي إلى تركيا، ما دفعهم لإلغاء الزيارة«.
يضاف إلى ذلــك الواقــع الميداني الــذي فرضته تركيا 
في ليبيــا، ووفقاً للمتحدث العســكري لـ«القدس العربي« 
فإنها مجموعة تشــكل »رســائل تركية إلى روسيا بشكل 
خاص على أن ترتيب المنطقة الآمنة ســيكون وفق رؤيتها، 
وليــس وفق ما تــراه روســيا«. وبرأي النقيــب الحوارني 
فــإن التصريحات التركية الأخيرة لا تحمل إعادة انتشــار 
إلى حدود اتفاق 5 آذار 2020 المبرم بين الرئيســين التركي 
والروســي، بــل يحمل رســالة تفيد بــأن »المنطقــة الآمنة 
إن لــم تكــون وفق مــا نريد بالطرق السياســية، ســنعمل 

علــى تحقيقها بالطرق العســكرية الموجــودة أدواتها على 
الأرض«.

 ميدانيــاً، يبــدو حجــم التعزيــزات العســكرية التركية 
التي تصل إلى إدلب بشــكل شبه يومي، أنها لا توحي بأن 
الأتراك ســيغادرون نقاط تمركزهم بلا اتفاق نهائي حول 
المنطقــة بما يضمن عودة النازحين إلــى مناطقهم وبيوتهم 
علــى أن تكون آمنة مــن القصف المدفعي والجــوي وبهذا 
تحقق تواجــداً طويل الأمد وتخفض من أعداد الســوريين 
المقيمــين على أراضيها في الوقت ذاتــه. ويترجم المعارض 
الســوري درويش خليفــة تصريح الوزيــر جاويش أوغلو 
وتركيزه علــى نقطة محــددة تدور حول الجيــش التركي 
ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المعنية بتمركز نقاط المراقبة، 
علــى أن ملف إدلــب ذو أهمية قصــوى لتركيا مــن ناحية 
الأمــن القومي والعمق الاســتراتيجي. وبالتالي ســتربط 
سياستها الخارجية في سوريا مع أمن حدودها الجنوبية 

والتي تعتبر البوابة نحو دول الخليج والأردن.

الملف السياسي

ومن وجهة نظر خليفة الذي تحدث لـ«القدس العربي«، 
فإن الفاعلين الأساســيين على الجغرافيا الســورية بدأوا 
جدياً فــي التفكير بتثبيت نقاط الســيطرة بعــد بدء تنفيذ 
قانــون حماية المدنيــين الأمريكي وقال »فــي أثناء حديث 
الوزيــر التركي عن مســتقبل قطاع إدلب، قــام قائد قوات 
حــرس الحدود الســوري اللواء علــي عارفة بزيــارة بلدة 
العريمــة فــي الريف الشــرقي لحلــب والتي تعتبــر نقطة 
التمركــز الأخيــرة لقــوات النظــام علــى خط التمــاس مع 
قــوات الجيش الوطني المعارض وهذا مــا يدل أن الفاعلين 
الأساسيين على الجغرافيا السورية بدأوا جدياً في التفكير 
بتثبيت نقاط الســيطرة بعد بدء تنفيذ قانون قيصر والذي 
يحمــل في بنوده عقوبات تعد الأقســى على نظام الأســد 
وأزلامــه المقربــين اقتصاديــاً«. ولكن على تركيا، حســب 
رأيه، حل مســألة إدخال المســاعدات الأمميــة لقطاع إدلب 
عبــر التفاهم مع الجانب الروســي والــذي ينتهز الفرصة 
للضغط على الأتراك عبر استخدامه حق النقض الفيتو في 
مجلس الآمن الدولي الخاص بالمساعدات الحدودية، وإلا 
سيصبح العبء الأكبر عليهم لكونهم الضامنين في المنطقة 

وأصحاب النفوذ الإقليمي فيها. 
كمــا يمكنهــم إدخال المســاعدات عبــر الحــدود البرية 
بالتشاور مع الجانب الأمريكي، عبر المعابر البرية العراقية 
باتجاه مناطق سيطرة »قسد« إلى ريف حلب ثم إلى إدلب. 

وهذا يحتاج بعض التفاهمات المحلية.
سياســياً، ركــز مراقبون علــى نقطة هامة فــي حديث 
»تشاووش أوغلو« والتي تدور حول مهمة القوات التركية 
فــي تحويل إدلب إلى منطقة آمنة، ومحاربة الإرهاب، وهو 
مــا ينفي برأيهم نوايا الاحتلال أو البقاء طويل الأمد، وفي 
هذا الصــدد يقول الباحث السياســي ابراهيــم العلبي إن 
تصريحــات وزير الخارجية التركي لم تأت بجديد بشــأن 
مصيــر قوات بــلاده في ســوريا وخاصة فــي إدلب، فقد 
صرح المســؤولون الأتــراك مــراراً وعلى رأســهم الرئيس 
أردوغان بأن القوات التركية موجودة في ســوريا لمحاربة 
الإرهــاب الــذي تقاعــس نظــام الأســد عــن مكافحته بل 

استخدمه للإضرار بالدول المجاورة لا سيما تركيا. 
لذلك يبدو حديث تشــاووش أوغلو عــن إمكانية القيام 
بترتيبات جديدة بشــأن تمركز القــوات التركية ولكن بعد 
تحويلهــا إلى منطقــة آمنة، أي بعــد إنجازهــا المهمة التي 
دخلــت إلــى المنطقة لتحقيقهــا يفهم في ســياق نفي نوايا 
الاحتلال أو البقاء الدائم في ســوريا. لكن من جهة أخرى 
يشــير حديث تشــاوش أوغلو في هذا التوقيت عن قضية 
مصيــر قــوات بلاده فــي إدلب حصــراً وبدون ذكــر بقية 
المناطــق مثــل درع الفــرات وغصــن الزيتون إلــى احتمال 
أن تكــون هــذه القضيــة تحديــداً موضوعــة علــى طاولة 

المفاوضات غير المعلنة مع روسيا وحتى أمريكا.

تزامناً مع نشر »هجانة« النظام السوري على نقاط التماس شمالًا

رسائل تركية إلى موسكو: ترتيبات أمنية وواقع جديد سيفرض في إدلب »حرباً أو سلماً«

سكان منطقة »درع الفرات«
يتداولون الليرة التركية شمال سوريا

■ حلب – الأناضول: بدأ ســكان منطقة »درع الفرات« شــمالي سوريا، بتداول الليرة 
التركية بعد تدهور قيمة نظيرتها الســورية إلى مستويات قياسية أمام الدولار. وشهدت 
المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي محافظة حلب، تداول الليرة 

التركية في الأفران والصيدليات ومحطات الوقود، وغيرها.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة الســورية المؤقتة عبــد الحكيم المصري، في حديث، 
الجمعة، إن تداول الليرة التركية سيســهل حياة النــاس بالمنطقة. وأضاف المصري، أن 
اعتماد العملة التركية يهدف لحل الأزمة التي ســببها انخفاض قيمة الليرة السورية أمام 
الدولار. وأفاد بأن »قانون قيصر الأمريكــي، واحتجاجات لبنان، والخلافات بين النظام 
السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف، زادت من تدهور الليرة السورية«. وأشار إلى ضخ 

كميات من العملة التركية في السوق للتداول، وهو ما ساهم في استقرار الوضع المالي.  

... وتركيا تستعد لافتتاح
بوابة جمركية على الحدود السورية 

■ شانلي أورفة – الأناضول: تستعد تركيا لافتتاح بوابة جمركية بين مدينتي »رأس 
العين« السورية الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام، وقضاء »جيلان بينار« التركي 
في ولاية شــانلي أورفة. وأفاد والي شــانلي أورفة، عبد الله أرين خلال زيارة تفقدية، 
أن البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمــات من الرئيس رجب طيب أردوغان 

ووزارة التجارة التركية، سيتم افتتاحها خلال 10 أيام. 
وأضاف أن تطهير الجيش التركي بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، للمنطقة من 
إرهابيــي »ي ب ك/ بــي كا كا« و»داعش« مكّــن من عودة الحياة إلــى طبيعتها. وأكد أن 
البوابة الجمركية ستقدم فائدة كبيرة لكلا المنطقتين، مشيرا إلى وجود بوابة جمركية بين 
مدينتي »تل ابيض« السورية و«أقجة قلعة« التركية. وذكر أن البوابات الجمركية تساهم 

في تطوير المناطق السورية المحررة من الإرهابيين اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يســود القلق من تحوّل لبنان إلى دولة بوليسية 
فــي ظــل الاســتدعاءات والتوقيفات التــي تطال 
إلى مقام رئيــس الجمهورية  ناشــطين يتعرّضون 
ميشال عون، وتابع اللبنانيون وقائع الاحتجاجات 
الغاضبة على توقيف الناشــط ميشــال شــمعون 
الذي حمّل رئيــس الجمهورية مســؤولية الأزمات 
الاقتصاديــة والحياتية. ولم يتم إطلاق شــمعون 
في ســاعة متأخرة من مساء الخميس إلا بعد ضغط 
شعبي كبير وقطع أوتوستراد جونية حيث تدخّلت 
اللبناني بقســوة لفتــح الطريق.  وحدات الجيش 
وإحراق  الطريــق  قطــع  علــى  المحتجون  وأصــرّ 
الدواليــب، متوجّهــين إلــى الضبــاط والعناصر 
بالسؤال »أين كنتم عندما كان أعمال الشغب تجري 

في بيروت؟«.
واللافت أن شــمعون وفور إطلاقــه بعد تعهّده 
بحذف الفيديو المســيء لعون، توجّــه إلى محطة 
MTV حيــث اســتضافه الإعلامي مارســيل غانم 
الذي سخر من حديث رئيس الحكومة حسّان دياب 
عن إنقلاب، ســائلًا عن الأطراف التي كانت تحضّر 
للانقــلاب الوهمي؟ وإنتقد غــانم »وزراء الصدفة« 
وعمــل بعض الــوزراء ، فما كان مــن نائبة رئيس 
الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكــر إلا الرد بتغريدة 
جاء فيهــا » من يمتهن السمســرة مهنة له يســهل 
عليه الاتهام ، ومــن يهين مهنة الاعلام ويبتزّ الناس 
طوال الوقت يسهل الهوان عليه. نعمل وفق القانون 

والأصول«.
وقد ردّ غانم مباشــرة على الهواء على عكر قائلًا 
»لا أعتقــد أنكم تعملــون وفقاً للأصــول، ولا نعلم 
إلى أي جهــة تنتمين حــزب الله أم تيــار أم ممثلة 
للاورثوذكس، وبكل الأحوال سرقات الآثار معروفة 
ويوجد ملفات تثبت ذلك، ولغاية اليوم لم نتكلم عن 
التفاصيل، وأنتم جئتــم وزراء بالصدفة«. وأضاف 
»لــن أتكلم عن ملفات في الإنتربــول وهناك العديد 
من الملفات، وهناك ملفات أيضاً بعهدة وزير الثقافة 
ومــع الوزير غطاس خوري«. وتابع »نحن نجسّــد 
الشفافية الإعلامية، وبعد 25 سنة من ممارسة هذه 
المهنة لا أســمح لأحد بان يغبّر عليها«، وختم »مثلما 
جاءت بكم الصدفة، سوف ترحلون من خلال ثورة 

هذا الشعب الثائر«.
الســجال الإعلامي عنــد جبهة  ولــم يتوقّــف 
عكر- غانم بــل إن تغريدة لرئيس الحزب »التقدمي 
الاشتراكي« وليد جنبلاط على » تويتر« عن تهريب 
المازوت إلى ســوريا استدعت رداً من الإعلامية منى 
أبو حمزة التي أوقف زوجها بهيج أبو حمزة بدعوى 
من جنبلاط بتهمة سوء الأمانة. فقد قال جنبلاط في 
تغريدته »صاحب محطة وقود من الشــوف الأعلى 
منتســب إلى نقابة المحطات، اســتحوذ على كميات 
كبيرة من المازوت وحــرم بالتالي أصحاب المولدات 
والأفــران والغير وعلى الأرجح باعها إلى ســوريا. 
له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربه 
من المختارة وشريكه الذي ساء الأمانة والذي يعمل 
اليوم مع النظام الســوري«. وجاء في ردّ أبو حمزة 
»ما هو تعريف إســاءة الأمانة؟ أن تأتــوا بمتموّل 
مقتدر من الخارج فيؤســس لكم 27 شــركة تساوي 
الملايين اليوم. ثم ترسلون شريف فياض ووائل أبو 
فاعور ليجبراه أن يمضي تنازلًا عن حصصه في هذه 
الشــركات! من بعدها تلجأون إلى القضاء لتوقيفه 
وتطلب مني أنت شخصياً فدية 20 مليون دولار ليتم 

الإفراج عنه؟؟«
وعلى خــط الإعلامي نيشــان ديرهاروتيونيان 
الذي وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ 
»العثماني الخبيث«، وقامت ردة فعل غاضبة ضدّه 
وضــد الطائفة الأرمنية في لبنــان، زار الأمين العام 

وزير  بقرادونيان  أغوب  النائب  الطاشــناق  لحزب 
الداخلية العميد محمد فهمي. وحســب بيان صادر 
عن اللقاء »تداول معه في الخطوات التي تّم اتخاذها 
بعد الهجمات والتهديدات والمواقف المشــبوهة من 
قبل بعض المندسّــين ضد الطائفة الأرمنية«، معتبراً 
أنها »اهانة لكل مواطن لبناني ولكل طائفة لبنانية«. 
وأعرب عن أسفه الشديد »لاستغلال موضوع الإبادة 
الأرمنية للتحريض وإشاعة نعرات طائفية وأجواء 
فتنة داخل الشــعب الواحد«، مؤكــداً »أن الطائفة 
الأرمنية لن تنزلق فــي أي نوع من أنواع التحريض 
والأفخاخ والنشاطات المخابراتية المدعومة خارجياً 
ضد طائفة مؤسســة، لاحداث فتنــة، وأن القانون 
هو الســقف الوحيد واللجوء إلى القضاء الســبيل 

لتحقيق الحق والعدالة«.
مــن جهة أخــرى علّق رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمير جعجع على دعــوة الامين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله للتوجه شرقاً نحو 
ايران والصين ، فســأل عبر تغريدة على » تويتر«: » 
لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال 
حضّه الدول التــي يقصدها، على وضــع وديعة لا 
تقل عن مليار دولار في المصــرف المركزي اللبناني، 
قياساً على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة 
للبنــان في مرّات عدة وعلى رأســها المملكة العربية 
الســعودية وذلك قبل ان ينقض عليهــا ويبعدها، 

لنرى مدى جدية الخيار شرقاً«؟.

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

تماماً قصــد رئيس مجلس النــواب الأردني - 
حتــى الآن رســمياً - عاطف طراونــة، البوصلة 
الدستورية عندما أبلغ بأن سلطة البرلمان »في ربع 

الساعة الأخير«.
 الإيحاء واضح في الســياق، بصرف النظر عن 
البيان الصادر باسم وجهاء من عشيرة الطراونة 
مؤخراً حول عملية تشهير واستهداف تطال ابنهم 
الذي يترأس للعام الســابع على التوالي ســلطة 

مجلس النواب.
 وهــو إيحاء يقول بــأن البرلمان أقــرب اليوم 
لقــرار مرجعي بـ«الحــل« من أي صيغــة أخرى 
لهــا علاقة بــدورة عادية أو اســتثنائية جديدة، 
وإن كان الحســم الفعلي »يتأخر« لســبب بسيط 
وهــو ارتبــاط مصيــر الحكومة بســيناريو حل 
البرلمــان. لكن فــي المقابــل، وفي ســياق زحمة 
الخيارات والســيناريوهات، لا تزال ورقة مجلس 
النواب«عالقــة«، وبالتزامــن ألمــح الطراونة إلى 
مســألة ربع الساعة الأخير مباشــرة بعدما لاحظ 
الجميع »غيابه« عن الحفل الرســمي بمناسبة عيد 
الأساســية  للمفاصل  »تراتبية«  ثمة  الاســتقلال. 
في تقميش وتفصيل المشــهد الداخلــي في  ضوء 
الاقتصادية  والأزمــة  والدولي  الإقليمــي  المعطى 
والفيروســية وضمن المحددات الدســتورية، كما 
أعلــن الملك عبد اللــه الثاني شــخصياً عندما زار 

مجلس الوزراء.
وحســب  الانتخابات،  علــى  الإشــراف  هيئة 
الدستوري  والمســؤول  سابقاً  المعارض  رئيســها 
الأول لاحقــاً عن ملف الانتخابــات الدكتور خالد 
كلالدة، تبــدو جاهزة وبانتظار القــرار المرجعي 
بتحديــد موعــد الانتخابــات. والهيئــة مؤخراً 
تحدثت عن »لوجستيات الاقتراع« في قرينة على 
أن تحديد موعد الانتخابات بــات ممكناً في وقت 
قريب جداً، حيث »قلم خاص ومعقمات وترتيبات 
إلكترونيــة« وتفصيــلات مرســومة بمواصفات 
التقصي  التباعد الاجتماعي، وبالتشاور مع لجان 

الوبائي ووزارة الصحة.
... تلــك قرينة على أن ربع الســاعة الأخير قيد 
البحــث. وثمة قرينــة إضافية: فجــأة يغيب عن 

بكثافة  احتلها  بعدمــا  الإعلامي  النشــاط  واجهة 
لثلاثة أشــهر على الأقــل، وزير الصحة النشــط 
الطبيب ســعد جابر، بالتوازي مع تعليق للناطق 
الرســمي باســم الحكومة الوزير أمجــد عضايلة 
يتحدث عن استبعاد خيار العودة للحظر الشامل.. 

تلك أيضاً قرينة.
 الأدلة على قرب حســم الاستحقاق الانتخابي 
تكاثفــت أيضاً، وعلى رأســها تعديــلات وأنظمة 
تعليمات توســع مــن صلاحيات هيئــة مكافحة 
الفساد لتشمل المال السياسي ورشوات الانتخاب، 
وبين الأدلة نشــاط ملحــوظ على جبهــة وزارة 
الدكتــور عمر الــرزاز في اتجاه مكافحة الفســاد 
المالي علــى إيقاع الرغبة في البقــاء لفترة أطول، 
والإشــراف على الانتخابات المقبلة بنســخة عام 
2020 والتي ســتكون محطة انتخابيــة في غاية 

الأهمية.
مربــع الــرزاز أمامه هنا حــل واحــد للبقاء، 
ويقضــي بتجنب ســيناريو »حل البرلمــان«، لأن 
ذلك يعني دســتورياً وجوب »استقالة الحكومة«. 
وحتــى يصبح ذلك »خياراً« من حيــث المبدأ، على 
صانع القــرار الاعتماد على خيار »بقــاء البرلمان 
حتى نهايات شــهر أيلول المقبــل« دون حل ودون 
انعقــاد دورة من أي صنف، ما يعني بقاء المهندس 
الطراونة دســتورياً رئيســاً رغــم كل الضجيج 
الحاصــل في المجتمع بخصوصــه وبصرف النظر 

عن التفاصيل.
 والمطلوب أكثر هو قــراءة كل هذه التفصيلات 
في إطار عملية إصلاح وطني شاملة ليست جزئية، 
العمل الاسلامي الشيخ  العام لجبهة  حسب الأمين 
مراد العضايلة. لكن »إقصاء« موقع رئاسة مجلس 
شــيطنة  ثم  وتهميش  »تحييد«  ولاحقــاً  النواب، 
المجلس الحالي عناصر متاحة في المشــهد.. تعني 
بأن المجلس بصورته الحالية خرج من السكة تماماً 
وينتظر عملية »دفن رحيمــة« لصالح »انتخابات 
منوعة سياســياً«، وخالية من«المال السياســي«، 
وتســاهم في »احتواء الأزمــة« وتجنب الضغط 
الأمريكي الإصلاحي على أن يبقى »توقيت« عقدها 

فقط.
والتوقيت إذا تقــرر إلى جانب حــل البرلمان، 
بالتأكيــد،  الــرزاز  الرئيــس  المشــهد  ســيغادر 
منوطة  الــوزاري  التغييــر  خيارات  وســتصبح 
بعدة أسماء تتداولها الأوســاط النخبوية حالياً. 
وبقــاء التواقيت معلقــة على هذا النحو مســألة 
»مقلقة«، برأي الناشط السياسي الإسلامي مروان 
ويمكن  ضرورية  غيــر  هنا  والتكهنات  الفاعوري، 
الاســتغناء عنها. وهنا ثمة من يناور في مســألة 
الوقت وتحصيل أشــهر مجانية فــي عمر المجلس 
الحالي، حيــث اقتراحات للنائب طــارق خوري 
مثلًا تقضي بتجنب الحل وعقد دورة اســتثنائية 
دون الرئيس الطراونة، أو »بغيابه«، وعبر نائبه 
نصار القيسي، وهي اقتراحات لا يبدو أنها وجدت 
من يســوقها أو يتبناها، ومن المرجح أنها تصطدم 

باعتبارات »لا تعلمها إلا القيادة«.
مسألتان يعتقد أنهما الأساس من باب التحليل 
في تحديد أو »تأخير« حســم توقيت الانتخابات 
اليــوم. الأولى هي تلك المتعلقة بحســابات »بيدر 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكية«، حيث شــكل 
وهوية العملية الانتخابية يتباين في إطار توقعات 

اللحظة الأخيرة بالصراع ما بين بايدن وترامب.
والثانية أساســها »نوايا« الحركة الإســلامية 
الانتخابية بصورة دقيقة ومآلات المواجهة الحالية 
مع »نقابة المعلمــين«، التي باتت تمتلك اليوم »قوة 
عددية تصويتية منظمة« صعب التكهن ببوصلتها. 
ودون ذلك، لا يمكن التكهن بأســباب وجيهة حتى 
الآن على الأقل، وتبقي هندســة المشــهد الداخلي 
معلقــة ببعــض تفاصيــل الربع الأخير لســاعة 

الطراونة.

تحريض على الأرمن بعد كلام نيشان... وحديث جنبلاط عن التهريب يستدعي رداً من أبو حمزة

رفض للدولة البوليسية في لبنان...
ومارسيل غانم يسخر من »انقلاب« دياب و»وزراء الصدفة« 

 الصخب يتنامى حول غياب الطراونة عن المنصة... وأين وزير الصحة النجم؟

 الأردن: انتخابات »مع معقم وبقلم خاص«
وفوبيا »الإخوان« مجدداً بنكهة »المعلمين«!

عاطف طراونة النائب أغوب بقرادونيانالإعلامي نيشان

سكان منطقة درع الفرات يتداولون الليرة التركية في تعاملاتهم شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريــراً حول التورط 
الروســي في ليبيا، ركز فيه الكاتبان ديكلان وولش وأندرو 
هينغز على روسيين اعتقلتهما الســلطات في طرابلس بتهم 

نشاطات تجسس. 
وقدمــت قصــة الباحث الاجتماعي ماكســيم شــوغيلي 
ومترجمه في دراما كبيرة على التلفزيون الروسي صور فيها 
الروسيان بأنهما اختطفا على يد جماعة سادية إسلامية من 
العاصمة طرابلــس وتعرضا للتعذيب والتجويع ومحاكمات 
إعدام وهمية. ولكن الباحث رفض الاعتراف بكونه جاسوساً 

روسياً. 
ويعلــق الكاتبان علــى أن قصة شــوغيلي ومترجمه هي 
الحكاية الأخيرة من التآمر الأجنبي الذي نشأ وسط الفوضى 
في ليبيا. وبــدأت مغامــرة الرجلين في آذار/مــارس العام 
الماضي فيما تصف الجهة التي أرســلتهما بـ«مشروع بحثي« 
والتــي ورطتهما في قضيــة تجاوزات للتأشــيرة والتدخل 
في الشــأن الليبي. وكجــزء من حملة للإفــراج عنهما قامت 
المؤسسة المجهولة التي أرسلتهما بحملة دعائية ومولت فيلماً 
عنهما عرض الشــهر الماضي على التلقزيون الروسي. ولكن 
القصــة اتخذت منعطفاً جديداً عندمــا قالت مصادر إخبارية 
عربية وروســية إن الرجلين تم نقلهما من الزنزانة قرب مطار 
طرابلــس الدولي ونقــلا إلى تركيا للتحقيــق معهما على يد 

المخابرات التركية هناك. 

»حفتر لن ينتصر«

وأنكر المسؤولون في حكومة الوفاق الوطني التي تعترف 
بها الأمم المتحدة والتــي تعتقل الرجلين التقارير. وقال أحمد 
بن سالم، المتحدث باسم الجماعة المسلحة التي تدير السجن 
»لم يتم نقلهما إلى أي مكان«، لكن لا ينفي هذا مصير الرجلين 
الذي بات متشــابكاً بين الــدول التي تتنافــس للتأثير على 
ليبيا وتحديداً، روســيا وتركيا. وتعلق الصحيفة بأن حالة 
الروسيين تعطي صورة عن التورط الروسي المتعدد الوجوه 
والمتناقض أحياناً حيث قام مســؤولون وعدد من الشركات 
الخاصة بالإسم بتوطيد علاقات مع القوى الروسية المتعددة 
والمتنافســة، على أمل توثيق العلاقات مــع أي طرف ينتصر 

منهم. ومــن الناحية الرســمية تعترف الحكومة الروســية 
بحكومــة الوفــاق الوطني، حتــى عندمــا كان المرتزقة من 
شــركة فاغنر يحاصرون العاصمة مع قوات القائد العسكري 
خليفة حفتر. وفي الوقت نفســه حاول اللاعبون والمقربون 
السياسيون الروس التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى 
في ليبيا. ويقول فردريك ويهري، المتخصص في ليبيا بوقفية 
كارنيجي »وسع  الروس استثماراتهم«  و«منذ البداية كانوا 
يعرفون أن حفتر لن ينتصر ولهذا بحثوا عن رهانات أخرى«، 
ومن بينها ســيف الإســلام القذافي، نجل الزعيم الســابق 
والمنافس لكل من حكومة الوفاق وحفتر. وكان شــوغيلي قد 
اعتقل مع مترجمه سمير ســيفان في أيار/مايو العام الماضي 
بعدما التقيا ســراً مع ســيف الإســلام القذافي المطلوب من 
الجنائية الدولية ويعتقد أنــه مختبئ قريباً من الزنتان التي 
تبعد 85 ميلًا عن العاصمة طرابلس. ودعمت رحلة الروسيين 
»المؤسســة الوطنية لحماية القيم« وهي منظمة أنشــئت في 
موسكو »لنشــر الآيديولوجية الروســية والقيم« و«حماية 
المصالح القومية للفدرالية الروســية« وأرسلت شخصاً آخر 
وهو ألكســندر بروكوفيف ولكنه هرب من ليبيا بعد اعتقال 

الرجلين وعاد إلى روسيا.
 وبالإضافة لتخصصه في علم الاجتماع، فشوغيلي لاعب 
سياســي قديم. وكان في مركز الأخبار عــام 2002 عندما خبأ 
وثائق حتى لا يطلع عليها القاضي الذي كان ينظر في خلاف 
حول انتخابات بلدية بطرســبرغ. وقبل سفره إلى ليبيا كان 
واحداً من فريق اتهم بالتدخل في الانتخابات في مدغشــقر. 
وأدت نشــاطاته في ليبيا ولقاءاته مع المســؤولين والرموز 
السياســية إلى لفت انتباه المخابرات الليبية إليه ومترجمه. 
وصادر المسؤولون وثائق وكمبيوتراً شخصياً قالوا إن فيهما 
معلومات عن خطة للتدخل في الإنتخابــات الليبية. ويقوم 

بالتنسيق مع سيف الإسلام لتسهيل عودته إلى السلطة. 
وينفي مدير المؤسســة التي ارسلت شــوغيلي إلى ليبيا 
هذه الاتهامات. ويقول ألكســندر مالكيفيتش إن الرجلين لن 
يتدخلا في انتخابات ليســت موجودة أو مقررة أصلًا. مع أن 
الانتخابات الليبية قد أجلت بســبب اســتمرار القتال ولكن 
النقاش حوله لم ينته. وتشــير الصحيفة إلى حالة الفوضى 
التي عاشتها ليبيا منذ عملية الناتو عام 2011 والتي أطاحت 
بالقذافي وما تبع ذلك من اقتتــال أدى إلى تحول الحرب بين 
الفصائل إلــى حرب بالوكالــة نيابة عن القــوى الأجنبية. 
وظهرت روســيا وتركيا في الأشهر التســعة الماضية كقوتين 
خارجيتــين مؤثرتين فيمــا تراجعت الولايــات المتحدة عن 

التدخل، وهي رسمياً مع حكومة الوفاق إلا أن الرئيس دونالد 
ترامب مال باتجاه حفتر. وتدفــق المرتزقة الروس التابعون 
لشــركة فاغنر والذيــن وصفهم المســؤولون الأمريكيون بـ 
»ذراع الدولة الروســية« للقتال مع قوات حفتر. وفي الشهر 
الماضي اتهمــت البنتاغون الكرملين بإرســال 14 مقاتلة على 
الأقل إلى قاعدة عسكرية في شرق ليبيا لحماية حفتر. وكان 
تدخل تركيا العســكري فــي كانون الثاني/يناير ســببا في 
انهيار هجوم حفتر على العاصمة وأجبره على ســحب قواته 
مئات الأميال إلى الشرق. ولكن الدور الروسي ليس منحصرا 
في دعم حفتر بل ووثق رجال الأعمــال الروس علاقاتهم مع 
مناطــق الغرب خاصة مصراتة. وكان فائز الســراج، رئيس 
حكومة الوفاق ضمن القادة الأفارقة الذين زاروا موسكو في 
تشرين الأول/أكتوبر وشارك بقمة ترأسها الرئيس فلاديمير 

بوتين، في وقــت كان فيه المرتزقة الــروس يدكون العاصمة 
طرابلس. وهناك من يعتقد داخل المؤسسة الروسية بإمكانية 
عودة عائلة القذافي وكان هذا دافعا للإتصال بسيف الإسلام 

ولقائه مع الروسيين السجينين الآن. 
ويقــول كريل ســيرمنوف، الخبيــر بالشــأن الليبي في 
المجلس الروسي للشــؤون الدولية إن رحلة شوغيلي كانت 
جــزءاً من عملية تأثير قام بها يفغينــي بريغوجين، المعروف 
بـ«طاهي بوتين« والمرتبط بشــركة فاغنر. وتتهمه الولايات 
المتحــدة بالتدخل فــي انتخابات عام 2016 وهــو ما ينفيه. 
ويقول سيرمنوف إن الجيش الروســي لديه موقف يختلف 
عن موقف الكرملين ومن يتبعــون بريغوجين لديهم مواقفهم 
الخاصــة. ويعتقــد أن بريغوجــين كان وراء تمويــل رحلة 
شوغيلي إلى مدغشــقر عام 2018 وحســب »دوسيه« وهي 

جماعة بحث في لندن معارضة للكرملــين فهو يدير »أفريك« 
وهو مركز بحث تموله روسيا ويركز على أفريقيا. 

وفي آذار/مــارس العام الماضي وقبل رحلته إلى ليبيا قدم 
»أفريك« وثائق تظهر علاقته وأنه »باحث وخبير« فيه. إلا أن 
مالكيفتش ينفي العلاقة مــع بريغوجين. ووضعت الولايات 
المتحــدة مالكيفتش ضمن قائمة العقوبــات لدوره في عملية 
تأثيــر بناء علــى طلب مــن  بريغوجين. ويقول إنه أرســل 
الروســيين إلى ليبيا لدراســة الكيفية التي تحطمت فيها »ما 
يطلق عليها الديمقراطية« و »تحطمت إلى قطع بشكل سريع« 
بعد الإطاحــة بالعقيد القذافي عــام 2011. وفي الفيلم الذي 
عرض يصور الكيفية التي تم فيها خطف شوغيلي ومترجمه 
على يد عصابة مســلحة وبتنســيق مع أمريكي شرير اسمه 

جون. 

»شخصية أمريكية«

ويقول مســؤول ليبــي إن وجود شــخصية أمريكية في 
الفيلم هو إشــارة إلــى المعلومات التي تلقاهــا الليبيون من 
المخابرات الأمريكية والتي أدت إلى التحرك ضد شــوغيلي. 
ويؤكد مالكيفتش أن الفيلم هو نسخة طبق الأصل عما حدث 
للروسيين وأنه يســاعد قضيتهما من خلال توعية العالم بما 
حدث لهما. وســخر الليبيون الذين اتصلــت بهم الصحيفة 
من الفيلم وقال مســؤول إنه لم يكن قادراً على متابعته حتى 
النهاية. وقال بن ســالم الذين تدير جماعته المسلحة السجن 
حيث اعتقل الروســيان إن الفيلم لا يمثل الواقع وقدم صوراً 
عن سجن مرتب وسجناء في زي نظيف يعملون في مخبز أو 

حديقة السجن.
 ولكن حنــان صلاح، الباحثة الليبية في »هيومان رايتس 
ووتش« قالت إن منظمتها جمعت وثائق بشأن مزاعم إساءة 
معاملة في الســجن نفســه. وكانت تأمل الحكومــة الليبية 
باســتخدام الرجلــين كورقة ضغــط. وفي شــريط مصور 
مهــرب بين مســؤول ليبي ومدير المؤسســة التي أرســلتها 
اقترح المسؤول الليبي أن حكومته مســتعدة للإفراج عنهما 
حالة أوقف بوتين دعمه لحفتر. وبعد عام فســر المسؤولون 
الليبيون الفيلم بانه يحمل رســالة رفــض بل وتهديد، وفي 
المشــهد النهائي للفيلم يتعرض الســجن للهجوم والقصف، 
ويقتــل القائد المحــب للتعذيب فيه ويقوم شــوغيلي بحمل 
بندقية ويحرر ســجناء آخرين بمن فيهــم مترجمه. ويخرج 

الرجلان إلى الحرية على خلفية القتل والفوضى والنيران.

صحافة 
عالمية

الرواية لباحث اجتماعي ومترجمه في دراما على التلفزيون 

»نيويورك تايمز«: قصة روسيين تظهر محاولات موسكو
لإعادة تأهيل سيف الإسلام القذافي وتكشف تناقض مواقفها في ليبيا

 لتعزيز قبضته على الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة 

»واشنطن بوست«: »منع السفر« وسيلة بن سلمان المفضلة للقمع... وآلاف السعوديين حرموا من الترحال 
قال المعلق في صحيفة »واشنطن بوســت« ديفيد إغناطيوس، إن 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي يستخدم قيود المنع من 
السفر لتوطيد دعائم حكمه. وقال إن »منع السفر« يقوم على استفزاز 
آلاف السعوديين من خلال تقييد حركتهم، فقط لأن ولي العهد يتعامل 
معهم كتهديد سياســي. ويقول خالد الجبري، طبيب القلب السعودي 
ونجل المســؤول الأمني ســعد الجبري المقيــم في كنــدا: »هذه أداة 

اختطاف رهائن كوسيلة للحكم«.
ومُنع شقيق وشــقيقة خالد وكلاهما في العشرينات من العمر من 
الســفر عام 2017، بعد فترة قصيرة من وصول محمد بن سلمان إلى 
منصــب ولي العهد. وجاء منعهما من الســفر كوســيلة للضغط على 
والدهما للعودة إلى الســعودية ومواجهة اتهامات فساد، يقول خالد 

الجبري إنها كاذبة.
وكشــف تحقيق حول سياسات منع السفر إلى الخارج بأنها أوسع 
مما هو معروف، فهي وســائل قمع منظمة للاضطهاد. واســتخدم بن 
سلمان هذه الوسائل لكي يعزز من قبضته على الحكم والسيطرة على 
مفاصل الدولة من والده، الملك ســلمان. ويقول سعوديون ومحللون 
أمريكيون، إن عدد الذين مُنعوا من الســفر ربمــا زاد على الآلاف. ولا 
يعرف الذين مُنعوا من السفر عن وضعهم إلا عندما يذهبون إلى المطار 
أو يحاولون اجتياز نقاط مراقبة الحدود، حيث يتم وقفهم ويخبرون 
أنهم لا يستطيعون العبور بناء على أمر من أمن الدولة الذي يدار عبر 

البلاط الملكي.

قائمة المنع

وعــادة لا يُمنح هؤلاء تفســيراً أو تُقدم إليهم أســباب حول المنع. 
ويعتقــد عدد منهم أن المنــع هو محاولة للضغــط أو إجبار من يراهم 
محمد بن ســلمان تهديداً عليه للعودة إلى الســعودية. وليست هذه 
هي المرة الأولى التي تمارس فيه الســعودية سياسة منع السفر على 

مواطنين، وهي ليســت الدولة الوحيدة في الشــرق الأوسط. ولكن 
المحللــين الســعوديين والأمريكيين يعتقــدون أن محمد بن ســلمان 
اســتخدم أســلوب تقييد السفر كجزء من سياســته لقمع أي تحد له 

داخل العائلة المالكة أو النخبة الاقتصادية.
وتبدأ قائمة المنع من عائلة الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أدت 
وفاته إلى »لعبة العروش« والتنافس داخل الســعودية التي لا تزال 
مســتمرة حتى اليوم. وحسب رجل أعمال غربي قريب من عائلة الملك 
عبد الله، فقد تم منع 27 ابنا وبنتا من أبناء الملك الراحل من السفر إلى 
الخارج منذ عام 2017. بالإضافة إلى منع ما بين 52-57 حفيدا وحفيدة 

من السفر إلى الخارج.
ولم يحدد المصدر الذي رفض الكشــف عن هويته بسبب حساسية 
الموضوع عن أسماء أفراد الممنوعين من السفر من عائلة الملك عبد الله. 
وحسب التقارير الصحافية المنشــورة، فقد تم احتجاز كل من متعب، 
قائد الحرس الوطني الســابق ومشــعل، أمير منطقة مكة الســابق 
وفيصل، المدير الســابق للهلال الأحمر السعودي وتركي، أمير منطقة 
الرياض السابق كانوا من ضمن الذين احتجزهم محمد بن سلمان في 
عام 2017 في فندق ريتز كارلتون بتهم فساد، ولا يزالون قيد الاعتقال 
أو الإقامة الجبرية ولا يســمح لأولادهم بمغادرة البلاد، وذلك حسب 
مصادر سعودية وغربية. وينسحب المنع على زوجة وابنتي محمد بن 
نايف، ولي العهد الســابق الذي عزله محمد بن سلمان في حزيران/ 

يونيو 2017.
وســمح لزوجة محمد بن نايف، ريما بنت سلطان، بمغادرة البلاد 
لفترة قصيرة من أجل تلقــي العلاج، فيما حُظر الســفر على ابنتيها 
ســارة ولؤلؤة. وتقول المصادر إن أفراداً من عائلة محمد بن ســلمان 
نفسها لا يســمح لهم بالســفر. ويعتبر الـ300 شــخص أو أكثر ممن 
اعتقلوا في فندق ريتز كارلتون الجزء الأكبر من مجتمع الممنوعين من 
السفر. وتشمل المجموعة أسماء رجال أعمال وقادة مال في السعودية، 
مثل الأمير الوليد بن طلال الذي اســتثمر فــي فنادق ومصارف حول 

العالم. وأفرج عنه مــع آخرين بعدما تخلوا عن جزء من ثروتهم التي 
يزعم محمد بن سلمان أنهم حصلوا عليها بطريقة غير صحيحة.

لكن الذين وافقوا على »تســوية« حالاتهم وعددهم 200 مُنعوا من 
السفر والتحرك بحرية مع عائلاتهم حسب مصادر عدة. وقدّر مصدر 
من عائلة ممنوعة، عدد الذين حظر عليهم الســفر من ســجناء ريتز 
كارلتون وأفراد عائلاتهم بأنهم ما بين 2.000 – 2.500 شــخص، ولكن 
الرقم لم يتم التأكد منه. وبالإضافة لحالات فندق »ريتز«، اعتقل محمد 
بن ســلمان 131 من الرموز السياســية والدينية منذ أيلول/سبتمبر 
2017 وذلك حســب قائمة أعدتها منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، 

وتمنع عائلات المعتقلين من السفر أيضاً. 

انتهاكات حقوق الإنسان

واعتبرت المنظمة منع هذه العائلات من الســفر جزءاً من انتهاكات 
حقوق الإنســان فــي الســعودية. وجاء فــي التقريــر: »بالإضافة 
لاســتهداف المواطنين الســعوديين مباشــرة واعتقالهم، ففي بعض 
الحالات عاقبت السلطات أفراد العائلة عبر فرض منع تعسفي للسفر 
إلى الخارج أو تجميد حساباتهم وحصولهم على الخدمات«. وكشفت 
حالة اعتقال الداعية ســلمان العودة في 10 أيلول/ سبتمبر 2017 عن 
الكيفية التي يعمل فيها نظام المنع. فقد قام شــقيقه خالد بنشــر خبر 
اعتقاله عبر تويتــر وتم اعتقاله بعد يومين. وتقــول جماعات رقابة 
حقوق الإنســان في الســعودية إنهما لا يزالان معتقــلان. ومُنع منذ 
ذلك الوقت 17 فردا من عائلة العودة وبعضهم تحت سن العاشرة من 

السفر.
وكان عبد الله الباحث في جامعة جورج تاون خارج الســعودية 
عندما اعتقل والده. ورفض مطالب بالعودة إلى السعودية حيث علق 
قائلا: »هذه ممارســة معروفة الآن في الســعودية« و«يستخدمونها 

لتهديد أو استفزاز أو إسكات العائلة«.

وتعتبــر حالــة الصحافي جمال خاشــقجي الكاتــب في صحيفة 
»واشنطن بوســت« حيث منع ابنه صلاح من السفر عام 2017 وأخبر 
أنه لن يسمح له بالســفر إلا في حالة عودته. ورفض خاشقجي هذه 
الاستفزازات وقتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين 
الأول/أكتوبر 2018 وبناءً على أوامر قالت »ســي آي إيه« إنها صدرت 
من محمد بن ســلمان. وركزت وزارة الخارجية على حالات منع سفر 
طالت مواطنين أمريكيين من حملة الجنسية المزدوجة. وإحداها كانت 
حالة الطبيــب والنجم التلفزيــون وليد الفتيحي، الــذي اعتقل في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وأفرج عنه في آب/ أغسطس الماضي بعد 

ضغوط أمريكية، ولكنه لا يزال ممنوعًا من السفر وعائلته.
وتضغــط الخارجية الســعودية في حالتين وهمــا صلاح الحيدر 
وبدر إبراهيم. وفي بعض الأحيان تسمح السلطات السعودية لعضو 
في عائلة معروفة بالمغادرة بشــرط بقاء البقية كرهائن لحين عودته. 
وكمثال على هذا، عائلــة تجارية معروفة من ثلاثة أشــخاص قاموا 
بتوسعة محلّين لبيع الملابس الداخلية الرجالية إلى شبكة مكونة من 
19 مركز تســوق، فلو غادر واحد منهم، علــى الاثنين الآخرين البقاء. 
والقيود نفســها قائمة على عائلة بن لادن التي تدير تجارة إنشاءات 
واســعة. وأوقف اثنان من أبناء العائلة في عام 2017 واحد في مطار 

جدة، والثاني وهو يحاول قطع الجسر إلى البحرين.
ويقول المدافعون عن محمد بن سلمان، إن اعتقال العائلات البارزة 
جاء بسبب قضايا فساد والذي كان جزءاً من الحياة بالسعودية. وأنه 
يقوم بتحضير لائحة اتهام ضد محمد بن نايف الذي يتهمه باختلاس 
أموال وزارة الداخلية. وهي الاتهامات نفســها الموجهة للجبري الذي 
يقول إن الشــرطة الدوليــة )إنتربول( رفضتهــا باعتبارها اتهامات 
سياســية. ويقول إغناطيوس، إن احتجاز أفــراد العائلات الأبرياء 
كرهائن للضغط هو أســلوب يعلم ممارســات الأنظمة الوحشية عبر 
التاريخ، ومع زيادة الاضطهاد أصبحت الآن جزءاً من طريقة حكم بن 

سلمان.

 نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراسلها في 
الشرق الأوســط ريتشارد سبنســر تحت عنوان 
»كويتي يســتخدم الحياة المرفهة كدفاع في قضية 
غش بـــ 500 مليــون دولار«. وقــال إن الدعوى 
القضائية ضد الرئيس الســابق لصندوق التقاعد 
الوطني الكويتي بشــأن نصف مليــار دولار زعم 
أنه تلاقاها كـ »عمولات« اثناء اســتثماره الثروة 

النفطية للدولة. 
وأضــاف أن فهد الرجعــان، وهو أحــد أركان 
المؤسسة المالية الخليجية إضافة إلى عضويته في 
إدارات متعددة في أنحاء المنطقة، اشــترى الماساً 
وبيوتاً في لوس انجليس وشقة في منتجع سانت 
موريتز السويســري للتزلج. ويزعم أن الرجعان 
أدار عشرات ملايين الدولارات من خلال حسابات 
مصرفيــة وشــركات وهمية في كل من سويســرا 
فيرجن  وجزر  الباهاما  وجزر  وسنغافورة  ولبنان 
البريطانية. ويقول المحامون إن موكلهم لا يستطيع 
ســداد المبالغ الماليــة محل الدعوى لأنــه قد أنفق 
معظمها. ورفع صنــدوق التقاعد الكويتي القضية 

ضده في محكمة لندن العليا.
 ويســتخدم الرجعان أســلوب حياته الباذخ 
كحجة دفاع، حســب زعم المدعيــين. ويقولون إن 
الرجعان اقترح أنه من خلال إحاطة نفســه بمثل 
هــذا الثراء، لا بد أن يكون مجلس الإدارة قد أدراك 
أنه تلقى عمــولات وبالتالي وافــق المجلس عليها 
ضمنياً. كما قالــت الصحيفة إنــه وبصفته المدير 
الكويت  فــي  الاجتماعي  الضمان  لمؤسســة  العام 
ولمدة 30 عاماً، فقد اســتثمر الرجعــان البالغ من 

العمر 71، أموالًا حكومية ومســاهمات معاشــات 
تقاعديــة في أصــول تقدر قيمتها بنحــو 70 مليار 
دولار. وحســب الصحيفة فقد هرب الرجعان إلى 
بريطانيا عام 2015، بعد أن تم الإبلاغ عنه وسعت 
الحكومة الكويتية إلى ترحيله عام 2017. ولا يزال 
في بريطانيا حيــث يقال إنه ليس في وضع صحي 

جيد. 
صندوق  محامو  قدمهــا  التي  الأوراق  وتزعــم 
أنه قــد اختلس مئات ملايــين الجنيهات  التقاعد 
بعــد توليه المســؤولية عــام 1984. وبخصوص 
النفقــات قالت الصحيفة إن الرجعان قد اشــترى 
ثلاثــة منازل لبناته في بيفرلــي هيلز، التي تعتبر 
ملعب نجــوم هوليوود، كما أنفــق 5 ملايين جنيه 
إسترليني على شقة في سانت موريتز. أما بالنسبة 
سويسرية  شركة  من  اشــتراها  التي  للمجوهرات 
فقد قدم لها حجــة قانونية منفصلة في جلســات 
المحكمة التمهيدية لمناقشــة امــر تجميد الأصول.
ويزعم محامو الرجعان انه »لــم يكن يعلم مكان« 
المجوهــرات التي تبلــغ قيمتهــا 2.5 مليون دولار 

حسب الإيصالات التي أظهرت أنه اشتراها. 
وقد حكم القاضي جاكوبس بــأن المبلغ تافه 
للغايــة مقارنة بالمبالــغ الأخــرى التي تحتاج 
للمزيــد مــن الفحص كمــا أضــاف أن محامي 
الرجعــان اســتجابوا لطلــب الحصــول على 
المعلومات. وحســب الصحيفة يتطلع  المزيد من 
التقاعــد لتجميد وإعــادة 847 مليون  صندوق 
دولار يزعم أن الرجعان ومتهمين آخرين أخذوها 
واســتثمروها. ومن هذا المبلــغ، يزعم أن حصة 

الرجعان تبلغ 513 مليون دولار.
وقدم الرجعان من خلال محاميه ميشــكون دي 
ريا تفاصيل عن 183 مليون دولار بقيمة الســندات 
المتبقية. ويقــول إن التفاوت في المبالغ تحديداً في 
الـــ 330 مليــون دولار المتبقية يمثــل إنفاقه. وقد 
سبب هذا الأمر نقاشــاً في المحكمة حول ما إذا كان 
فــي مقدور رجــل وزوجته وأربعة مــن أولاده أن 
ينفقوا أكثــر من 300 مليون دولار في 3 ســنوات. 
وفي هــذا الخصوص قــال محامــو الرجعان إن 
موكلهم لديه نفقات »على أساس محافظ« بقيمة ما 
بين 210 و214 مليون دولار على مدى 30 عاماً. وقال 
القاضي إن هذا الأمر ترك »تبايناً كبيراً« بقيمة 120 

مليون دولار.  ولا تزال المحاكمة جارية.

 أشــارت مراجعــة للهزيمــة التــي تعــرض 
لهــا حــزب العمــال البريطاني فــي انتخابات 
عــام 2019 البرلمانيــة إلى أن أمامــه »تلة عالية 
للصعــود« إن أراد العودة من جديد إلى ســدة 
الحكــم. وقــدم التقرير الحصري الــذي أعدته 
هيذر ســتيورات جاء فيــه أن الثقافة الســامة 
والمواقــف الســلبية مــن زعيــم حــزب العمال 
جيرمي كوربن أســهمت فــي الهزيمة الفادحة 

العام الماضي.
 وقــام التقرير على مقابلات مع مســؤولين 
بارزين في الحزب بالإضافة إلى اســتطلاعات 
داخليــة كشــفت عن شــكوك الناس فــي بيان 
الحزب الذي ترافق مع تردد في قضية الخروج 
من الإتحــاد الأوروبــي وجــاءت المراجعة في 
154 صفحــة وأعدتها مجموعــة »العمال معاً« 
وتحدثــت أيضــاً عــن عقديــن مــن التغيــرات 
الســكانية والسياســية التي أثرت على قواعد 
الحــزب وربما هــددت حظوظه في عــام 2024 
فالتحالــف الإنتخابي الداعم لحزب العمال قد 
تشــرذم ومن وقــت طويــل وكان متحطما في 
عام 2019. وخسرنا كل أنواع الناخبين في كل 

مكان مقارنة مع 2017 باستثناء لندن«. 
وأخــذت المراجعة بعين الاعتبار ما جرى من 

مماحكات سياســية اســتمرت 18 شهراً حول 
الطريقة المناســبة لتحقيق الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي أو البريكســت. وكشــفت المراجعة 
أن حزب العمــال خاض انتخابــات عام 2019 
بدون استراتيجية واضحة ومقنعة للناخبين. 
وفشل في تشكيل رسالة متماسكة كتلك التي 
قدمهــا عام 2017 مع كثير مــن الناخبين وليس 

قلة. 
وأشــارت المراجعة إلــى غياب القيــادة في 
الحملــة الإنتخابيــة، فلم يكن واضحــا من هو 
الذي يديرهــا. وتدهورت العلاقــات بين رموز 
الحزب التي جــاءت نتاجا للإقتتــال الداخلي 
وخلقت »ثقافة ســامة«  و«عجزاً اســتراتيجياً 
وعملياتيــاً«. وجاء فيه أن حــزب العمال هزم 
فــي المعركــة الرقميــة التــي خاضهــا حــزب 
المحافظين وبرســائل لم يتم تنســيقها بشــكل 
جيــد أو لــم تصــل أبعــد مــن قاعــدة الحزب. 
وبمســاعدة مــن رســالة »لنتــم الخــروج« من 
لــم  قــرر مليونــان ممــن  الأوروبــي  الاتحــاد 
يصوتــوا قبل ذلك بزيادة حصة المحافظين في 
الأصوات. ولم تكن طريقة اســتهداف الحزب 
للمقاعــد واقعيــة أو قائمــة على أدلة. وشــعر 
معظم المرشــحين بأنهم لم يحصلوا على الدعم 

الكافي من القيادة الوطنية. وتشــير الصحيفة 
إلــى أن مجموعة »عمال معاً« مــن أجل توحيد 
النــواب والناشــطين مــن قطاعــات وتقاليــد 
مختلفــة وتضم في عضويتها الزعيم الســابق 
إد ميليبانــد وســتيف ريد وليــزا ناندي وجيم 
ماكماهون حيث منح عدد من أفرادها مواقعها 
في حكومة الظل التي أعلن عنها الزعيم الجديد 

كير ستامر. 
وكشــفت المراجعة إمكانية خسارة الحزب 
58 مقعداً آخر، وحث الحزب على عدم التواطؤ 
خاصــة أن نســبة تمثيله هي أقــل من أي وقت 
عــام 1935. ومــن أجــل الفوز فــي الانتخابات 
فهــو بحاجة إلــى 124 مقعداً لتشــكيل حكومة 
غالبة عــام 2024 وعليه أن يزيد نســبة النواب 
بـ 60% وهو أمر لم يتـــمكن أي حـزب لتحقـيقه 

من قـبل.
لــو لم يقــم الحــزب بتحســين وضعــه في 
اســكتلندا بطريقة جيدة فعليه الفوز بسلســلة 
مــن المقاعد في إنكلتــرا بما فيهــا قواعد تابعة 
للمحافظين. ولم يعلن ســتامر الذي وصل إلى 
قيادة الحزب في نيسان/إبريل عن سياسات 
جديــدة ولكنه ركز على طريقــة الحكومة إدارة 

عملية مواجهة فيروس كورونا.

»التايمز«: دعوى قضائية في لندن ضد مدير صندوق كويتي 
ل نصف مليار دولار يدعي أنها »عمولات« سابق حوَّ

»الغارديان«: دراسة تحدد أسباب هزيمة حزب العمال البريطاني 
في عدم شعبية كوربن والاقتتال الداخلي

فهد الرجعان

سيف الإسلام القذافي جالسا في طائرة عقب قبض الثوار عليه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال اعتدى على المشاركين ونفذ اعتقالات وأقام الحواجز

شرارات الغضب الشعبي الرافضة للضم تعمّ الضفة 
... ومواجهات شعبية توقع إصابات و»الفجر العظيم« يعود للأقصى

الاحتلال اعتقل 2024 منهم منذ مطلع العام ويستغل كورونا كوسيلة عقابية مضاعفة

 الأسرى يشكون عذاباتهم الغائبة عن أعين العالم: 
نعيش ظروفا صعبة ونتعرض للتعذيب والتنكيل 

غزة ـ »القدس العربي«:

بعيدا عــن أعين المنظمــات الحقوقيــة الدولية، 
تواصل ســلطات السجون الإســرائيلية إجراءاتها 
المجحفــة بحــق الأســرى الفلســطينيين، الذيــن 
تتضاعف معاناتهم بســبب تذرع سلطات الاحتلال 
بانتشــار فيروس "كورونــا"، فحرمتهم من زيارات 
الأهــل، دون أن تقدم لهم أيضــا أي خدمات طبية أو 

مستلزمات أساسية كالملابس والكثير من الأطعمة.
وتقــول هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
ســلطات الاحتلال مــا زالت تمعن في ظل تفشــي 
العالم، وبشــكل  الذي يجتاح  فيروس "كورونــا" 
متنافر مع الطبيعة الإنســانية، فــي تعزيز أدواتها 
الفلســطيني، خاصة سياسة  القمعية ضد الشعب 
الاعتقال والتضييق على الأســرى داخل السجون، 

واستغلاله كوسيلة عقابية للتنكيل بهم.
وأكــدت أن قــوات الاحتــلال تواصــل حملات 
الاحتجــاز والاعتقال للمواطنين فــي جميع أنحاء 
فلسطين، وسط تخوفات كبيرة من انتشار فيروس 
"كورونا"، مشــيرة إلى أن عدد المعتقلــين بلغ منذ 
بداية العام الجاري 2024 معتقلا، من بينهم نســاء 

وأطفال ومرضى وكبار في السن.
وأكد أســرى ســجن "جلبــوع"، عقــب زيارة 
محامــي الهيئــة لهم، بعــد انقطاع اســتمر أربعة 
أشــهر، أن الظــروف التي يعيشــها الأســرى في 
الحالات الاعتيادية صعبــة للغاية، وترقى معظمها 
إلى مســتوى "الجرائم" حســب القانــون الدولي 
الإنســاني، حيــث يعانون من سياســات الإهمال 
المتعمــد، والتعذيــب والتنكيــل، والعزل،  الطبي 
والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والاعتداء 
بالضرب وفــرض العقوبات، والحرمان من الحرية 

والتواصل الإنساني.
وشــددوا علــى أنه "فــي ظل انتشــار فيروس 
"كورونا" عالميا، تعمدت إدارة الســجون إلى إهمال 
النظافة العامة وعدم التهوية الســليمة في العديد 
من المعتقــلات، إضافة إلــى الارتفاع الشــديد في 
الرطوبة، والنقص المتعمد في مواد التنظيف العامة 
والصابــون والمبيدات الحشــرية مــن الكانتينا، 
في دليل على اســتغلالها الظــروف العامة وحتى 
الصحية منها كوســيلة عقابية بحق الأســرى في 

السجون ومراكز التوقيف والتحقيق".
وأكد أسرى ذلك السجن أنه خلال الأشهر الماضية 
قامــت الإدارة بحرمانهم من إدخــال الملابس ومن 
زيارات الأهل والمحامين وإدخال الســجائر، وكذلك 
ســحب العديد من مــواد التنظيف مــن الكانتينا، 

أشادت بموقف الأردن الرافض للمخطط وأدانت محاولات ابتزازه سياسيا

حماس تنظم مسيرات حاشدة في غزة ضد الضم 
... والمصري: أيدينا على الصواريخ والقرار لنا

غزة ـ »القدس العربي«:

انطلقت مسيرات حاشــدة شمال قطاع 
غــزة بدعــوة مــن حركــة حمــاس، تنديدا 
بقرارات حكومة الاحتلال ضم مســاحات 
واســعة من أراضي الضفة الغربية، وذلك 
في إطار سلســلة فعاليــات جماهيرية من 
المقرر أن تشــهدها كافــة مناطق قطاع غزة 

في قادم الأيام.
التــي  وتجمعــت المســيرات الحاشــدة 
خرجــت من عدة مســاجد عقب أداء صلاة 
الظهــر، من  أمام مســجد النــور في مخيم 
جباليا، حيث حملــت عنوان "مواجهة قرار 

الضم وصفقة القرن".
وحمــل المشــاركون أعلاما فلســطينية 
ورايات حركة حماس، كمــا رفعوا لافتات 
كبيرة تندد بخطة الضــم و"صفقة القرن"، 
وردد المشــاركون هتافات ضــد الاحتلال، 
وســط أناشيد حماسية أذيت عبر مكبرات 
الصوت.وقال القيــادي في حركة حماس 
مشــير المصــري في كلمــة مركزيــة خلال 
المســيرة، إن هــذه الفعالية تأتــي في إطار 
الرفض المطلق لمشــروع الضــم الذي عبرت 
عنــه كل القــوى والفصائل الفلســطينية، 

وكذلك الفعاليات الشعبية والجماهيرية.
وحذر الاحتلال مــن الإقدام على خطوة 
الضــم، وقــال "لن نســمح أن يســجل في 
قضيــة  تصفيــة  تاريخنــا  وفــي  حياتنــا 
فلســطين، وإننا مســتعدون لتقديم رقابنا 

وكل ما نملك في سبيل الدفاع عنها".
وأشار المصري الى أنه إذا كان الاحتلال 
يظــن أن لحظــة تاريخيــة عابرة انشــغلت 
المنطقــة بأزماتها، وانشــغل العالم بها في 
جائحــة "كورونا" يمكــن أن يمــرر خلالها 
صفقة القــرن ونحن ســاكتون "فهو واهم 

ومخطئ".
وأضــاف محــذرا "أيدينا على الســلاح 
بأيدينــا،  والقــرار  الصواريــخ،  وعلــى 

وســنتحرك لو أقدم الاحتــلال على خطوة 
الضــم، ولــو كلفنــا ذلــك رقابنــا وأبناءنا 
وكل ما نملك". ودعا المصري الفلسطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة للثــورة والانتفاضة 
في وجــه المحتــل "ردا على ســرقة الأرض 
وانتهاك المقدسات، وعزمه الاستيلاء على 

ثلث أراضي الضفة المحتلة".
وأكــد أن حركة حماس تتمســك بخيار 
داعيــا  اســتراتيجي،  كخيــار  الوحــدة 
للتوافق على اســتراتيجية موحدة لمواجهة 
التحديات التي تمر بها القضية، مطالبا في 
الوقت ذاته القوى الوطنية بالمســارعة إلى 
عقد لقــاء وطني مقرر لمواجهــة المحاولات 
الإســرائيلية الرامية لتصفية مــا تبقى من 

القضية الفلسطينية.
كمــا دعــا بعض الأنظمــة العربيــة التي 
تسارع للتطبيع مع إسرائيل الى "وقف هذا 
التســاوق مع الاحتلال لأن التطبيع يشكل 
خنجــرا مســموما فــي خاصــرة القضيــة 

الفلسطينية".
وقــال "إن التطبيع مع الاحتلال يشــكل 
رذيلة دبلوماسية يمارسها بعض الأطراف 
مــن خــلال هبــوط طائراتها فــي المطارات 
الصهيونية، ومن خلال الهرولة للخطوات 
السياســية والاقتصاديــة والرياضية مع 
العدو". وكان حازم قاســم المتحدث باسم 
حركــة حماس، قد قــال إن الحركــة تنظم 
مســيرات "ضمن مســار متواصل لمواجهة 
مخططــات تصفيــة القضية الفلســطينية، 

ومخطط ضم الضفة الغربية".
وأكــد أن حمــاس "تقــوم بمجموعة من 
الأنشــطة، بعد إعلانها إطــلاق جهد وطني 
متواصل لمواجهة الضم"، وتابع "مسارات 
عمــل حماس في مواجهات الضم، تشــمل 
موجة واســعة مــن الفعاليات والأنشــطة 
النضالية التي تنســجم مع الرؤية الوطنية 

الداعية لمواجهة مخطط الضم".
وأشــار إلى أن كل الخيارات مفتوحة لـ 

"مواجهة مخططــات الاحتلال التصفوية"، 
تتواصــل  حمــاس  ان  إلــى  أيضــا  لافتــا 
باســتمرار مع القــوى والفصائل الوطنية، 
من أجل توسيع جبهة النضال ضد الضم، 
وأكــد أن هنــاك فعاليــات أخرى ســتنظم 

بمشاركة الفصائل الفلسطينية.
وكانــت الحركة قد أعلنــت قبل أيام عن 
انطلاق فعالياتها المنددة بـ "صفقة القرن"، 
وخطة الضم الإسرائيلية التي تطال 30 ٪ 
من مســاحة الضفة الغربيــة، والتي تنوي 
حكومــة الاحتــلال تنفيذها مطلع الشــهر 

المقبل.
وفــي الســياق، أشــاد عضــو المكتــب 
السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية 
والإســلامية فــي الحركــة عزت الرّشــق، 
الضــم.  لخطــة  افــض  الرَّ الأردن  بموقــف 
وعبّر عن تقديــره لهذا الموقف الذي وصفه 
بـ "المشــرّف" معتبراً إياه "امتــدادا لمواقف 
التاريخيــة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة 
الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق  الداعمــة 

المشروعة".
وقــال في تصريــح صحافي إن حماس 
للموقــف  وإســنادها  دعمهــا  "تجــدّد 
الأردني، فــي رفض هذا المشــروع الخطير 
الذي يســتهدف الاســتيلاء على مزيد من 
الأراضي الفلســطينية وجزء مــن أراضي 
الأغوار، ويشــكّل تهديداً وجودياً لحاضر 
ومســتقبل فلســطين وقضيتهــا العادلــة، 

وخطراً حقيقياً ضد الأردن الشقيق".
وأعرب رئيس مكتــب العلاقات العربية 
والإســلامية فــي حمــاس عن اســتهجانه 
ورفضه لمحاولات بعض الأطراف ممارسة 
الضغــط والابتزاز السياســي على الأردن 
"بســبب موقفــه الشــجاع من رفــض هذا 
المخطــط الإجرامــي، وكذلك كل مشــاريع 
الاحتلال التي تســتهدف الأرض والشعب 
الفلســطيني والقــدس والمســجد الأقصى 

المبارك".

رام الله ـ »القدس العربي«:

الشعبي،  الغضب  حالة  تصاعد  وسط 
المقاومة  لتصعيــد  الدعــوات  وزيــادة 
وســاحات  الميادين  كل  فــي  الشــعبية 
المواجهة، مع اقتراب موعد تنفيذ مخطط 
ضــم الاحتلال مســاحات واســعة من 
أراضــي الضفة الغربيــة، اندلعت أمس 
مناطق  فــي  عديدة،  شــعبية  مواجهات 

مختلفة أسفرت عن وقوع إصابات.
واندلعــت مواجهــات شــعبية فــي 
بلــدة كفر قــدوم التابعة لمدينــة قلقيلة 
شــمال الضفة، حين خرج حشد كبير من 
أهالــي القرية ومناصريهم في المســيرة 
للاســتيطان  المناهضــة  الأســبوعية 
والجــدار الفاصــل، والرافضــة لإغلاق 

شارع البلدة الرئيسي منذ 16 عاما.
جنود  اقتحــم  المواجهــات  وخــلال 
عدة  من  البلدة  كبيــرة  بأعداد  الاحتلال 
جهات، مــا أدى إلى صدام مــع الأهالي، 
الذين رشقوا الجنود بالحجارة، وأقاموا 
متاريــس وأشــعلوا النار فــي إطارات 
السيارات، لمنع تقدم آليات الاحتلال، فيما 
قــام جنود الاحتلال بإطــلاق الرصاص 
المغلــف بالمطــاط والرصاص  المعدنــي 
الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وهو 
ما أوقــع العديد من الاصابات في صفوق 
المشــاركين، بينهــم من أصيب بشــظايا 

الرصاص الحي.
وضمــن الفعاليات الشــعبية المنددة 

بالاســتيطان والضــم، أدى المتظاهرون 
صــلاة الجمعة للأســبوع الرابــع على 
التوالــي، على الأراضــي التي تعرضت 
لتجريف واعتداء من قبل المســتوطنين، 
في بلدة حارس شمال ســلفيت، بدعوة 
وعقب  التحريــر،  منظمــة  فصائــل  من 
المشــاركون  توجه  الصلاة،  من  الانتهاء 
إلى الشــارع الرئيســي المحاذي للبلدة 
وأغلقــوه، حاملــين العلم الفلســطيني 
أراضــي  بســرقة  المنــددة  واللافتــات 
المواطنــين، حيث قامت قــوات الاحتلال 
بالاعتداء عليهــم وإطلاق قنابل الصوت 
والغــاز المســيل للدمــوع، مــا أدى إلى 

إصابات بالاختناق. 
وشارك في الفعالية رئيس هيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان وليد عساف، وأمين 
سر حركة فتح إقليم ســلفيت عبد الستار 
عــواد، وممثلو فصائل منظمــة التحرير، 
ورؤســاء البلديات والمجالــس القروية، 

وأصحاب الأراضي، ونشطاء أجانب.
كما شــارك حشــد مــن المواطنين في 
الأغوار، فــي الوقفة الاحتجاجية المنددة 
بخطــة الضم الإســرائيلية، وسياســة 
لصالح  المواطنين  أراضي  على  الاستيلاء 
صلاة  أدوا  أن  بعد  وذلك  المســتوطنات، 
الجمعة في الأراضي المهددة بالاســتيلاء 
مدينة  غرب  المليحــات"  "عرب  تجمع  في 
الاحتلال  قوات  قيــام  رغم  وذلك  أريحا، 
بنصــب الحواجــز على مداخــل المدينة 
خلالها  مــن  منعت  والتــي  الشــمالية، 

المركبــات مــن الوصــول إلــى المنطقة 
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

كذلك أصيب الطفل وديع فادي صلاح 
)15 عاما( من بلــدة الخضر جنوب بيت 
لحم، برضــوض وجــروح مختلفة، إثر 
اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، وذلك 
المتطرفون  المســتوطنون  هاجمه  بعدما 
أثناء تواجده في محيط منزله في منطقة 
البلــدة، وهــي منطقة  أبو ســود غرب 
الاستيطاني  الالتفافي  الشارع  من  قريبة 
رقم)60(، بعد أن تم مطاردته والإمســاك 
بــه ودفعه، حيــث جرى نقلــه إلى أحد 

مستشفيات بيت لحم.
وفــي مدينة القدس المحتلة، شــاركت 
حشــود كبيرة فــي أداء صــلاة "الفجر 
العظيم"، في رحاب المسجد الأقصى، التي 
عــادت بعد غياب دام لأكثر من شــهرين، 
بســبب توقف الصلاة في المســجد جراء 
الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، 
ودخل المصلــون رغم حواجــز الاحتلال 
والإجراءات العســكرية المسجد، مرددين 
التكبيرات والهتافات ضد الاحتلال، التي 
تؤكد على إسلامية المسجد الأقصى، وأدوا 
الصلاة في المصليات المســقوفة وباحات 

المسجد الأقصى.
جــاء ذلــك تلبيــة لدعــوات أطلقها 
للمواطنين  الغربية،  الضفة  من  نشــطاء 
للمشاركة بأعداد كبيرة في هذه الصلاة، 
في الأقصى ومســاجد الضفــة الغربية، 
نصرةً للمقدســات ورفضًــا لخطة الضم 

والتهويد، خاصة مــع عودة الاقتحامات 
بحماية  الأقصى  لباحات  للمســتوطنين 
مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، كما 
عاد 35 ألف مصــل، وأدوا صلاة الجمعة 
في رحاب المســجد، متحدين الإجراءات 
العســكرية والحواجــز التــي وضعتها 

قوات الاحتلال.
وقد أكد الشــيخ عكرمة صبري خطيب 
الهيئة الإسلامية  المسجد الأقصى ورئيس 
العليــا في القدس، على وجوب مشــاركة 
كل مواطن يســتطيع الوصول للمســجد 
الأقصــى فــي حملــة "الفجــر العظيم"، 
لحمايته من التهويــد ورفضاً لمخطط ضم 
الغربية، وشــدد علــى ضرورة  الضفــة 
تكثيف التواجد فــي الأقصى وخاصة من 
سكان البلدة القديمة وأحياء القدس كافة، 

استجابة لواجب إعماره والحفاظ عليه.
وأكــد الشــيخ صبري الــذي أبعدته 
سلطات الاحتلال مؤخرا عن المسجد لمدة 
أربعة أشــهر، أن زيادة أعداد المســلمين 
يعطيه مزيــداً من القوة ويجبر الاحتلال 
على التراجع عــن اقتحاماته وانتهاكاته 
المتكررة وأطماعه التــي لا تتوقف بدعم 
من الحكومــة اليمينية التــي تعمل على 

تحقيق مخططاتها الإرهابية.
وجــاءت الفعاليــات الغاضيــة ضد 
الاحتــلال، رفضــا لمخطط الضــم الذي 
يقتــرب تنفيــذه، وســيطال 30 ٪ من 
مســاحة الضفة، ومن المقــرر أن تنطلق 
للمخطط  رفضا  حاشدة  شعبية  فعاليات 

الإثنين المقبل في الضفة الغربية.
كذلــك جاءت الفعاليــات رفضا كذلك 
لحمــلات الاعتقــال والاســتيطان التي 
زادت وتيرتهــا خــلال الأيــام الماضية، 
حيث أصدرت قرارات هدم لمنازل جديدة 
في عــدة مناطق، كما قامــت بهدم منازل 
أخرى، طالت العديد من منازل المقدسيين 
ومنشــآت زراعية ومســاكن وخياما في 

مناطق عدة بالضفة.
تهدف  التــي  الاعتــداءات  وشــملت 
أراضيهم،  مــن  الفلســطينيين  طرد  إلى 
لإحلال مشــاريع اســتيطانية والتمهيد 
جرافات  مصــادرة  أيضا  الضــم  لعملية 
فلســطينية تعمل في مشــاريع صناعية 
استيطانية،  طرق  شق  وكذلك  وزراعية، 
الاعتداءات  خلال  المســتوطنين  وحماية 
مــن البلدات الفلســطينية فــي الضفة، 
التي نجم عنها إصابــة مواطنين بجراح 

وكسور، وحرق محاصيل زراعية.
وتهدف هذه الاعتداءات ســواء التي 
تنفذها قوات الاحتــلال، أو التي يقترفها 
إلى  الضفة  سكان  دفع  إلى  المستوطنون، 
الرحيل قسرا عن أراضيهم، لصالح إقامة 
مشاريع استيطانية جديدة معدة مسبقا، 
في إطار المخططات الرامية لتنفيذ "صفقة 
القرن" التي تشمل ضم المناطق التي تقام 
عليها المستوطنات، بالإضافة إلى منطقة 

الأغوار وشمال البحر الميت.
الفلسطينية  الجهات  من  العديد  وكان 
قد دعــا المواطنين إلى تصعيــد المقاومة 

لهذه  للتصدي  الاحتلال،  ضد  الشــعبية 
الخطــط التي تريد إجبار الســكان على 

ترك أراضيهم قسرا.
المواطنــين  فتــح  حركــة  وطالبــت 
بالانخــراط فــي الفعاليــات الميدانيــة 
الهادفــة لكســر إرادة المحتــل وتعطيل 
مشاريعه التصفوية، وقالت "إن معركتنا 
الظلام  قوى  وكل  الاحتلال  مع  الأساسية 
التي تســانده فــي العالم ولن نســمح 
بحرف البوصلة"، وشددت على ضرورة 
اليقظة بحجــم ما يليق بهــذه المواجهة 
التي قرر الاحتلال فتحهــا على الحقوق 

السياسية والوطنية.
كما أعلنت حركــة حماس عن انطلاق 
واستمرار فعالياتها الوطنية في مواجهة 
التــي ينوي  خطــة الضــم الصهيونية 
الاحتلال الإعلان عن الشروع في تنفيذها 
القرن"  "صفقة  تنفيــذ  فصول  من  كفصلٍ 
التي ترعاها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
الوطنيــة  القــوى  قيــادة  وأكــدت 
والإسلامية على أهمية تضافر كل الجهود 
لإجهاض قرار الاحتلال بنهب مســاحات 
واسعة من أراضي الضفة الغربية، ضمن 
خطة الضم، ودعت المواطنين للمشــاركة 
الواســعة فــي الفعاليــات الجماهيرية 

والشعبية التي تخرج ضد الاستيطان.
اســتبقت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الشعبية  الفعاليات  الاحتلال،  سلطات 
المناهضة للاستيطان، بحملة اعتقالات 
فجر أمــس الجمعة، شــملت ثلاثة من 

مدينة جنين ومخيمها. 
خاصة  قوة  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
الإســرائيلية  "المســتعربين"  وحدة  من 
كانــت تســتقل مركبــة تحمــل لوحــة 
تسجيل فلسطينية اعتقلت شابين، أثناء 
الشهيد  مستشفى  من  بالقرب  تواجدهما 
خليل سليمان الحكومي في المدينة، فيما 
اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو 
سرية من مخيم جنين بالقرب من معسكر 

سالم.
واقتحمــت قــوات الاحتــلال بلــدة 
قباطية، وداهمت الحي الشــرقي ما أدى 
الــى انــدلاع مواجهات أطلقــت خلالها 

الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.
واعتقلت أيضــا قوات الاحتلال أربعة 
مواطنين من بلدة شــرق طولكرم، بعدما 
تفتيش  عمليــة  وأجرت  منــازل  داهمت 

واسعة داخلها وخربت محتوياتها.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
ليل أول من أمس الخميــس، الدكتور عبد 
الغني العمري من باب الأسباط في البلدة 
القديمــة في القدس المحتلــة، كما اعتقلت 
صباحــا منصــور أبــو غربيــة وأنجاله 
بالضرب  عليهــم  الاعتداء  بعــد  الثلاثة، 
المبرح، وذلك خلال مداهمة منزلهم في حي 
الصوانــة بالطور، كما ســلمت مخابرات 
الاحتلال ثلاثة شــبان من قرية العيسوية 
بلاغــات بقرار من وزيــر جيش الاحتلال 
القدس  تقضــي بالغبعــاد عــن مدينــة 

والحبس المنزلي الليلي.

مسيرة لحماس في غزة ضد الضم

لافتين إلى أنهم قاموا بأنفســهم بمحاولات التعقيم 
بالكلــور والمياه في الغــرف والاقســام، وتوعية 
الاســرى بالتباعد الاجتماعي واخــذ الاحتياطات 
الوقائية. وفي ســياق متصل، أكد نادي الأسير أن 
الأســيرتين  عزل  تواصل  الاحتلال  ســجون  إدارة 
فدوى حمادة، وجيهان حشــيمة مــن القدس، منذ 

قرابة عشرة أيام في عزل معتقل "الجلمة".
أنــه ووفقا  وأوضــح، فــي بيــان صحافــي، 
الســجون عزلت  إدارة  المتوفــرة فإن  للمعلومات 
الأسيرتين بعد مواجهة جرت مع سجانة في سجن 

"الدامون".
وحمــل نادي الأســير إدارة ســجون الاحتلال 
المســؤولية كاملة عــن مصير الأســيرتين حمادة 

وحشيمة.
جدير بالذكر أن الأســيرة فدوى حمادة معتقلة 
منــذ عام 2017، وهــي محكومة بالسّــجن لمدة 10 
حشــيمة  جيهان  الجريحة  والأســيرة  ســنوات، 
معتقلــة منذ عــام 2016، وهي محكومة بالسّــجن 
لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، 

تفاقمت جــرّاء إصابتها برصــاص الاحتلال أثناء 
اعتقالها.

يشــار إلى أن الأســرى في ســجني "عوفر" و 
"مجدو" شرعوا قبل عدة أيام بخطوات احتجاجية 
ضــد إدارة الســجون، تمثلــت بإرجــاع وجبات 
الاحتلال  على  احتجاجا  الأقسام،  وإغلاق  الطعام، 
الموقوفين، واستمرار وقف  الملابس للأسرى  توفير 

زيارات عائلاتهم.
وأكــدوا أن خطواتهــم النضالية مســتمرة في 
مواجهة إجراءات إدارة الســجون التنكيلية التي 
تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بالوباء، وفاقمت 

من صعوبة الظروف الحياتية الاعتقالية.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من خمسة آلاف 
أسير فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في 
السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى يعانون 
من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي جميعهم من 
ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

شاب فلسطيني يصرخ الما بعد اعتقاله في الضفة

مواجهات في الضفة الغربية ضد سلب الأراضي 
 سيدة فلسطينية وأطفالها تنظر الى أرضهم التي تمنعهم قوات 

الاحتلال من الوصول اليه
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غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:
توالى تســجيل عشــرات الغصابات الجديــدة بفيروس 
كورونــا، مــع بدايــة الجولة الثانيــة للمرض فــي المناطق 
الفلسطينية، ما رفع مؤشــر الإصابات بشكل خطير، وهو ما 
دفع الجهات المختصة لتوســيع دائرة الغجراءات الوقائية، 

للحد من المرض، ومتابعة خريطة مخالطي المصابين.

عشرات الإصابات الجديدة

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، صباح أمس الجمعة، عن 
تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس في فلسطين.

وأوضحت في بيان لها، أن من بين العشرين إصابة 18 في 
الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، لتعود 
في ســاعات الظهيرة وتعلن عن إصابــة 19 مواطنا آخر في 
بلدة تفوح غرب الخليل، ما رفع عدد الإصابات إلى 39 إصابة، 
لافتة إلى أن حصيلــة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء 
رصد فيروس "كورونا" بلغــت 834 إصابة، بينها 218 إصابة 
نشطة، فيما أعلنت أيضا عن تسجيل 22 حالة تعاف، منها 11 

في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة.
وليل أول من أمــس الخميس، أعلنت وزيــرة الصحة مي 
كيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، واحدة في مدينة 
الخليل، و5 في مدينــة القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات في 

ذلك اليوم إلى 50 إصابة.
وأصدرت سلسلة قرارات بعد الإعلان عن دخول فلسطين 
فــي موجة ثانية مــن جائحة "كورونا"، وتســجيل إصابات 
متزايــدة بالفيروس، وقالت إنه عقب اجتماع عقدته مع لجنة 
"كورونا" في وزارة الصحة، تأكد أن الموجة الثانية تعد أخطر 
من الموجة الأولى بسبب اكتشــاف العديد من البؤر الوبائية 
غير معروفة المصــدر، إضافة إلى إصابة كوادر طبية وصحية 

بالفيروس داخل المستشفيات.
وأصدرت قرارا بإعادة فتح مراكز العلاج من الفيروس في 
المستشــفى العســكري والثريا، ونابلس، ومستشفى هوغو 
تشافيز في رام الله، والمركزي الوطني للتأهيل في بيت لحم، 
وافتتاح مستشــفى دورا في الخليل، كما أصدرت قرارا لكافة 
المستشــفيات بوقف العمل بنظام الزيارة في المستشــفيات 

والالتزام بمرافق.
كما طالبت الوزيرة في تعميم بالالتزام بتطبيق التعليمات 
الفنيــة الصادرة من وزارة الصحة فيمــا يخص عملية الفرز 
في كافة المستشفيات خارج أقسام الطوارئ، وتطبيق قواعد 
مكافحة العدوى بما فيها لبس الكمامة من قبل جميع العاملين 
في المستشــفيات والعيادات، وارتداء اللباس الواقي الكامل 

للعاملين في مراكز الفرز.
وأكدت أنه ســيعاد العمل على صياغة السياسات وآليات 
العمــل الخاصة بمرض "كورونا"، وتفعيــل دور الرقابة على 
تطبيــق البروتوكولات الصحية، والقــرار بالقانون الصادر 
من الرئيس محمود عباس بالخصوص من قبل طواقم وزارة 

الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أغلقت عدة مشاف في مدن 
رام اللــه والخليل ونابلس، بعد ثبــوت إصابات في صفوف 

مرضى وأطباء في تلك المشافي.

تعافي بعض الحالات ووفيات في صفوف الجاليات

الفيروس يقسو على فلسطين: عشرات الإصابات الجديدة 
ودائرة الخطر تتسع والجهات المختصة تفعّل إجراءات وقائية لمحاصرته

ومع استمرار توالي تسجيل الإصابات بهذا العدد، اتخذ 
العديد مــن المحافظات قــرارات وإجراءات مشــددة، فقرر 
محافظ الخليــل اللواء جبريــن البكري، اســتنادا لإعلان 
الرئيــس عباس بفرض حالة الطــوارئ، وتنفيذا لتعليمات 
رئيس الحكومة، إغلاق بلدات ســعير وبيــت كاحل وقرية 
الريحية إغلاقا تاما ولمدة خمســة أيام، على أن يسمح فقط 
بفتح محــلات البقالة والخضار والصيدليــات والمخابز في 

المناطق المغلقة.
كما قــرر محافظ الخليــل ان تكون الصلاة فــي الأماكن 
الأخرى من محافظــة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية 

المعلن عنها من وزارة الصحة.
كما اتخذت محافظة رام الله والبيرة قرارا بإغلاق خمسة 
مقاه لمخالفتها إجراءات الوقاية وعدم الالتزام بالبروتوكول 
الصحي، بناء على توصية لجنة الصحة والســلامة العامة، 
وجاء قــرار الاغلاق بعد جولة تفتيشــية ميدانية قامت بها 
لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، تبين خلالها عدم 
التزام هــذه المقاهي بالإجراءات الصحية مــا دفعها لاتخاذ 

المقتضى القانوني بحقهم .
ودعــت المحافظة، فــي بيان لهــا، أمس الجمعــة، كافة 
المواطنين والمنشــآت للالتزام بالبروتوكول الصحي حفاظاً 
على صحتهم وســلامتهم في ظل تســجيل إصابات جديدة 
بفيروس كورونا، مؤكدة أن لجنة الصحة والســلامة العامة 
ستكثف من جولاتها التفتيشية لضمان التزام كافة المواطنين 

بالبروتوكول الصحي المعلن من وزارة الصحة .
من جهته طالــب محافظ جنــين أكرم الرجــوب، أهالي 
المحافظة بالالتزام بالإجــراءات والتدابير الوقائية لمكافحة 
تفشــي وباء "كورونا"، وذلك خلال ترؤســه اجتماعا طارئا 
لخلية الأزمــة المتعلقة بفيــروس "كورونا"، لمناقشــة كافة 
المســتجدات والإجراءات الاحترازية التي ســيتم تطبيقها 
لمواجهة تفشي انتشاره في محافظة جنين، على ضوء تسارع 
ظهور إصابات جديــدة بالفيروس في عــدد من محافظات 

الوطن.
في السياق، تواصلت الجولات الرقابية لتطبيق إجراءات 
الســلامة في المراكز التجارية والصناعيــة، وفي المنتزهات 
والمقاهــي وغيرها من الأماكــن التي أعيــد فتحها بموجب 
تخفيف إجــراءات الطــوارئ، بناء علــى تعليمات رئيس 

الوزراء، خاصة مع بداية الجولة الثانية من المرض.

ارتفاع الوفيات في الجاليات

الى ذلك أعلنــت وزارة الخارجية تســجيل 146 حالة وفاة 
و2103 إصابــات و1212 حالة تعاف في صفــوف الجاليات في 
العالم، وقالت إنه تم تســجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية 
في الولايات المتحدة للمواطنين جميــل محمد عبد الفتاح زياد 
الكســواني 63( عاماً(، وعائشــة أبو ليلة في السبعينيات من 
عمرهــا، ليرتفع عــدد الوفيات فــي صفوف الجاليــة الى 63، 

وتســجيل اصابة جديدة ليرتفع عــدد الاصابات الاجمالي الى 
880، وتســجيل حالــة تعاف جديــدة ليرتفع العــدد الى 363 
حالة تعاف. وأفادت ســفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية 
السعودية بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، 
للمواطنين: سهام عيسى رشاد الحلو )78 عاما(، واسعد سامح 
اســعد دلول )38 عاما(، وآمنة يوسف مقاط )62 عاما(، ليرتفع 
عدد حالات الوفاة الى 32، وتســجيل 14 اصابة جديدة ليرتفع 
عدد الاصابات الإجمالي الى 74، وقالت إن السفارة والقنصلية 
هناك تتواصلان مــع ذوي حالات الوفاة والإصابات وتقف الى 

جانبهم وتقدم لهم أية مساعدة يطلبونها وفقاً لإمكانياتها.
وأفادت ســفارة دولة فلســطين لدى تشــيلي بتســجيل 8 
اصابات جديدة فــي صفوف الجالية، ليرتفــع عدد الإصابات 
الى 27، تعافت منها 18 حالة ســابقا، وسجلت سابقا حالة وفاة 

واحدة.
وأعلنت ســفارة فلســطين لدى نيجيريا عن تســجيل اول 
إصابة بالفيروس في صفــوف الجالية في ولاية لاغوس، وهي 
تحت الرقابة الطبية بالمستشــفى، وقالت إنه تم التواصل معها 
مــن قبل الســفارة ورئيس الجاليــة لمتابعة حالتهــا الصحية 

وتقديم كل ما يلزم لمساعدتها.
علــى صعيــد آخــر وصلــت الجمعة دفعــة مــن العالقين 
الفلسطينيين في كندا، بعد أن جرى نقلهم من مطار أردني حطوا 
به إلى الجسر مباشــرة ومنه إلى مناطق ســكناهم في الضفة 

الغربية، بعد أن خضعوا للبروتوكول الطبي.

وفي إطار الجهود الحكومية لمســاعدة الســكان على تجاوز 
الآثــار الاقتصادية للجائحة، أصــدر الرئيس عبــاس قانونا 
أعفى بموجبه ما نسبته 25 ٪ من رسوم التراخيص المستحقة 
لصالــح وزارة النقل والمواصلات لســنة 2020، وذلك في إطار 

تعزيز إمكانيات الصمود في مواجهة فيروس "كورونا".
في الســياق، قال محافظ ســلطة النقد عزام الشوا في وقت 
سابق، إن التعليمات والإجراءات التي تم إصدارها خلال الأزمة 
الصحيــة الراهنة للمصارف ومؤسســات الإقراض، أســهمت 
في التخفيف مــن تداعيات الأزمة علــى القطاعات الاقتصادية 

المختلفة.
وتطرق خلال لقائه مع وفد من اتحاد جمعيات رجال الأعمال 
الفلســطينيين، إلى أهمية برنامج "اســتدامة" الخاص بتوفير 
التمويل للمشــاريع المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 
التــي تأثرت اقتصاديا بســبب جائحة كورونــا، الذي أطلقته 
سلطة النقد الشــهر الماضي برأس مال قدره 300 مليون دولار، 
ويتم تنفيــذه حاليا من خلال المصارف ومؤسســات الإقراض 

المتخصص.

تعافي حالات في غزة

وفــي غزة، أعلنــت وزارة الصحة عن تعافــي 11 حالة من 
الإصابة بفيروس كورونا في القطــاع. وذكرت الوزارة أنه ما 
زالت 15 إصابة متبقية تحت العلاج في مستشفى العزل برفح 
جنــوب القطاع، لافتة إلى أنه لم تســجل الــوزارة أية حالات 
إصابة بالفيروس بعــد إجراء 49 فحصًا خلال الـ 24 ســاعة 

الماضية.
وأشــاد الفريق الاستشــاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة 
"كورونا" بعمل مراكز الحجــر الصحي كفكرة أثبتت نجاعتها، 
وتؤدي مهامها بكل كفاءة، معتبريــن إياها الأداة الأهم ضمن 

الإجراءات الوقائية الناجحة.
جاء ذلك خــلال الاجتماع الــدوري للفريق الاستشــاري 
للجنة الفنية لمواجهة الجائحة، برئاســة وكيل وزارة الصحة 
الدكتور يوسف أبو الريش، لبحث ومناقشة مستجدات المشهد 
الصحي في قطاع غزة والجهود المبذولة في تنفيذ الغجراءات 

والسياسات لتحصين المجتمع.
وأجمع أعضــاء الفريق على أهمية تعزيز عمل مراكز الحجر 
الصحــي، بما يتضمنه من اجراءات الحجــر من بروتوكولات 
صحيــة معتمدة، كما دعــا الفريق الى ضــرورة متابعة تنفيذ 
الضوابط والإجراءات الوقائية في مختلف المرافق العامة التي 
ســمح لها بعودة العمل، كما تمت مراجعــة الإجراءات المنفذة 
على المعابر لمراقبة حركة الأفراد والبضائع والتأكد من السلامة 

وتطبيق الإجراءات.
وفي السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن سماحها 
بإدخال الملابس والأجهزة الكهربائية المستخدمة إلى القطاع، 
على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنيــة والإجراءات الوقائية 
والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" في حال استيراد سلع 
مستخدمة، على أن يتم حجز الملابس المستخدمة مدة 48 ساعة.

وأضافت أن قرارها تضمن أن يكتب تعهد من قبل الشــركة 
المســتوردة بغســل الملابس كافة قبل عرضهــا للبيع، وكذلك 
يجب على العمال ارتداء كفوف شديدة التحمل ومراييل واقية 
وكمامات أثنــاء تفريغ البضائع من الحاويــات وأثناء عمليه 
غســيل الملابس، والتأكيــد على أن تتم عملية غســل الملابس 

حسب البروتوكول المعد من قبل وزاره الصحة.

اشتية يعلن عن اجتماع طارئ لدراسة كيفية مواجهة الموجة الثانية من كورونا في فلسطين

»هآرتس«: سفيرة إسرائيل الجديدة في لندن تعكس وجهها المتطرف البشع

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
تواصل حكومة الاحتلال وأذرعها العسكرية، خططها الرامية 
لنهب 30 % من مســاحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام 
عليها المســتوطنات، بالإضافة إلى منطقة الأغوار وشمال البحر 
الميت، وسط تحذيرات فلسطينية من أن مخطط الضم هذا ينطوي 

على خطر "التطهير العرقي" للمواطنين المقيمين في تلك المناطق.
وفعليا بدأت "الإدارة المدنية الإسرائيلية" الاستعداد لاحتمال 
أن يطلب منهــا قريبا إحصاء الفلســطينيين المقيمــين حاليًا في 
المناطق المصنفة )ج( في الضفة الغربية، خاصة تلك التي ستطبّق 
عليها القوانين الإســرائيلية وفق الخطة الأمريكية وعملية الضم 

التي تريد حكومة إسرائيل تنفيذها مطلع الشهر المقبل.
ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، 
التابــع لمنظمة التحرير الفلســطينية، ان الهدف مــن وراء هذه 
العملية هو "تحديد عدد  الفلسطينيين الموجودين في تلك المناطق، 
ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على 

الجنسية الإسرائيلية".
وضمن الخطة الإسرائيلية يتم تجهيز فرق من "الإدارة المدني" 
بوســائل تكنولوجية لإجراء التعــداد، وســتتمثل مهمتهم في 
الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد الســكان، 
حيث أنه معروف أن قرار الضم، بما يعنيه من بســط الســيطرة 
والقانون الإســرائيلي على المناطق التي يشملها الضم، من شأنه 
أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات 
أراضٍ وعقــارات، وطرد  الفلســطينيين من  الخاصة للمواطنين 
أصحابها وتهجيرهم، أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم 
مؤقتا كمجرّد "غرباء مقيمين"، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا 
ليحل محلهم  قطعان المستوطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة 

نشاطهم ونفوذهم.
وحســب التقديــرات الإســرائيلية يقيم أكثر مــن 107 آلاف 
فلســطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعا ســكانيا تشــملها خطة 

الضم الإسرائيلية.
 ووفق خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ســوف 
يحافظ سكان هذه القرى على جنســيتهم الفلسطينية، وسوف 
يكونــون مخيرين بين البقاء تحت الســيطرة الإســرائيلية، أو 
الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر 

الذي ينطوي بوضوح على خطر "التطهير العرقي".
ويوضح التقرير الفلسطيني أن نتنياهو يولي اهتماما واضحا 
لمســألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمســتقبله السياسي، 

غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في اســرائيل، والمعارضة 
الدولية الواســعة لخطط الضم الاســرائيلية يمكن ان يلجأ في 
سياق تنفيذ المشروع الى سلسلة من المناورات السياسية، حيث 
يبدو أنــه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياســته على 
هذا الصعيــد الى الامتناع عــن خطوة ضم واســعة من أراضي 
الضفة، بفعل المخاوف من التداعيــات المحتملة للضم في صيغته 
الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على 
غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى 
إسرائيل، فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو 
لأنها ترسم الحدود، فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية 
على جميع المســتوطنات بمعزل عن خطة الضــم يلقى قبولًا في 
صفوف المســتوطنين واليمين الأكثر تطرفاً، لأنّ فرض السيطرة 
والقوانين  يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على 

موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.
وعلى صعيــد آخر، تطــرق التقريــر الذي رصــد انتهاكات 
الاحتلال، الى إلغاء المحكمة العليا في اسرائيل "قانون التسوية" 
الــذي يعتبر مــن أهم القوانين التي شــرعتها حكومــة نتنياهو 
السابقة، ويتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية 
خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاســتيطانية فــي محاولة لتبييض 
وشرعنة الاســتيطان في الضفة الغربية المحتلة، وسط معارضة 
مــن حزب "الليكود" برئاســة نتنياهو، الذي تعهــد بالعمل على 
إعادة سن القانون، كما قوبل القرار بهجوم من قادة المستوطنين 

المتطرفين.
ومــع اقتــراب موعد الضــم، تتواصــل الخطط والمشــاريع 
الاســتيطانية لســلطات الاحتــلال وعربدات المســتوطنين في 
مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة برعاية قوات وشــرطة 
الاحتــلال، حيث تخطط بلدية الاحتلال فــي القدس المحتلة، إلى 
تنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واســعة من الأحياء المقدســية، في 
مناطــق وادي الجوز والشــيخ جراح والمصــرارة ، عبر تحويل 
مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني، وقد أمهلت بلدية 
الاحتلال أصحاب المحال والورش في المنطقة الصناعية الوحيدة 
في القدس الشرقية، ستة أشهر من أجل الإخلاء الكامل والنهائي 
للكراجــات ومحال البناء والمطاعم وغيرهــا، التي قدرت الغرفة 

التجارية الصناعية بالقدس عددها بمئتي محل تجاري.
وفي القدس المحتلة كذلك تقدم قادة اليمين المتطرف من "شبيبة 
التــلال الارهابية" المقتحمــين لباحات المســجد الأقصى المبارك 
بحراســة مشــددة من شــرطة الاحتلال في ظل دعوة جماعات 
"الهيكل" المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد، عشية الحديث 

عن فتح أجزاء من نفــقٍ جديدٍ في باب المغاربــة وحائط البراق 
مطلع الشهر المقبل.

وفــي محافظــة نابلس تعرضت قريــة عصيــرة القبلية الى 
الجنوب من نابلس الى اعتداء شــنه مستوطنون بحراسة قوات 
الاحتــلال، وتحديدا فــي المنطقة الشــرقية حيث انتشــروا في 
محيط المنــازل واندلعت مواجهات في المكان انتهت بانســحاب 
المستوطنين من القرية باتجاه مســتوطنة "يتسهار"، فيما أعطب 
مستوطنون من مســتوطنة "راحاليم" إطارات مركبات في قرية 
الســاوية جنوب نابلــس، كما خطوا شــعارات عنصرية حملت 
توقيع "عصابة تدفيع الثمن"، كما أشــعل آخرون النار في أراضي 
المواطنــين بقريتي الســاوية ويتما جنوبا مــا أدى إلى احتراق 

العديد منها.
كذلك لا تزال ســلطات الاحتلال تواصل شق طرق استيطانية 
شــمال الضفة الغربية، حيث شرعت بإزالة وتدمير مئات أشجار 
الزيتــون مــن المنطقة بــين مفترق مســتوطنة يتســهار وحتى 
منتزه "لونا بارك" في ســهل حوارة، لإقامــة الطريق الذي يخدم 
المستوطنين جنوب نابلس، ويصل طوله الى نحو 7 كيلومترات، 

وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات.
 وفي محافظة ســلفيت اقدم مســتوطنو مستوطنة "بروخين" 
على تكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الشمالية 
الشــرقية من بلدة كفر الديــك، فيما أخطرت ســلطات الاحتلال 
مواطنين بالاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية، 
وسلمت عشــرات المواطنين  قرارات تقضي بالاستيلاء على جزء 

من أراضيهم.
وفــي الوقت نفســه قــدم مــا يســمى "مجلــس التجمعات 
الاســتيطانية" )يشــع( مخططا اســتيطانيا جديدا لتوســيع 
مســتوطنة "آدم" شمال شــرق مدينة القدس بواقع 1294 وحدة 
اســتيطانية، علماً بأن المخطط  ذاته سبق وتم تخفيضه في عام 
2018 الى 400 وحدة اســتيطانية بموافقــة وزير الأمن والجيش 
في حينه افيغدور ليبرمان، ويهدف المخطط إلى تشــكيل امتداد 
سلسلة من المســتوطنات في وســط الضفة الغربية تعزلها عن 

منطقة الغور.
ورصــد التقرير الفلســطيني أيضــا تغــول الأدارة الأمريكية، 
بمختلف الســبل على العدالة الدولية من خلال اســتهداف المحكمة 
الجنائية، ويشير إلى ان ذلك يضع الولايات المتحدة في مرتبة الذين 
يرتكبون الانتهاكات لحقوق الإنســان ويتسترون عليها، وذلك بعد 
فرض الرئيس الامريكي ترامب عقوبات اقتصادية وحظر سفر على 

موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حملــت صحيفة "هآرتس" على ســفيرة دولة 
الاحتــلال الجديدة فــي لندن، النائبة الســابقة 
أنها تعكس وجهها  تسيبي حوتوفيلي، واعتبرت 

القبيح والمتطرف. 
ويقــول انشــيل بيبــر منــدوب الصحيفــة 
الإســرائيلية "هآرتس" في لندن ضمن مقال رأي 
أمس، إن مكتب السفارة الإسرائيلية في العاصمة 
البريطانية فارغ بعدما غادره الســفير الســابق 
" ذو اللســان الفضيّ " مارك ريغيــف منهيا أربع 
الدبلوماســية، داعيا بلهجة  سنوات من الخدمة 
ســاخرة اليهود فــي المملكة المتحدة لاســتقبال 
السفيرة الإســرائيلية الجديدة. ويضيف "عندما 
تصل الســفيرة الجديدة أخيرًا إلى لندن لتقديم 

أوراق اعتمادها ستصنع التاريخ بنفسها".
تسيبي حوتوفيلي، ســفيرة إسرائيل الثامنة 
عشــرة لدى المملكة المتحدة ، ســتكون أول امرأة 
تشغل هذا المنصب. وتبلغ من العمر 41 سنة وهي 
الأصغر بكثير من زملائها الســابقين". ويستذكر 
أن حوتوفيلــي هي ابنــة لعائلة يهــود مهاجرة 
من جورجيــا الســوفييتية، والدهــا بائع  خبز 
وهي عصاميّــة تمامًا، وترتفع كنيــزك إلى أعلى 

المستويات دون أي روابط.
ويتابع حول نشــاطها الاجتماعي "على الرغم 
مــن أنها لن تصف نفســها بأنها نســوية إلا أنها 
تحدثت كفتاة متدينة شــابة ضــد الضغط على 
جيلها لتقديم تنازلات والزواج في وقت ســابق. 
تزوجت هي نفســها في ســن 34 عامًــا المتأخرة 

نسبيًا لمجتمعها ".
في المقابل يشــير لكونها ناشــطة سياســية 
متطرفــة ووقحة نمــت وترعرعت فــي أحضان 
حــزب "الليكود" منذ ســنوات طويلة وشــغلت 
منصب نائب وزير للخارجية في حكومة الاحتلال 
السابقة. كما يستذكر استحضارها إلى "الليكود" 
من قبل رئيســه بنيامين نتنياهــو ودمجها ضمن 
قائمــة الحزب في انتخابــات 2009 وذلك بعد أن 
أثــارت إعجابــه بأدائها الإعلامــي كعضو طاقم 
تلفزيوني في برنامج حواري ساخن واجهت فيه 
صحافيين يســاريين من الرجال اليهود الغربيين 

)الاشكناز(.
 وتشــير "هآرتس" الى كونها عضوا فعالا في 
الذي  "الليكود" ونموذجا لليمين المتطرف الجديد 
دفع بالحــزب الحاكم إلى أقصى حــدود الطيف 
السياســي. منوهــة لكونها "نموذجا للناشــطة 
الأصولية المتشــددة المتورطة بالإســلاموفوبيا، 

وكذلــك ناشــطة متدينــة تنكر وجود الشــعب 
الفلســطيني وتؤيد ضمّ الضفــة الغربية المحتلة 

بأكملها والسيطرة اليهودية عليها.
وتدعــو "هآرتــس" منظمــة "نعامــود" وهي 
منظمة يهودية يســارية في بريطانيا تنشط  ضد 
الاحتلال، لمواصلة مســعاها للضغط على حكومة 
بريطانيــا لرفــض تعيــين حوتوفيلي ســفيرة 
فيها بســبب سجلها المروع وســلوكها العنصري 

الساخن طيلة مشوارها السياسي.
أيضا أســوأ ممثل  وتابعــت "حوتوفيلي هي 
يمكن أن ترسله إســرائيل كســفيرة لدولة فيها 

معتزون بأنفسهم ولا يرون بالشتات أي مشكلة.
تصريحاتها  بعــض  "هآرتس"  وتســتعرض   
الإشــكالية منها مــا قالته عام 2017 فــي مقابلة 
الذين ينتقدون  "اليهود الأمريكيين  تلفزيونية إن 
سياســات نتنياهــو لا يمكنهــم فهم مــا يمر به 
الإسرائيليون لأنهم يعيشــون "حياة مريحة" و 
"لا يرسلون أبناءهم للقتال من أجل بلدهم، معظم 
اليهود ليس لديهم أطفال يعملون كجنود يذهبون 
إلى مشــاة البحرية، يذهبون إلى أفغانســتان، 

ويذهبون إلى العراق".
كما تستذكر الصحيفة الإسرائيلية تصريحاتها 
قبل عامــين بأن التيــارات غير الأورثوذكســية 

لليهوديــة "اختــارت أن تأخذ الجــزء الخارجي 
من اليهودية والعــادات والتقاليد، وتفريغها من 
المحتوى من الداخل، وغرس القيم الليبرالية التي 

ليس لها اتصال باليهودية".
وتنــوه أنــه ليس يهــود الولايــات المتحدة 
وحدهــم هم الذين هاجمتهم، ففــي العام الماضي 
وعقب بيــان الهيئة التمثيلية الرئيســية لليهود 
البريطانيــين التي تضمنت دعمــا لحل الدولتين 
قالت حوتوفلي إن "المنظمة التي تدعم إقامة دولة 

فلسطينية تعمل بشكل واضح ضد إسرائيل".
ويعلل انشــيل بيبر حملته على حوتوفيلي في 
مقاله إنه كإســرائيلي يكره حقيقة تمثيلها لدولته 
في بلاده الأصليــة بريطانيا، ويضيــف "أكره أن 
تكون هي وجه إسرائيل في بريطانيا في السنوات 
المقبلة. إنها تجسد الكثير مما هو قبيح ومؤلم بشأن 
السياسة الإسرائيلية في هذا الوقت من تاريخها". 
منوها أنه على مدى العقد الماضي، كانت إســرائيل 
ممثلة في بريطانيا من قبل دبلوماســيين محترفين 
وموظفــين حكوميين بارعين مثل ريغيف وســلفيه 
دانيال توب ورون بروســور. رجــال ذوو لهجات 
لطيفــة، يمكنهم تهدئة الجمهــور الليبرالي لفترة، 
أنهم يمثلون حكومــة نتنياهو. كانــوا خبراء في 

تليين الحالة الحادة".

حكومة الاحتلال وتشكيلاتها العسكرية تواصل وضع الخطط
 لنهب 30 % من الضفة وتحذير فلسطيني من خطر »التطهير العرقي«

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل حول مخطط السلب 
والنهب المســمى بـ " مخطــط الضمّ " بين مــن يريد تطبيقه 
الفوري والأحــادي، وبين من يراه جزءا من  عملية أوســع، 
وكذلك بين مــن يحذر من انفجار أعمال عنف وبين من يطمئن 
بأن فرض الســيادة لن يكلف إســرائيل ثمنــا حقيقيا لعدة 

أسباب.
 وبالتزامن تفيــد تقارير صحافيــة أن الولايات المتحدة 
تواصــل رش الماء البــارد على مخطط الضــم، وأنها أوقفت 

المداولات مع دولة الاحتلال بهذا الخصوص.
وحذرّ رئيس المخابــرات العامة الأســبق عامي ايلون 
من انفجــار انتفاضة عنيفة نتيجة قيــام الاحتلال بإحالة 
السيادة، من شأنها دفع حركة حماس والجيش الإسرائيلي 
للــردّ وبالتالي الانــزلاق مجددا لدائرة مغلقــة من العنف 

والدم.
 وقال في حديث لإذاعة جيــش الاحتلال أمس إن القيادة 
الإســرائيلية في حال أقدمــت على ضمّ أحــادي فإنها تقوم 
فعليا برمــي عود ثقاب سيشــعل انتفاضــة خطيرة يلحق 
ضررا باســتمرار إســرائيل كدولة ديمقراطية. وتابع ايلون 
المؤيد لتسوية الدولتين وينشــط منذ سنوات من أجلها "هذا 
منزلق أمني خطير ســيزعزع مكانة إســرائيل كدولة يهودية 

ديمقراطية".

توصية وزارة المخابرات

في المقابل توصي وزارة المخابــرات في حكومة الاحتلال 
بفرض الضــم الآن لأن هذه الفترة هي الأفضل لذلك، معتبرة 
أنه سيغيرّ شــروط افتتاح مفاوضات مستقبلية، مرجحة أن 

الانتقادات الدولية "سرعان ما ستمّر". 
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" التي تعتبر بوقا لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو فإن خبراء في وزارة الاستخبارات 
يعتبرون أن الوقت الراهن هو الأفضل لفرض الســيادة على 
المستوطنات والأغوار، مستبعدين جدا نشوب أحداث أمنية 

أو تدهور العلاقات بين إسرائيل ودول عربية. 
وطبقا للصحيفة الإســرائيلية فقد "تم تقــديم ورقة عمل 
لوزير الأمن إيلي كوهن حازت هي على نسخة منها وتتضمن 
امتيــازات مخطط الضم الذي ســيغير شــروط المفاوضات 
لصالح إسرائيل مستقبلا مع الفلسطينيين، ويجسد لهم الثمن 
الذي يسددونه لقاء رفضهم العودة لطاولة المفاوضات، ولذا 
فإن ذلك ســيحفزهم على اســتئناف التفــاوض بغية وقف 
خطــوات الضم القادمــة". وترجح الورقة هــذه أن تتراجع 
الانتقادات الدولية لإســرائيل وتخبو بعد فترة قصيرة وألا 
يدفع الضمّ لردود فعل قوية في الجانب العربي على مستوى 

الأنظمة أو الشعوب.
وتتابع هذه الورقة وفقا لـ "يســرائيل هيوم " بالقول إن 
"عدم تفاعل الشــارع العربي ضد الضمّ  ســيوضح للأنظمة 
العربيــة أنه لا يوجــد أي ضرر للقضية الفلســطينية عليها 
وبالتالي هذا سيشــجعها على المزيد من التطبيع العلني مع 
إسرائيل دون تســوية المسألة الفلســطينية". كما تعتبر أن 
الضمّ سيقرب الفلسطينيين من العودة للمفاوضات ويدفعهم 
نحو حلول وتســويات لا تقوم على فكرة الانسحاب لحدود 
1967 وذلك بعد فترة من "اعتياد المجتمع الدولي على الضمّ".

وبشأن التوقيت توصي الورقة بتطبيق الضم الآن وعدم 
تأجيله لأنه لا أحد يعرف أي نتائج ســتفضي لها انتخابات 

الرئاسة الأمريكية بعد خمسة شهور.
 كما تعتقد الورقة أن الأردن لن يشهد قلاقل شعبية واسعة 
خاصة عندما لا تشــهد الضفة الغربية احتجاجات. وتضيف 
"هناك ســبب إضافي لفرض الســيادة الآن وهــو معارضة 
الســلطة الفلسطينية لاســتخدام العنف على مصلحتها هي 

بالبقاء".
 وتورد أسبابا أخرى تســوغّ فيها دعوتها لتطبيق فوري 

للضــمّ منها تدني مكانة الســلطة الفلســطينية فــي العالم 
بســبب تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفقدان رغبة 
حماس لمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، وسيادة حالة 
اللامبالاة في الشارع الفلسطيني المسكون بمشاغله الحياتية 
اليومية، علاوة على انشغال العالم بمشاكله الداخلية جراء 

جائحة كورونا وانشغال العالم العربي بمشاكله الخاصة.
يشار الى أن المؤسسة الأمنية الإســرائيلية لم تطلع بعد 
على تفاصيل مخطط الضمّ ولا خرائطه، وبالتالي هي تتحرك 
وفق ســيناريوهات متنوعة كما تؤيد تقارير صحافية محلية 

منذ أسبوعين. 
ومقابل وزارة المخابرات ترى أوســاط واســعة من قادة 
المؤسســة الأمنية ســابقا أن مخطط الضم خطير وله تبعات 

أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية خطيرة.
 وتقــود هــذه التوجهــات مجموعة من الجنــرالات في 
الاحتياط الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة 
تل أبيب برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا 
الجنرال عاموس يادلين، الذي يحذر من خسائر استراتيجية 
أهمهــا فقدان العلاقة مــع الأردن والتعــاون الاقتصادي مع 
الاتحــاد الأوروبي. فيما ترى أوســاط أخرى أن الخســارة 
الأكبر هي فقدان خيار تســوية الدولتين وتحول إســرائيل 
لدولــة واحدة لا يهوديــة ولا ديمقراطية، وفــي كل الحالات 
فإن الخطاب الســائد في هذا السياق في إسرائيل هو خطاب 
المصالح وسط غياب شــبه تام للخطاب الأخلاقي الذي يرى 

بالضم انتهاكا لحق الفلسطينيين وللقانون الدولي.

وساطة فريدمان

وقالــت صحيفة "معاريــف" الإســرائيلية إن الســفير 
الأمريكي في القــدس المحتلة ديفيد فريدمان  أوقف محاولات 
التوســط بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبين 
وزيــري الأمن والخارجية بيني غانتس وغابي أشــكنازي ) 
أزرق - أبيض ( فــي محاولة إحراز تفاهــم داخل الحكومة 
حيال مخطط إحالة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، 
موضحة أن فريدمان أعطى الطرفــين رقم هاتفه للاتصال به 

عندما يتخذان قرارًا في هذا الشأن.
 وقالــت أيضا إن هنــاك خلافات جوهرية بــين نتنياهو 
وغانتس وأشــكنازي حول مســألة الســيادة، حيث يسعى 
نتنياهــو إلى تعزيز تطبيق الســيادة في المســتقبل القريب 
بينما يريد غانتس وأشــكنازي الانتظار ريثما يتم التنسيق 
مــع جهات دولية وعربية، وأن يكــون الضمّ جزءا من صفقة 
واســعة لا خطوة أحادية. لكن "معاريف" تنبــه أنه من غير 
المعلوم إذا كان قرار وقف الوســاطة صدر عــن فريدمان أو 
عن كبير مستشــاري الرئيــس الأمريكي وصهــره، جاريد 
كوشــنر. كذلك اســتذكرت "معاريــف" أنّ الإدارة الأميركية 
أوقفت المحادثــات مع حكومة الاحتلال حول الضمّ، بســبب 
الخــلاف حول  حجم وشــكل مخطــط الضمّ بــين نتنياهو 
وغانتس وأشــكنازي. وقالت إنه إثــر الخلاف بين الجانبين 
خلال اجتماع حضره قبل أسبوع السفير فريدمان "تقرر عدم 
استمرار المحادثات إلى حين توصل الشركاء في الحكومة إلى 

تفاهمات فيما بينهم".

بولتون: نتنياهو شكك في قدرة كوشنر 
على قيادة عملية السلام

 وكشف المستشــار الســابق للرئيس الأمريكي لشؤون 
الأمن القومي جون بولتون خلال مقابلة صحافية أن دونالد 
ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاســة، وذلك قبل صدور كتابه 

بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
 كذلك تحــدث في كتابه عن اجتماع مــع نتنياهو، ونقلت 
شبكة ســي أن أن القول إن بولتون "شكك نتنياهو في قدرة 
جاريد كوشــنر على تحمل المســؤولية عن عملية الســلام. 
وتساءل بشــأن منح كوشــنر هذه المهمة التي من شأنها أن 
تنهي الصراع الإسرائيلي الفلســطيني، وتساءل لماذا يعتقد 

أنه سينجح حيث فشل كيسنجر وأمثاله".

سوّغت رؤيتها خمسة أسباب أخرى 

وزارة المخابرات الإسرائيلية تدعو لضم فوري 
لأن السلطة تعارض العنف في كل الأحوال
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الجزائر: مظاهرات في منطقة القبائل وهدوء حذر 
في العاصمة وعودة الحراك مؤجلة حتى وقت آخر

الجزائر- »القدس العربي«:

تأجلت عودة الحراك الشعبي في الجزائر خلافاً 
لما كان متوقعــاً، بعد أن مرت الجمعــة 19 حزيران/ 
يونيو دون تسجيل عودة حقيقية للمتظاهرين إلى 
الشــارع، عدا بعض المحاولات المتفرقة التي تقترب 
أكثر لمحاولات تســجيل موقف، وتحدي الســلطات 
منهــا إلى وجود إجمــاع حول توقيــت العودة إلى 
الشــارع، خاصة أن الكثير من الحراكيين المعروفين 
دعوا باقــي المتظاهرين إلى عدم الخروج، بســبب 

خطر انتشار فيروس كورونا.
اســتفاقت العاصمة، صباح الجمعة، على هدوء 
حذر، فخلافاً لما كان متوقعاً لم تنتشر قوات مكافحة 
الشــغب على مســتوى ســاحة البريد المركزي، بل 
اكتفــت بالتمركز بالقــرب من نهج كريم بلقاســم، 
تحســباً لأي محاولات للســير نحو قصر الرئاسة، 
وظلت الأوضــاع هادئة طوال صبــاح الجمعة، مع 
بعــض محــاولات تنظيــم تجمعات صغيــرة على 
مســتوى البريد المركزي وســاحة موريس أودان، 
وشــارع ديدوش مراد، لكن رجال الشــرطة بالزي 
المدني الذين كانوا منتشــرين بكثرة قاموا بتوقيف 
العشــرات وتفريق آخرين، كلما شــعروا أن هناك 
محاولة لتنظيــم مظاهرة ولو كانــت صغيرة، لكن 
الواضح أن الأغلبية من سكان العاصمة لم يقتنعوا 
بجــدوى التظاهر في هــذا التوقيت بالــذات، رغم 
الدعوات التــي انطلقت خلال الأيــام الماضية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، خرج المئات من المتظاهرين في بجاية 
وتيزي وزو فــي حدود منتصف النهار، ورددوا عدة 
شعارات مطالبة بالتغيير، وأخرى تنتقد السياسات 

المنتهجة مــن طرف الحكومــة، وخاصة مــا تعلق 
بالتوقيفات والمتابعات القضائية ضد النشــطاء في 
الحراك، فيما امتنعت الأغلبية عن المشاركة في هذه 
المظاهرات، بســبب الخطر الذي يشكله التجمع في 
مكان واحد، وعدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي، 
خاصة وأن فيروس كورونا مازال حاضراً، بدليل أن 
آخر حصيلة تم الإعلان عنها تشير إلى تسجيل 114 
إصابة جديدة، و14 حالة وفــاة، وهو دليل على أن 

خطر الوباء ما زال قائماً وحقيقياً.
علــى جانب آخر، حــذر حزب التجمــع من أجل 
الثقافــة والديمقراطيــة )المعارض( مــن تداعيات 
خطيرة لما وصفها بـ »لا مبالاة واســتهتار الســلطة 
واستنزاف ثروات البلاد«، مشيراً إلى أن »الخيارات 
الاقتصادية للحكومة الخالية من أي بعد نظر، والتي 
تمليها الشــعبوية« قد تؤدي إلى  انفجــار البطالة 
واسعة  لفئات  الشــرائية  للقدرة  مرعب  وانخفاض 

من السكان. 
واتهم بيان الحزب الســلطة »باســتغلال تعليق 
المظاهرات الشــعبية بســبب الوبــاء للتكثيف من 
الحراك.  ونشــطاء  السياســيين  المناضلين  ملاحقة 
بالمقابــل، يرى أن هذه التصرفــات تحفز أكثر فأكثر 
المواطنين والمناضلين السياســيين فــي المضي قدماً 
لوضع حد لنظام سياســي«، معتبــراً أن »الخلاص 
يكمن في التعبئة الســلمية من أجــل رحيل النظام 
حتى يســتعيد الجزائريون والجزائريات سيادتهم 

كاملة«.
الثقافة  واعتبر بيــان حزب التجمــع من أجــل 
والديمقراطية أن »حل أزمة الشرعية يستدعي حتماً 
ممارسة السيادة الشعبية من خلال مسار تأسيسي 

سيّد تقوده هيئات انتقالية ذات مصداقية«.

إيطاليا تشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة في ليبيا 
■ أنقرة – »الأناضول« شــدد وزير الخارجية الإيطالي 
لويجــي دي مايو،أمس الجمعة، على ضرورة التوصل إلى 
هدنــة دائمة في ليبيــا، تتجاوز »الخلافات المســلحة التي 
تفتح باب تقســيم البــلاد«. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيــره التركي مولــود جــاوش أوغلو، عقب 
اجتمــاع ثنائــي في مبنــى الخارجية في العاصمــة أنقرة. 
وأشــار دي مايــو، أنه بحث مــع نظيره التركــي العلاقات 
الثنائيــة، إلى جانــب ملفات ليبيــا، والاتحــاد الأوروبي، 
وشــرق المتوســط. وأكد ضــرورة وقف الاشــتباكات في 
ليبيا، ووقف تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح، وإخلاء 
البــلاد مــن المســلحين المأجوريــن، وتطهيرها مــن الألغام 

والعبوات الناسفة لإنقاذ حياة المدنيين. 
وقــال: »دعمنا الخطوات التي من شــأنها تطهير محيط 

طرابلــس من الألغام، حيث كانت ســبباً في وقوع ضحايا 
بــين المدنيين«. وأضــاف: »علــى ليبيا ألا تشــكل بعد الآن 
خطراً على إيطاليــا وأوروبا، من أجل هذا يجب إيجاد حل 
سياســي. نحن كإيطاليا، كما أفدنا في مؤتمر برلين، ندعم 
الحل السياســي برعاية الأمم المتحدة«. وأعرب دي مايو، 
عن ترحيبه باســتعداد الأطــراف للجلوس مــن جديد إلى 
طاولــة المباحثات، قائلًا: »نريد هدنة دائمة في ليبيا، يجب 
تجنيب البلاد الخلافات المسلحة التي قد تؤدي إلى تقسيم 
البلاد. ومن أجل هذا، ينبغي في أقرب وقت تعيين مبعوث 
خاص لأمــين العام لــأمم المتحدة إلى ليبيــا«. ولفت إلى 
أن بلاده تشــارك في عملية »إيريني« الأوروبية بســواحل 
ليبيا، بقوات بحرية وجوية، بهدف إنهاء الصراع المســلح 

في ليبيا. 

السراج: تركيا كانت مثالا في اتخاذ تدابير ملموسة ضد العدوان
■ روما - الأناضــول أعرب رئيس الحكومــة الليبية، فيئز الســراج، عن امتنانه 
العميق تجاه تركيا، للدعم الذي تقدمه لحكومته، وأكد أنهم لن يسمحوا بإقامة أي نوع 
من الديكتاتورية في البلاد. جاء ذلك في مقال للســراج نشرته صحيفة »لا ريبوبليكا« 
الإيطالية واسعة الانتشــار، الجمعة، حيث تطرق إلى جرائم الجنرال الإنقلابي خليفة 
حفتر. ولفت إلى أن حفتر »شخص يطمح لإقامة نظام شمولي، وإلى دكتاتورية لا تريد 

مساءلة أفعالها«. 
وأشار إلى أن الإنقلابي حفتر يبث الأكاذيب لتبريرممارساته الوحشية. وأوضح أن 
»الإدعــاء بأن طرابلس باتت مأوى للإرهاب والمتطرفــين هو ضرب من الجنون«. وأكد 
أن الليبيين والمجتمــع الدولي يدركان جيداً الجهود التي تبذلها حكومته مع شــركائها 
الدوليين للقضاء على الأنشــطة الإرهابية في ليبيا. وتابــع مخاطباً الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة أن حكومته »لن تســمح أبداً بظهور دكتاتورية مــن أي نوع في ليبيا«، 

ودعا إلى تقديم الدعم لطرابلس لتحقيق هذه الرؤية.
 كمــا طالــب الأمم المتحدة بالاســتمرار في دعم جهــود حكومته مــن أجل توحيد 
الليبيين وإيجاد حل سياسي. وشــدد على أنهم يعملون من أجل ضمان عودة الأبرياء 
إلى منازلهم، وأشــار إلى ضرورة إزالة آلاف الألغام التي خلفتها ميليشــيات حفتر في 
مناطق سكنية مدنية. ولفت الســراج إلى أن قوات حكومته انتقلت من وضعية الدفاع 

إلى الهجوم، وأردف: »لن نتوقف حتى تعود قوات هذه الميليشيات الخائنة إلى الأماكن 
التي جاءت منها«. وقــال: »ندعو الأطراف التي تصغي إلى حفتر للتفكير في هذا الأمر، 

ومعارضة الطبيعة القمعية لحفتر«. 
وذكر السراج أنه تقدم بطلب رسمي في ديســمبر/ كانون الأول 2019 إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر لتفعيل الاتفاقيات الأمنية 
المبرمة. وأضاف قائلًا: »نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفســنا لأن الأمم المتحدة لم تتخذ 
أي خطوات ملموســة لمنع هجوم حفتر«. وأعرب رئيس الحكومــة الليبية عن امتنانه 
العميق تجاه تركيــا، للدعم الذي تقدمــه لحكومته قائلًا: »أود أن أؤكــد على التقدير 
القــوي والامتنان العميق من حكومتنا تجاه تركيا، التي كانــت مثالًا في اتخاذ تدابير 
ملموســة ضد العدوان«. وأكد أن ليبيا لن تنســى الدول التي وقفت إلى جانب شعبها 
في أصعب الأوقات، مضيفاً أنهم سيعربون عن امتنانهم لتلك البلدان وأنهم سينشئون 
أسساً قوية للتعاون معها في المستقبل. وقال السراج: »نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا 
سنحدد متى وأين ستنتهي، وبإذن الله ستتغلب ليبيا الديمقراطية والمزدهرة والمسالمة 
على الاستبداد«. وثمن السراج العلاقات الطويلة والمتجذرة مع إيطاليا ومالطا، قائلًا: 
»نثمن العلاقات في جميع المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية ولكن أيضاً في قطاع محدد 

من الأمن البحري«.

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:
آخــر حصيلة كانت مقلقة هــي 204 إصابة، وهو أكبر 
رقم يسجل في موريتانيا منذ ظهور الوباء مستهل مارس 
الماضي، وبهــا يصل مجموع المصابين إلــى 2424 إصابة 

مؤكدة.
وســجلت هــذه النتيجة بعــد إجــراء 2329 فحصاً 

لأشخاص مخالطين لمصابين.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانيــة أمس عن حالتي 
وفــاة بين المصابين، وهو ما يرفع عدد من قضوا بســبب 

الوباء إلى 97 مصاباً.
وأوضحــت في آخــر حصيلــة لهــا »أن 123 مصاباً 
بالفيروس ممن كانوا تحت الرعاية الصحية قد شــفوا 

تماماً، ليرتفع عدد من شفوا وتعافوا إلى 550 مصاباً«.
واعتمــدت وزارة الصحة الموريتانيــة خطة جديدة 
لمحاربة »فيروس كورونا« المستجد في المناطق الداخلية، 
تشمل تكثيف الفحوصات وتجهيز المستشفيات الداخلية 

وتجهيز أماكن للعزل الصحي.
عن  الإخبارية،  ميديــا«  »الصحــراء  وكالــة  ونقلت 
مصــدر فــي وزارة الصحة قولــه: »إن الــوزارة قررت 
تزويد جميــع النقاط الصحيــة في موريتانيــا بالعدد 
الكافي من أجهزة  فحص فيروس »كورونا« المستجد، مع 
تجهيز المستفشــيات الداخلية لاستقبال حالات الإصابة 

الخطيرة بفيروس كورونا.
وكثفت الصحــة الموريتانية، الأســبوع الماضي، عدد 
فحوص في موريتانيا لتصل يوم أمس إلى 2329 فحصاً.
ويتوقع أطباء مختصون أن تشــهد الأيام المقبلة ازدياداً 
ملحوظاً في عــدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصاً 
في مدن الداخل، مع بدء تطبيق اســتراتيجية الحكومة 

بتكثيف الفحوصات.
وأعلن في نواكشــوط أمس عن خطة مواجهة للوباء 
تتعاون فيها وزارة الدفاع الموريتانية مع وزارة الصحة، 
قائمة على تســيير المراكز العســكرية الصحية الميدانية 
التي افتتحت قبــل أيام في ولايات نواكشــوط الثلاث 
ويشرف عليها الجيش. وتهدف هذه الخطة إلى التعاون 
اللوجستي بين منسوبي الدفاع والصحة من أجل تسريع 
وصول الحالات المعرضة لأن تكون حالات إصابة معقدة، 

إلى المستشفيات في الوقت المناسب.
وجاء فــي الخطة التي نقلت وكالــة »صحراء ميديا« 
مقتطفات منها أن المراكز الصحية العســكرية تســتقبل 
المخالطــين وكل الذين لديهم أعراض مشــابهة لأعراض 
أســاس  على  معاملتهم  وتتــم  بالفيــروس،  الإصابــة 
مجموعات إحداها مجموعة المخالطين من دون أعراض، 
ويتــم فرض حجــر منزلي علــى أفراد هــذه المجموعة  
ومتابعــة حالتهم الصحيــة والقيام بفحصهــم بعد 10 
أيام، إذا كان الفحص المخبري ســالباً فهم غير مصابين، 
وإذا كان موجباً يعاد فحصهم بعــد 10 أيام أخرى، فإذا 
ظهر لديهم )IGM( سالباً و)IGG( موجباً؛ يتم فرض 

الحجر المنزلي عليهم لمــدة 14 يوماً وبعدها يعتبرون في 
 )IGG(موجباً و )IGM( حالة شــفاء، إذا ظهر لديهم
موجباً؛ يعاد فحصهم بعد أربعة أيام أخرى، وحين يكون 

)IGM( سالباً فهم في حالة شفاء.
أما مجموعة من لديهم أعــراض مرضية، فقد وزعتهم 
الخطة إلى قســمين: من لديهم أعراض وليســت لديهم 
أمراض مزمنة وليســوا متقدمين في الســن، يخضعون 
لفحص )TDR(، فإذا كان ســالباً يعــاد فحصهم بعد 
3 أيام، وحين تتأكد ســلبيتهم فهم غيــر مصابين، وحين 
يكون الفحص موجباً، يعاد بعد 10 أيام؛ فإذا ظهر لديهم 
)IGM( سالباً و)IGG( موجباً؛ يفرض عليهم الحجر 

مدة 14 يوماً وبعدها يعتبرون في حالة شفاء.
أما أصحــاب الأمراض المزمنة أو المتقدمين في الســن 
فيخضعون لفحــص )TDR(، وينقلون مباشــرة إلى 

المستشفيات الوطنية المحددة من طرف وزارة الصحة.
وتمر موريتانيا فــي الوقت الراهن بحالة تفش لوباء 
الكوفيد، حيث أظهرت الفحوص انتشاراً واسعاً للمرض 
مــع أن غالبية حملــة الفيروس يمارســون أعمالهم ولا 

يعانون من أعراض.
وأظهــرت فحوص أعلنــت نتائجها أمــس في مدينة 
سوسة التونسية تســجيل 4 إصابات جديدة وافدة من 

موريتانيا بفيروس »كورونا«.
وتعود الإصابات المسجلة لطالبة تونسية تدرس في 
موريتانيا، و3 موريتانيين يدرســون في سوسة، مؤكداً 

أنه قد تم توجيههم للمركز الصحي بالمنستير.

وارتفع إجمالي عدد الإصابــات بفيروس كورونا في 
صفوف الوافدين إلى تونس، منذ بداية الشــهر الحالي 
إلــى 27 حالة.وأعلنــت تونس الأســبوع الماضي، عدم 

تســجيل أي حالة إصابة جديدة بفيــروس »كورونا«، 
لليوم الثامن علــى التوالي، مع عدم تســجيل أي حالة 

وفاة جديدة.

المغرب: مع الارتفاع المفاجئ في عدد إصابات كورونا بتسجيل 206 حالات جديدة
 تبدد الآمال في تخفيف الحجر الصحي 

الرباط – القدس العربي

من محمود معروف:
ارتفعت في المغرب وبشــكل مفاجئ أرقــام الإصابات المؤكدة بفيروس 
كورونا المســتجد، لتتبدد الآمال بإجراءات التخفيف من الحجر الصحي 
المفروض، منذ منتصــف آذار/ مارس الماضي، في عدد من المدن الكبرى بما 
فيها العاصمة الرباط، التي ســجلت أكبر عدد من الإصابات خلال الفترة 

الزمنية من مساء الخميس إلى الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.
وبعــد انخفاض منحنى عــدد الإصابات خلال الأســبوعين الماضيين، 
ارتفعت بشكل لافت أعداد الإصابات لتسجل 206 حالات جديدة للإصابة 
بكورونا، موزعة على خمس جهات وســجل بجهة الرباط ســلا القنيطرة 
164 إصابة مؤكدة بالفيــروس، رغم أن هذا العدد لم يســجل بالعاصمة 
حتى في أكثر أوقات »الشــدة« لتصل الحصيلة في هــذه الجهة إلى 1080 
حالة، متجاوزة جهة فاس مكناس وعرفت جهة طنجة تطوان الحســيمة 
22 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ المجموع بهذه الجهة 1428 حالة أما جهة 

مراكش آسفي فقد ســجلت 15 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد، 
لتصل بذلك الحصيلة فيها 1672 حالة وسجل بجهة الدار البيضاء سطات، 
التــي ما زالت تحتــل صدارة الجهــات المصابة 4 حــالات جديدة، ليصل 
مجموع الإصابات المؤكدة فيها إلى 2968 إصابة، بينما ســجلت جهة فاس 

مكناس إصابة واحدة رفعت الحصيلة بها إلى 1065 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن حصيلة الإصابات في المغرب 9280 
حالة مند بداية الجائحة  ووصل عدد المتعافين إلى 8081 حالة، بزيادة 40 
حالة جديدة، وتشــكل حوالي 88.6 في المئة من الحالات النشــطة التي ما 
زالت تتماثل للشفاء. فيما اســتقر عدد الضحايا 213 حالة، وبلغ إجمالي 

الحالات المستبعدة بعد تحاليل مخبرية سلبية 488795 حالة.
وســجلت جميع الإصابات بجهة الرباط في وحدتين تابعتين لشــركة 
إســبانية تعمل في تصدير الفراولة، في جماعة »لالــة ميمونة«، القريبة 
من مدينة القنيطــرة ومخالطة العمال المصابين مع أســرهم، وهو ما دفع 
إلى إغلاق الوحدتين، وإغــلاق كل الطرق المؤدية إلى جماعة لالة ميمونة.  
وقالت الســلطات إن تفجر البؤر الوبائية جاء بسبب خلل في طريقة نقل 
عامــلات الفراولة حيث لم تحترم بتاتاً شــروط الســلامة الصحية وهي 

الســبب في انتقال العدوى بــين المخالطين والذين يقــدر عددهم بالمئات 
ويتزايد بشــكل يومي، ما ينذر بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة، و«الإشكال 

الخطير هو الامتداد الجغرافي لعاملات الفراولة«. 
وأكــد رئيس الحكومــة المغربية، الدكتور ســعد الديــن العثماني، أن 
له »الثقة الكاملة« بأن المغرب »ســيتمكن من الخــروج من هذه الجائحة 
منتصرة، ومرفوعة الرأس.وأضاف في افتتاح مجلس الحكومة الخميس، 
أن »هــدف بلادنــا أن يعود كل المواطنــين العالقين في ظــروف آمنة وأن 
تتم العملية بســلام، وأن تكــون قصة نجاح مغربية، تضاف إلى ســجل 
النجاحــات الجماعية التــي حققتها بلادنا في مواجهــة جائحة كورونا.
وقد شــملت هذه عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج كلًا من الجزائر 
وإســبانيا وتركيا، قبل أن تشمل في مرحلة تالية المواطنين العالقين في 
فرنسا وبلدان أخرى. وتعمل وزارة الخارجية على تنظيم عودة المواطنين 

المغاربة العالقين بالدول التي تضم أعداداً قليلة منهم.
وفيما تتواصــل عملية إعادة المغاربــة العالقين في إســبانيا، أعلنت 
السفارة الإســبانية وقنصلياتها في المغرب أنها برمجت رحلتين بحريتين 
ثانيتين لنقل حاملي الجنســية الإســبانية أو حاملي تصريــح إقامة في 

إســبانيا العالقين في المغرب والمركبات المســجلة فــي الاتحاد الأوروبي، 
من ميناء طنجة المتوســط إلى ميناء الجزيرة الخضراء، نهاية الأســبوع 
الجاري. حيث تغادر الرحلة الأولى يوم الجمعة )26 حزيران/ يونيو يوم 
السبت 27 حزيران/ يونيو على الســاعة الثانية ظهراً. وآخر موعد لطلب 
الحجز هو 23 يونيو، وســيتم بيع التذاكر عن طريــق الهاتف مع وجوب 

الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.
وتمكنت إســبانيا حتى الآن من إجلاء أكثر من 9500 ســائح إســباني 
من المغرب منذ إغلاق حدوده الجويــة والبحرية نتيجة تداعيات جائحة 
»كورونا«، بفضل عمليات التنســيق المتواصلة بين الدبلوماسية المغربية 

ونظيرتها الإسبانية.
وقرر المغرب، بتشاور مع السلطات الإسبانية، تعليق الرحلات الجوية 
والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر، وأفاد بلاغ 
رسمي بأن الملك محمد السادس والعاهل الإسباني فيليبي السادس أجريا 
مشــاورات بخصوص قرار تعليق الرحلات الجويــة والبحرية من وإلى 
إســبانيا، في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء 

الداخلية والخارجية للبلدين.

 العاصمة الجزائرية خلال الحجر الصحي 

العاصمة الموريتانية نواكشوط خاوية مع مخاوف تزايد تفشي الوباء

تغيير خطط المواجهة بتكثيف الفحوص وتجهيز مشافي الداخل

موريتانيا: وفيات الفيروس قرابة المئة من 2424 مصاباً أغلبهم دون أعراض
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نائب تونسي يقاضي رئيس الحكومة بشبهة »تضارب مصالح« 
... والفخفاخ يؤكد تخليه عن أسهمه في شركة تتعامل مع الدولة

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار حديث رئيس الحكومة التونســية، إلياس الفخفاخ، 
عن امتلاكه أســهماً في بعض الشــركات التــي تتعامل مع 
الحكومة، جدلًا سياســياً كبيراً في البــلاد، حيث أعلن أحد 
النواب مقاضاة الفخفاخ بشــبهة "تضارب مصالح"، وهي 
ما أكدته أيضاً هيئة مكافحة الفساد، قبل أن تعلن الحكومة 
أن رئيسها بدأ إجراءات بيع أسهمه في الشركات المذكورة.

وكان الفخفاخ أقر، خــلال حوار تلفزيوني، بامتلاكه 20 
في المئة من أســهم شــركة تعمل في مجال البيئة، وتتعامل 
مع الدولة، مشــيراً إلى أنه حين غادر منصبه كوزير للمالية 
عام 2014، لم يطلب من الدولة توظيفه، وفضل اســتثمار ما 

يملكه من مال في عدد من الشركات.
وأشار إلى أنه اشترى أيضاً أسهماً أقل من نسبة 30 في 
المئة في شركات تونســية ناشئة وصغيرة، بهدف تشجيع 
الاســتثمار في البلاد، مؤكداً أن هذا الأمــر لا يعتبر تضارباً 

في المصالح.
وأثــار تصريح الفخفاخ جدلًا سياســياً كبيراً، حيث أكد 
النائب ياســين العيــاري أنه تقــدم بشــكوى قضائية ضد 
رئيــس الحكومة في ثلاث قضايا، وأضاف في تدوينة على 
موقع فيســبوك "القضية الأولى: التجسس على تاليفونات 
التوانســة! الحكومة قالت معطيات كمية لا شــخصية، من 
تأكــد من هذا؟ لا أحــد! الرقابة القبلية لم تحــدث مع الهيئة 
)ملــف متكامــل( ولا الرقابــة البعدية، لا أحــد يعلم ما هي 
المعطيــات؟ أين هي مخزنــة؟ من رآها واســتعملها وكيف؟ 
لذلك طلبنا من كل الأطراف التي عندها علاقة بالموضوع أن 

تمدنا بكل المعطيات والعقود للتثبت".
وتابــع العياري: "القضية الثانية، قصر ســيدي الظريف 
وهــو من الأملاك المصــادرة، بأي حق يتصــرف فيه رئيس 

الحكومــة؟ القضيــة الثالثــة: رئيــس الحكومــة يخــرج من 
الوزارة 2014 يأخذ توكيلًا من شركة فرنسية، الهدف هو أن 
يجلب لها صفقات مع الدولة، ثم يؤســس مجمع عبر شركة 
vivan، بنفــس الهــدف، فــي 2017 يصبح له 3/2 أســهم 
الشــركة التي أخذت صفقات حكومية )فيها شبهات وذلك 
موضوع ســنتناوله في وقته(، واليوم شركته عندها عميل 
وحيد هو الدولــة. وهذا جريمة تضارب مصالح وإثراء غير 
مشــروع، عندنا الشــكاية الجزائية، والمراســلات للســادة 
إليــاس الفخفــاخ ومحمد عبــو )وزيــر الدولة لــدى رئيس 
الحكومــة المكلف بالوظيفة العموميــة والحوكمة ومكافحة 
الفساد(، والمراسلة لشــوقي الطبيب )رئيس هيئة مكافحة 

الفساد( والمؤيدات".
فيمــا قال رئيس هيئة مكافحة الفســاد شــوقي الطبيب 
إن تعاقد شــركة يملك رئيــس الحكومة عدداً من أســهمها، 
مــع الدولة هو "تضــارب مصالح"، ودعا الفخفاخ لتســوية 
وضعيته، مشــيراً إلــى أن الهيئــة وجهت مراســلة لرئيس 

الحكومة بخصوص هذه المسألة.
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: 
"عندما يحتاج وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد إلى 
تأويل النصوص القانونية كلما تعلق الأمر بشبهة تضارب 
مصالــح مرتبطة بأحد أعضاء الفريق الحكومي أو رئيســه 
، وعندمــا يكون رأي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد 
واضحــاً وقاطعــا ويقــر - بالرغم من كل غمــوض محتمل 
فــي النص - بوجــود تضارب مصالح فــي نفس الموضوع 
الــذي احتــاج فيه الوزيــر إلى رأي شــراح القانــون. عندها 
تفهم وتتأكد بأن أشواطاً طويلة ما زالت تفصلنا عن الدولة 
القوية والعادلة. نصيحتي إلى السيد رئيس الحكومة دع ما 

يُريبك إلى ما لا يُريبك".
فيمــا أكــد العياشــي الهمامــي، الوزير المكلــف بحقوق 
الإنســان والهيئات الدســتورية والمجتمع المدني، أن رئيس 
الحكومــة نطلق رســمياً في إجــراءات التخلي عن أســهمه 

فــي مجمع الشــركات المذكــورة "لأن مــا ينتظــره من عمل 
ومســتقبل تونس أهم"، مشــيراً إلى أن الفخفاخ "سبق أن 
صرح بمكاســبه رفقة أعضــاء الحكومة منــذ تولّي مهامه، 
وتخلــى عــن مهام التســيير بالمجمع منــذ فتــرة، فيما بقي 
الإشــكال متعلّقاً بأســهمه في المجمع المحددة بـ22 في المئة 

وقد كلّف اليوم من يتولى إجراءات الإحالة أو التفويت".
وعلق هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية، على 
قــرار تخلي الفخفــاخ عن أســهمه في الشــركات المذكورة 
بقولــه "الديمقراطية تحمي نفســها. قرار إليــاس الفخفاخ 

بالتخلّي عن أســهم يمتلكها في شركة خاصة متعاقدة مع 
الدولــة، هو قــرار في الاتجاه الصحيح، وذلــك حتى يبتعد 
عــن كلّ الشــبهات ويثبت أن حتــى رئيــس الحكومة ليس 
فرق رأســه ريشــة! الآن يجــب تنقيح القانــون حتى يعالج 
حالات تضــارب المصالح المتعلقة بالأشــخاص الطبيعيين 
بصفة مباشــرة، أو عن طريق الأشــخاص المعنويين بصفة 
غيــر مباشــرة، إذ إنّ هنالك فراغاً قانونيــاً واختلافات في 

التأويل في بعض الجوانب".
وأضاف طارق الكحلاوي تحت عنوان "محاربة اقتصاد 

 رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

■ »القدس العربي«: بداية، ربما يتساءل كثيرون 
الآن عــن طبيعة المرحلة الحالية في مســيرة الدكتور 
المرزوقــي النضالية والسياســية. فكيــف تصفونها 
أنتم، وهل ترونها مرحلة التقاط أنفاس واســتراحة 
محــارب للتهيؤ لاحقــاً لخوض غمــار معركة أخرى 
للعودة إلى السلطة بالرغم من إعلانكم اعتزال العمل 
السياســي المحلي، أم أنها بالنســبة لكــم تبقى فقط   
مرحلة تأمل فكري لمراكمة الأفكار وإنتاج النظريات؟  
فــي  الفشــل  بعــد  المرزوقــي:  الدكتــور   ■
انتخابات العــام الماضي، أخذت القرار الآتي: هو 
الانســحاب من الساحة السياســية التونسية، 
وهذا الانســحاب ليــس "تمثيلًا"، بل انســحاب 
حقيقــي، ولكنــي لا أزال على ذمة البــلاد، ولن 
أعود للحيــاة السياســية إلا إذا حصــل تهديد 
للدســتور أو النظام الديمقراطي، أو الحريات أو 
اســتقلال البلاد. فتلك العناصر الأربعة بالنسبة 
لي  هي من المقدســات. وإذا مــا تعرضت للتهديد 
فأســعود بكل قواي للدفاع عما دافعت عنه طوال 
حياتي. وإذا لم تحتجني البلاد فسأخصص كامل 
وقتي للعمل الفكري وإنتاج رؤية للمســتقبل، لا 
لتونس، بل للأمــة العربية؛ لأني أعتبر أننا اليوم 
انتقالية غير مســبوقة،  أمام تحديــات ومرحلة 
كذلك تاريخ العرب والبشــرية كلها تتطلب رؤية 
فكرية جديدة غيــر موجودة حالياً. فنحن نعيش 
على الأيديولوجيات القديمــة، مثل الديمقراطية 
والإســلام  والليبيراليــة  الإنســان  وحقــوق 
السياسي، وهذه كلها أيديلوجيات ما قبل الطفرة 
التكنولوجيــة، ولا بد من تفكير جديد، ولســت 
أنا من ســينتج ذلــك التفكير، بل أريــد أن أجعل 
الآخرين يفكرون. وبالتالي، فإن سلسلة المقالات 
التي كتبتها وسميتها المراجعات الموجعة، تندرج 

ضمن ذلك الإطار. 
■ »القــدس العربــي«: كيف تنظــرون إلى 
التطــورات الميدانيــة الأخيــرة على الســاحة 
الليبيــة، وهل  تعتبرون أن الانخراط المباشــر 
والواضح لقوى إقليميــة ودولية في الصراع 
الليبي الداخلي ســيجر الأطراف المتنازعة إلى 
القبــول في النهاية بتقســيم ليبيا إلى شــرق 

وغرب؟
 *الثورة المضادة لم تنتصر

■ الدكتــور المرزوقي: إن الرهــان الموجود في 
ليبيا هو بين الثــورة والثورة المضادة. لقد قامت 
الثــورة التي هددت النظام العربــي القديم ككل، 
فقام ذلك النظــام بثورة مضادة لها، واســتطاع 
إفشــال الثورة فــي تونس بالانتخابــات والمال 
الفاســد والإعلام الفاســد، وبالحرب فــي ليبيا 
وســوريا واليمن، وبالانقلاب فــي مصر. وأظهر 
أنــه غير مســتعد لأي شــيء باســتثناء  إبقاء 
الشــعوب رعايا، وإبقاء نخب فاسدة في الحكم.. 

هذه هي القضية. وقد خيل إلــى منظومة الثورة 
المضــادة أنهــا انتصرت، وهــي فــي الواقع لم 
تنتصــر، بل ســجلت فقط نقاطاً كثيــرة. والآن، 
فــإن المعركة على أشــدها، وليبيا اليوم ســاحة 
الصراع الأساســية بين الثورة والثورة المضادة. 
وهذه الثورة المضادة تشــعر بأنها إن خسرت في 
ليبيا فمعناه أن مرحلة الجــزر قد بدأت. فالموجة 
الثورية تكســرت في تونس، فلــم تحقق أهدافها 
كما كانت تريد، وقد حققت الثورة المضادة جزئياً 
أهدافهــا بأن تخلصت منــي وتخلصت من محمد 
مرســي بالانقــلاب، وأوقفت في بعــض البلدان 
المد الثوري. والآن باتــت المعركة مصيرية. وإني 
أعتقد أن الإمارات، بعد كل الأموال التي صرفتها، 
لم يعد بمقدورها الســماح للثــورة المضادة بأن 
تهزمهــا، وســتنزل بــكل ثقلها. ومعركة ســرت 
ستكون حاسمة، وعملية دحر القوات إلى الشرق 
متواصلة ولن تتوقف. وأنا أنظر إلى الأمور ليس 
بشــكل آني بل على نحو واســع. لقد كانت هناك 
فتــرة تاريخية لتصفيــة العبوديــة،  وبالتالي 
فــإن الجنــرالات الأمريكان، مثل لــي، وغرانت، 
وديفيس، كانوا ضد التاريــخ، وكان التاريخ قد 
قــرر أن العبودية انتهت، وأن أبراهام لنكون كان 
عليه أن ينتصر. ونأتي مثلًا للخمسينيات، فهناك 
الجنرال ســالون، والجنرال ديغــول،   أما الأول 
فكان يحلم بمواصلة الاستعمار، والثاني فهم أنه 
انتهى. إذن، كانت هنــاك فترة تصفية العبودية، 
وكان للعبوديــة أن تصفــى رغــم كل الحــروب 
التي قامت، وكان للاســتعمار أن يصفى رغم كل 
الدماء التي سالت. ونحن الآن في مرحلة تصفية 
الاستبداد، وهذا الاســتبداد سيصفى كما صفيت 
التاريخ.  خــارج  لأنهما  والاســتعمار؛  العبودية 
لذا، فابن زايد وأمثاله يضيعون أوقاتهم، فالأمور 
محســومة. لقد صدر حكم الإعدام على الاستبداد 
وانتهى الموضوع. لا يمكن اليــوم في هذا العصر 
أن تتحكم نخبة حقيرة فاسدة في شعب، فلم يعد 
هذا ممكناً مثلمــا لم يعد ممكناً في وقت ما التحكم 
في العبيد. وســتكون هناك آلام وأثمان باهضة، 

لكن المعركة خاسرة بالنسبة لهؤلاء.
■ »القــدس العربــي«: إذن، فتقســيم ليبيا 

بنظرك مستبعد؟
■ الدكتور المرزوقي: لا، ليس مســتبعداً، إنما 
ظرفي وجزئي، مثلما أن وجود السيســي ظرفي 
وجزئــي، فهــو ســيختفي بعد خمس أو عشــر 
سنوات، وسيحمله التســونامي هو غيره. نحن 
الآن في مرحلة تصفية الاســتبداد، وكل من يريد 
أن نعود إلى الاســتبداد بأشــكاله القديمة على 
الأقل، وربما تظهر أشــكال جديدة  أيضاً، نقول له 
لقد انتهى ذلك. وسيأخد ذلك وقتاً،  ولكن المسألة 
محسومة مســبقاً، وهذا لا يفهمه إلا من ينظرإلى 
التاريخ. فأغلب الناس ينظرون إلى الأحداث من 
زاويــة  صحافية وظرفية فقــط، وبالتالي تغيب 

عنهم الرؤية العامة. 
■ »القــدس العربي«: هــل تتصور أن الحل 
في ليبيا لن يكون ممكناً إلا بالاتفاق مع حفتر؟
■ الدكتــور المرزوقي: الخطأ الــذي ارتكبناه 
هنا في تونس هو أننا حاولنا مداهنة التمســاح. 
لا تضع وقتــك مع هؤلاء النــاس، فالدرس الذي 
استخلصته أن لا تصالُح مع الثورة المضادة، وكل 
من يحاول التصالح معها  يفشــل. والآن مثلًا فإن 
حركة النهضة التي اتبعت تلك السياســة ستدفع 
الثمــن باهظاً. فأنت أمام أقلية قمعية فاســدة لن 
تقبل بأي تنازل للشعب،  وهذه هي المصيبة. فهي 
عكس أقليات أخرى ذكية قبلــت بتقديم تنازلات 
في دول أخرى. ولكن ولأنها فاسدة، فليس لها ما 
تقدم. وبالتالي، فالمعركة مع هذه النخبة الفاسدة 
ســتكون معركة عنيفة، وأنت تــرى كيف مددنا 
لهم أيدينا، وكيف تعاملوا معنا في تونس. ومرة 
أخرى، أقول المعركة ســتكون مكلفة وباهظة لكن 

محسومة.
■ »القــدس العربــي«: هــل ترون أن ما ســمي 
بالمبادرة المصرية الأخيرة لحــل النزاع في ليبيا 
كان هدفها إنقاذ حفتر أم خلط الأوراق في المنطقة؟

*فقدان ليبيا يمثل تهديداً للنظام المصري

■ الدكتــور المرزوقي: بالنســبة لــي، النظام 
المصــري جزء مــن منظومــة الثــورة المضادة، 
وبالتالي فهو يعــرف أن فقدان ليبيا  يمثل تهديداً 
لــه. وهو يدافع إذن عن نفســه لا عن حفتر. وإذا 
علمنا أنه يتخبط في أزمة مع إثيوبيا، فالســؤال 
هو: هل ســيحارب تركيــا أم إثيوبيا، لأن المخرج 
الذي أمامه الآن من أزمتــه الداخلية هو الحرب. 
لكن مع من؟ ومــا هي أولوياته؟ فهل ســيحارب 
تركيــا أم إثوبيا؟ من الصعــب أن يغامر مع تركيا 
لأنه يعرف قوتها، وربما يشــن حرباً على إثيوبيا 

ليحشد تعاطفاً ودعماً من شعبه.
■ »القــدس العربــي«: هــل تتوقــع حربــاً 

مصرية إثيوبية؟
■ الدكتــور المرزوقــي: طبعــاً، بالنســبة لي 
عندما  أقول:  والتاريخ،  السياسة  يعرف  كإنسان 
يضيق الخنــاق على نظام ما داخليــاً فالحل هو 
الحرب. وبالتالي، أستبعد أن يحارب في ليبيا من 

أجل حفتر، لأنه سيصطدم حينها بتركيا. 
■ »القــدس العربي«: كنت من أشــد المتحمســين 
للحــراك الجزائري، بل توقعت أن يثمر نتائج أفضل 
ممــا أثمرته الثورة التونســية. هل تعتقــد الآن أنه ما 
يزال قادراً على الاستمرار أم وصل إلى منتهاه وبلغ 

أهدافه؟  
■ الدكتور المرزوقي: بالنسبة لي، يعدّ الحراك 
من أعظم الأشــياء التــي وقعت فــي المنطقة في 
الســنوات الأخيرة. هل سبق ورأيت في تاريخنا 
شعباً ينزل إلى الشوارع على مدى أسابيع وأشهر 

بطريقة ســلمية وحضارية؟ قارن ذلك بما حدث 
مثلًا في فرنسا وستعرف من هو الشعب المتحضر. 
ونظــر إلى مــا حققه مــن نتائج، مثل اســتقالة 
بوتفليقــة، ودرجة النضــج والوعي التي ظهرت 
في المجتمع، وتغير نظرة الطبقة السياســية لهذا 
الشعب الذي حقق بالنسبة لي معجزة. لقد أنجز 
تقريباً ثمانين بالمئة مــن أهدافه. وتغيير المعادلة 
النفسية في الجزائر أهم شيء؛ فقد فرض الشعب 
نفســه وحقق كل ما يمكن أن نحلم به. لا شــك أن 
الأمور مستمرة وستستغرق وقتاً. وبالتالي، فأنا 
من المعجبين بالشعب الجزائري، وأحمد الله على 

كل ما حققه هذا الحراك.
أن  تعتقــد  هــل  العربــي«:  »القــدس   ■
الســلطات الجزائرية قادرة ومستعدة لتلبية 

كل مطالب الحراك؟

الحراك الجزائري

لديهم  الجزائريــون  المرزوقــي:  الدكتــور   ■
خاصية، وهــي أنهم لا يريدون لأحــد أن يتدخل 
في شــؤونهم الداخليــة، ودائماً أقــول أهل مكة 
أدرى بشــعابها، ولا أريــد أن أتدخل في تفاصيل 
التفاصيل التــي تهمهم. فأنا لا أتدخل في تفاصيل 
تهم الشــأن التونســي، فما بالك بما يهم الشأن 
الجزائــري؟ لكن كل ما هنالك أننــي أريد أن أنظر 
لهذه المســألة من ناحية الرؤية  الاســتراتيجية 
والتاريخية، وما أراه هو أن هناك -ولأول مرة- 
تغيراً جذرياً في علاقة الشعب الجزائري بالدولة، 
وتلك  الدولة نفســها بصدد التغيــر من الداخل 
ولو ببطء. نحــن في مرحلة ســنرى فيها ظهور 
حلقات جديدة بين الدولــة والمجتمع  في الاتجاه 
الإيجابي، ونرى ولادة شــعب المواطنين وتطور 
دولة القانون والمؤسسات شيئاً فشيئاً، ونحن في 
وعندي  فخور،  فأنا  وبالتالي،  الصحيح.  الاتجاه 
أمــل كبير بأن كل أمانيّ التي تتلخص في شــعب 
المواطنــين ودولة القانون والمؤسســات واتحاد 
الشــعوب المغاربية والشــعوب العربية تتحقق 

منها يومياً ولو جزءاً، وإني سعيد بهذا.
■ »القــدس العربــي«: هنــاك الآن جمــود 
دبلوماســي في الملف الصحراوي، هل تعتقد 
أنــه يخــدم مصلحــة المغرب ويكرس  بشــكل 

فعلي وعلى الأرض رؤيته لحل النزاع؟
■ الدكتــور المرزوقي: إن الخــلاف بين المغرب 
والجزائر حول الصحراء مأســاة كلفتها باهضة، 
وآن الأوان أن يوضع لها حد. وأنت تعرف أن أول 
شيء فعلته عندما تســلمت الرئاسة هو محاولة 
إحياء الاتحاد المغاربي، وللتاريخ.. فقد كانت كل 
الأطراف حينهــا موافقة عدا النظــام الجزائري. 
وقناعتي هي أنه إن تمســكنا بأنــه لا حوار قبل 
حل مشــكلة الصحراء  فإننا نحكم على أنفســنا 

بالجمود إلى يوم القيامــة، والمقترح الذي قدمته 
حينها إلى الســلطات الجزائرية والمغربية وحتى 
الليبيــة، هو هــل الممكن أن نحكي فــي مواضيع 
أخرى غير موضوع الصحراء في الوقت الحاضر؟ 
يعنــي، نتحــدث مثلًا عــن الحريــات الخمس 
)التنقل، والعمل، والإقامة، والتملك، والمشــاركة 
في الانتخابات البلديــة لمواطني الدول المغاربية 
داخل الإقليم المغاربي(، وهذا سيخلق ديناميكية 
جديدة  بين الشعوب، وفي إطار تلك الديناميكية 
ربما ســنجد حــلًا للمشــكلة الصحراوية ضمن 
اتحاد مغاربي يحفظ اســتقلال الدول والحدود، 
وربما ينمي الحكم المحلي. للأسف، فكل الأطراف 
وافقت حينها عدا الطــرف الجزائري، الذي أعلن 
رفضــه للمقترح. لكــن المنطقــة الآن كلها مهددة 
بكثير من الأخطار، فالثــورة المضادة دخلت عقر 
دارنا، والمفــروض أن ليبيا هي جــزء من دارنا، 
موجودة  المغاربية  الجيوش  تكون  أن  والمفروض 
هناك لتحمي الثــورة الليبية، وأن لا نقبل اعتداء 
دويلة مكلفة بمهمة من طرف قــوى دولية علينا. 
لقد آن الأوان أن تأخد الشعوب على عاتقها قضية 

الاتحاد المغاربي.
*

 مشكلة الصحراء

■ »القدس العربي«: هــل تتصور أن هناك 
أفقاً لحل مشكلة الصحراء؟

■ الدكتور المرزوقي: الأفــق الحقيقي في إطار 
الاتحاد المغاربي، والحل يجب أن يكون داخل ذلك 
الاتحاد. لذا، يجب على الشعوب أن تمسك بزمام 
الموقــف. أقترح أن تقدم في البرلمانات الخمســة، 
وفي وقت واحــد، مبادرات تشــريعية  تتضمن 
فكرة الحريات الخمس. ولا بد من أن تتم العملية 
بتنســيق بين البرلمانات المغاربية أو تكون هناك 
حملة للشباب للتوجه  مثلًا إلى الحدود، ولا بد من 
أن يلتقي المثقفــون والنخب والأطباء والمحامون 
والصحافيون المغاربيــون، ولا بد أن يكون هناك 
يوماً للاتحاد المغاربي، مثــلًا يوم إمضاء اتفاقية 
مراكش يقع إحياؤه ســنوياً، ولا بد أن يطلب من 
الزعماء المغاربيين الالتقاء لإعادة طرح الموضوع؛ 
لأن الوضع إذا اســتمر على حاله فلا الجزائريون 
ولا المغاربة ولا التونسيون سيكون لهم مستقبل، 
فالعالــم كلــه يتحد إلا نحــن. انظــر الفرق بين 
إفريقيا والنظام الرســمي العربي، لقد دهشــت 
حين اطلعت على الاتحاد الإفريقي، وفي كل أجزاء 
القارة تقريباً هناك اتحادات إقليمية، والاستثناء 
الوحيد هو الشــمال الإفريقي، وهــذا عار، وهو 
نتيجة خيارات سياســية خاطئة، ورفض تقديم 

تنازلات متبادلة، والضحية هي دائماً الشعوب. 
■ »القــدس العربــي«: هــل تعتقــد أن الشــعوب 

المغاربية ما زالت تفكر فعلًا في الاتحاد المغاربي؟
■ الدكتــور المرزوقــي: لنعــد إلــى القضايــا 

التاريخ..  إلى أين يمضي مســار  الاســتراتيجية. 
إنه يســير في اتجاهين يبدوان متناقضين؛ الاتجاه 
الأول هــو تكوين أكبــر تجمعات بشــرية ممكنة؛ 
يتحــدون،  والأفارقــة  يتحــدون،  فالأوربيــون 
وأمريكا اللاتينية تتحد. أما فضــاءات دولنا التي 
أخذناها من الاســتعمار فضيقة ولا تســتطيع أن 
تنافــس اقتصاديــاً. هل يمكن أن تصنــع اقتصاداً 
بعشرة ملايين تونســي؟ لا بد على الأقل من سوق 
بخمسمئة مليون نسمة. فليس لديك اليوم إمكانية 
لثورة اقتصاديــة وتكنولوجية إلا داخل فضاءات 
كبرى. ثم تأتي وتقول لــي إن العرب لا يحتاجون 
إلــى اتحــاد. إن الشــعوب العربية هــي ضحية 
نخب فاســدة صنعت دولًا تعتبرهــا مزارع لا تريد 
فتحها، لأنها تريد أن تستمر في حكمها، والشعوب 
موجودة داخل تلك الحدود وكأنها داخل ســجون. 
والمؤســف أن العرب لا يتجهون نحوالوحدة، بل 
يسيرون على العكس نحو التقسيم، وهذا كله ناتج 
عن غياب الرؤية. وما  يبقى بالنسبة لشخص مثلي 
ومثلك هو تذكير الناس بالبديهيات، فلم يعد ممكناً 
لهذه الدول المصطنعة أن تستمر، والحل هو اتحاد 

الشعوب العربية الحرة.

*الثورات مستمرة

■ »القدس العربي«: ما الطريقة المثلى التي 
تراها للتصدي للثورات المضادة؟

■ الدكتور المرزوقي: الناس ينســون أن هذه 
الثورات قامت لأســباب موضوعيــة، وليس لأن 
اخرجوا  وقــال  التلفزيون  فــي  تحدث  المرزوقي 
إلى الشــوارع. فهل لو أنني ظهــرت في تلفزيون 
دولــة اســكندينافية، وقلــت: أيتها الشــعوب 
هل  حكوماتــك...  على  قومــي  الاســكندينافية، 

تتصور أن يسمعني الناس هناك؟
 ثار الناس لضرورة كانت هناك، وستتواصل 
الثورات لعدم وجود خيار آخر هناك، والمشــكلة 
هو أن الثورات المضادة لا تملــك لا ثقافة ولا إرثاً 
تاريخياً، ولا تملك إلا المصالح، والخطر الأكبر هو 
مصالحها مع الخارج. وأتوقع أن المعركة ســتكون 
صعبة، لكننا الآن أمام انهيــار تام لمنظومة دامت 
خمسين أو ســتين عاماً، والمرحلة ستكون موجعة 
ومكلفة، لكن سيعاد بناء منظومة جديدة. الثورة 
تمت وستتم، والمواجهة ستكون صادمة وعنيفة، 
وفي الوقت نفسه ضرورية. وبالتالي، أنا متشائم 
ظرفياً ومتفائل مستقبلياً بنجاح الثورات، ويجب 
على الأجيال القادمــة أن تكون لها رؤية واضحة 
لما يجب بناؤه حتى لا تعيــد تكرار الأخطاء. إننا  
في الطريــق إلى بناء نظام عربــي جديد  للدولة 
والمجتمع. وهذا سيأخد وقتاً، لكن "إن بعد العسر 
يسراً"، وبعد الخراب بناء، والأمر طبيعي، فنحن 
الآن نمر بأزمة إعادة تشــكل للفضاء والنفســية 

والدولة ذاتها. 

المنصف المرزوقي لـ»القدس العربي«: الثورات العربية ستستمر وستكون صادمة وعنيفة 
وأنا متشائم ظرفياً ومتفائل مستقبلياً بنجاحها 

 الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

أجرى الحوار في سوسة في تونس 

نزار بولحية

بعــد أكثر مــن نصف عام من خســارته ســباق الانتخابات الرئاســية في تونــس وإعلانه الانســحاب من الحياة 
السياســية في بلاده، لا يزال الرئيس التونســي الأســبق المنصف المرزوقي يبدي اهتماماً ملحوظاً وانشــغالًا عميقاً 
بالقضايا الكبرى  التي كرس لها جزءاً كبيراً من حياته ويحرص على وضع الأحداث والمســتجدات المحلية والمغاربية 
والعربية     ضمن ســياقاتها التاريخية والاســتراتيجية بعيدة المدى لاستخلاص ما يراها استنتاجات ضرورية لفهم 

التحولات  وإدراكها.
 وفي هذا الحديث الذي أجرته معه "القدس العربي" في بيته بمدينة سوسة على الساحل الشرقي لتونس، تحدث 
الدكتور المرزوقي بقلب مفتوح عن كثير من القضايا الراهنة، لا بمنطق السياســي الذي خبر الدولة فحســب، بل أيضاً 
بأســلوب   الباحــث والمفكر الذي راكم التجــارب والخبرات النظريــة والمعرفية. وتطرق إلى احتمال عودته للســاحة 
السياســية المحليــة في وقت ما، معلقاً تلــك العودة على جملة من الشــروط كما قال، واصفاً المرحلــة التاريخية التي 
تجتازها  الشعوب العربية الآن بمرحلة تصفية الاستبداد، ومشدداً بالخصوص على أهمية معركة سرت، ومعتبراً أن 

ليبيا باتت الآن الساحة الأساسية للصراع بين الثورة والثورة المضادة.
 وأشــار بفخر وتفاؤل إلى الحراك الجزائري وإلى ما ســمّاه شــعب المواطنين الجزائريــين، معرباً من جهة أخرى 
عــن  ثقتــه بإمكان التوصل إلى صيغة لحــل معضلة الصحراء التي كبلت العلاقات بين المغرب والجزائر، شــريطة أن 
يتم  تفعيل الاتحاد المغاربي قبل أن يشــدد على أن الثورات العربية ستستمر، وأن المواجهة ستكون كما قال "صادمة 
وعنيفة وموجعة وضرورية، وستأخذ وقتاً"، على حد تعبيره، قائلًا في هذا الصدد أيضاً: "أنا متشائم ظرفياً ومتفائل 

مستقبلياً بنجاح تلك الثورات".  
 وفيما يأتي نص المقابلة:

الريــع واللوبيــات هــي معركتنا الأساســية التــي لا يجب 
التشــويش عليها": "فــي موضوع تضــارب المصالح المعني 
الأساســي بالتعليق والحســم هــو هيئة مكافحة الفســاد. 
كما أن الفخفاخ التزم بالفصل 18 أي وضع متصرف ولكن 
المشــكل الأساســي اختلاف القــراءات القانونيــة في فهم 
الفصل 20. اليوم فقــط تكلم رئيس الهيئة وأكد ذات النقطة 
وقدم قــراءة أن هنــاك تضارباً. مــع تأكيده أنــه حتى الآن 
إجرائياً التمشيي مطابق للقانون. ومن البديهي في رأيي أن 
يتفاعل رئيس الحكومة إيجابياً مع هذا الموقف حتى نلتفت 
إلى المشاكل الهيكلية وعلى رأسها تفكيك الاقتصاد الريعي 

الذي تعهد أن يركز عليه".
وعلــق الباحث ســامي براهــم بقوله: "رئيــس الحكومة 
بدأ في التخلّي عن أســهمه في الشّــركة المشمولة بتضارب 
المصالح إثر مراســلة هيئة مكافحة الفساد، أمر جيّد يؤشّر 
على ارتفــاع منســوب الدّيمقراطيّة والشّــفافيّة فــي البلد. 
لكــن الأســئلة التي تطــرح على هامــش ذلك: لمــاذا لم يدرك 
هو نفســه تضارب المصالح الصّارخ والصّريح عندما كلّف 
بمهمّة رئاســة الحكومــة وخاصّة بعد أن صرّح بمكاســبه؟ 
لماذا لــم ينتبه الوزيــر المكلّف بالحوكمة ومكافحة الفســاد 
إلى هذه الوضعيّة بشــكل مبكّر رغم أنّ هذا يدخل في دائرة 

صلاحياته ومهامّه؟".
وأضاف: "لمــاذا لم تتحــرّك هيئة مكافحة الفســاد التي 
ح بها إلّا بعد  تمتلك كلّ المعطيــات الخاصّة بالأملاك المصــرّ
كشــف النّائب ياســين العياري وضعيّة تضارب المصالح؟ 
وهل هنــاك عقود أو مكاســب انتفــع بها رئيــس الحكومة 
بين الفترة التي ترأس فيها الحكومة واكتشــاف الوضعيّة؟ 
ومن المســتفيد من تعطّــل الأوامر الترتيبيّة الخاصّة بنشــر 
التصاريح بالمكاســب والممتلكات؟ وهــل وراء هذا التّعطيل 
قصد كيديّ أو يتعلّق بأســباب بيروقراطيّة؟ أسئلة تنغّص 
إحساس الفخر بخضوع رأس السّلطة التنفيذيّة لمقتضيات 

القانون والشفافيّة".
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تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 

اتهمــت مصادر سياســية يمنيــة المملكــة العربية 
الســعودية بالتواطــؤ الواضح مع ميليشــيا المجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعومــة إماراتياً؛ لاحتلال جزيرة 
ســقطرى، بعد أن كانت القــوات الســعودية تعهدت 
بحمايــة مدينة حديبو، عاصمة محافظة ســقطرى، من 
الاعتداءات المســلحة لميليشــيا الانتقالي الجنوبي، إلا 
أن القوات السعودية انســحبت فجأة أمس من مداخل 
المدينــة وتركتها فريســة ســهلة لميليشــيا الانتقالي 

الجنوبي. 
وقالت لـ»القدس العربي« إن »اللعبة انكشــفت من 
قبل السعودية في جزيرة ســقطرى، حيث ظلت طوال 
الفتــرة الماضية تناور بشــأن حمايتهــا وتمنع القوات 
الحكوميــة مــن القيام بواجبهــا في حمايــة الجزيرة 
بحجــة أنــه تم تكليف القــوات الســعودية بحمايتها 
تفادياً لانفجار الوضع عســكرياً، حيث تدخلت كوسيط 
بين القوات الحكومية وميليشــيا الانتقالي الجنوببي، 
ولكنها سرعان ما انســحبت من مداخل المدينة من أول 
لحظة عند ســماع قذائــف ميليشــيا الانتقالي تقصف 

أحياء مدينة حديبو، عاصمة سقطرى«.

تواطؤ القوات السعودية

وأوضحــت أن »هنــاك تواطــؤاً مــن قبــل القوات 
الســعودية في جزيرة ســقطرى مع ميليشيا الانتقالي 
الجنوبي، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ثانــي أكبر قــوات في التحالــف العربي الــذي تقوده 
الســعودية في اليمن«، مشــيرة إلى أنه يبدو أن هناك 
»تخادماً بين الرياض وأبوظبي ولعب أدوار في جزيرة 
ســقطرى واليمن عموماً، تقوم الإمارات بإرباك الوضع 
عسكرياً وإنشاء ميليشــيا مناهضة للحكومة الشرعية 
واحتلال المدن، فيما تقوم الســعودية بالتهدئة وتعمل 
تدريجيــاً لتســهيل احتلال المــدن الجنوبيــة من قبل 
ميليشــيا الانتقالي الجنوبي، كمــا فعلت في محافظات 

عدن ولحج والضالع«.
إلى ذلك، طالب وزير الثروة الســمكية في الحكومة 
اليمنية الشرعية، فهد كفاين، القوات السعودية بتحمل 
مســؤولياتها لحماية عاصمة جزيرة ســقطرى. وقال 
في منشــور له عبر صفحته الرســمية بموقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، إنــه على »قــوات الواجب 
)السعودية( في ســقطرى تحمل مسؤوليتها في إيقاف 
هذ العبث وحماية الأرخبيل ومساعدة السلطات المحلية 

والشرعية في فرض الأمن والنظام في سقطرى«. 
وأوضــح كفاين، وهو مــن أبناء جزيرة ســقطرى، 
أن مدينــة حديبو تتعــرض للقصف من قبل ميليشــيا 
الانتقالي الجنوبي، وقال: »أكثر مدن العالم أماناً )مدينة 
حديبــو في أرخبيل ســقطرى( تتعــرض الآن للقصف 

العشوائي من قبل ميليشيا الانتقالي«. 
وأضــاف أن قصف مدينــة حديبو أمر غيــر مقبول 
ومســتهجن، وعلى الانتقالي الكف عن هذه التصرفات 

غير المسؤولة وكف اعتداءاته، وطالب العقلاء في قيادة 
المجلس الانتقالــي بجزيرة ســقطرى بالتقاط الفرصة 
ووقف الهجوم وعدم الشــروع في اغتيال براءة مدينة 
حديبو المســالمة والكف عن ضرب المدنيين، مشــيراً إلى 
أن المشاكل والخلافات في سقطرى لن تحل عبر فوهات 

البنادق.  
وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا المجلس الانتقالي 
الجنوبي، ســيطرت، أمــس الجمعة، على مقــر إدارة 
جهاز الأمن في مدينة حديبــو عاصمة محافظة أرخبيل 
ســقطرى، والــذي يقــع محاذياً لمقــر تمركــز القوات 
الســعودية في المدينة والتي تخلت عن مسؤوليتها في 
حماية مدينة حديبو وفقاً لاتفاق التهدئة، ورفعت قواتها 
من مداخل المدينة لتسمح لميليشــيا الانتقالي باجتياح 
المدينة والســيطرة على مقار مؤسســات الدولة بدون 
عوائــق، وجاء ذلك بعد قصف مدفعــي محدود من قبل 
ميليشــيا الانتقالي الجنوبي على أطراف وبعض أحياء 
مدينة حديبو، والذي حوّل هدوء المدينة الســاحر أمس 

إلى منطقة حرب بشكل غير مسبوق. 

»انقلاب جديد« 

ووصفــت أطراف سياســية ما حدث في ســقطرى 
أمس بأنه »انقلاب جديد« مكتمل الأركان على الســلطة 
المحلية في محافظة ســقطرى بتواطؤ سعودي، بعد أن 
كانت القوات الحكومية أفشــلت محاولتين انقلابيتين 
في مدينة حديبو لميليشــيا الانتقالــي وبعض القوات 
المتمردة الموالية لها، في نيســان/ أبريــل، وأيار/ مايو 
الماضيين، وبعدها تدخلت الســلطات الســعودية بين 
الطرفــين للتهدئــة والحيلولــة دون انهيــار الوضع 
عسكرياً، لكن »تدخل الســعودية لم يكن سوى وسيلة 
لتسهيل مهمة الانتقالي للسيطرة على جزيرة سقطرى 
بــدون مقاومة من قبــل القوات الحكوميــة«، على حد 
تعبير مســؤول محلــي رفيع في ســقطرى لـ»القدس 
العربي« أمس، حيث كانت القوات الســعودية تتولى 
مهمة حمايــة مدينة حديبــو من التحركات المســلحة 
للانتقالي الجنوبي، حتى انسحبت فجأة أمس وسلمت 

المدينة لميليشيا الانتقالي.  
وكانت القــوات الإماراتية حاولت خلال الســنتين 
الماضيــين الاحتــلال المباشــر لجزيرة ســقطرى عبر 
قــوات إماراتية، غير أن الحكومــة اليمنية رفضت هذا 
التدخل العســكري الإماراتي رفضاً قاطعــاً واعتبرته 
احتلالًا واضحاً، وهو ما اســتدعى التدخل السعودي، 
واستبدال القوات الإماراتية بأخرى سعودية، ولجأت 
بعــد ذلك دولة الإمــارات إلى تجنيد ميليشــيا محلية 
خارجــة عن النظــام والقانــون تحت لافتــة المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، الممــول والمدعوم عســكرياً من 
أبوظبــي، لتقوم بنفــس الهدف الذي ظلــت الإمارات 
تســعى إلى تحقيقه للســيطرة على جزيرة سقطرى، 
التي تحتل موقعاً اســتراتيجياً بالقرب من خط الملاحة 
الدولي في المحيط الهندي، والتي سعت الدول العظمى 
خلال العقــود الماضية إلى الحصول علــى موطئ قدم 
فيها لإقامة قواعد عســكرية فيها، غير أن طلبها جوبه 

بالرفض من السلطات اليمنية.

يسيطر على مقر إدارة جهاز الأمن في مدينة حديبو 

اليمن: اتهامات للسعودية بالتواطؤ مع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً لاحتلال سقطرى 

66 قاضياً ومحامياً يمنياً قضوا مؤخراً ولجنة الإنقاذ الدولية تحذر من 85 ألف وفاة متوقعة بالفيروس 
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

ذكر المحامــي اليمني أمين الربيعي، أن 42 قاضياً و24 محامياً 
فــي بلاده قضــوا في الأســابيع الأخيــرة بالتزامن من انتشــار 
فيــروس كورونــا، لكنه لــم يحدد أســباب الوفــاة. ناشــراً عبر 

صفحته على »فيسبوك« قائمة بأسمائهم.
ووصــل عدد الأطباء اليمنيين الذين قضــوا بالجائحة إلى 39 
طبيبــاً من أعضــاء نقابة الأطباء، فيمــا لا رقم حتــى الآن يتعلق 
بضحايــا الصيادلــة والممرضين، وكذلك الأطبــاء ممن هم خارج 

عضوية النقابة. 
وفي الســياق، حذرت لجنة الإنقاذ الدوليــة من تدهور وضع 
الأزمة الإنســانية في اليمن مع ظهور ســيناريو كابوس كوفيد- 
19، لافتــة إلــى أن الســكان معرضــون للخطر بالفعــل مع ذروة 
العنــف والغارات الجوية وانهيار برامج المســاعدات الإنســانية 

بسبب نقص التمويل المعلن عنه في أيار/ مايو.   
وأشارت اللجنة إلى من وصفتهم بأغنى دول العالم باعتبارها 
ســاهمت في هذه الكارثة من خــلال توريد الأســلحة إلى المملكة 
العربية السعودية لاستخدامها في قتل الأبرياء. وطالبت بسرعة 

محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن.
وفــي بيان نشــره أمس الجمعة موقــع »رايلف ويــب« التابع 

لــأمم المتحدة؛ قالت تامونا ســابادزي، المدير القطري لليمن في 
لجنــة الإنقاذ الدولية: »إن ما نراه في اليمن لا يشــبه أي مأســاة 
شهدناها من قبل. كوفيد 19 يمزق البلاد. لا يمكننا حتى أن نقول 
عدد الأشــخاص المصابين؛ لأن النظام الصحــي في اليمن انهار، 
والبــلاد لديها شــرائح فحص محدودة للغاية. ومع ذلك، تشــير 
المؤشــرات إلى أن ملايين اليمنيين ســيصابون بســيناريو أسوأ 

حالة تصل إلى 85000 حالة وفاة«.
وتابعــت: »فــي الوقت نفســه، يتصاعــد النزاع مــرة أخرى، 
وقيمــة الريــال اليمني تنخفــض، وأمراض أخرى مثــل الكوليرا 
وحمــى الضنــك تنتشــر، كل هــذا في الوقــت الــذي تضطر فيه 
وكالات الإغاثة إلى تعليق المساعدة المنقذة للحياة بسبب النقص 
في التمويــل«. وأضافت: »لقد انخفض تمويل النداء الإنســاني 
الأخير بمقدار مليار دولار عن هدفه. ومع انتشار كوفيد ـ 19، فإن 
تأثيــر هذا النقص في التمويل نشــعر بــه الآن، حيث فقد بالفعل 
10000 عامــل في مجــال الرعايــة الصحية مدفوعــات الرواتب، 
واضطر 80 في المئة من المستشــفيات التي تقدم خدمات الصحة 
الإنجابية للنســاء الحوامل إلى قطع هذه البرامج، مما جعل أكثر 

من مليوني امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضات للخطر«.
وأشارت سابادزي إلى أن »أكثر من 8 ملايين شخص، بما في 
ذلــك 3 ملايين طفل، ســيفقدون إمكانية الحصــول على خدمات 

الميــاه والصرف الصحي بحلول نهاية حزيران/ يونيو. وفي بلد 
مزقتــه حالة انعدام الأمن الغذائي، فــإن 2.5 مليون طفل يعانون 
من ســوء التغذية ســيفقدون الدعم الغذائي في شهري يوليو /

تموز وأغسطس/آب. 
يحتاج اليمنيون إلى مســاعدتنا أكثر من أي وقت مضى، ومع 

ذلك فإن العالم يدير ظهره«.
واعتبرت: »الأســوأ من ذلك هو أن أغنى دول العالم ســاهمت 
في هــذه الكارثــة. وتواصل الولايــات المتحدة والمملكــة المتحدة 
وفرنســا وغيرها توريد الأســلحة إلى المملكة العربية السعودية 
لاستخدامها في هذا النزاع الرهيب الذي يستمر في قتل الأبرياء 
وتدميــر المرافــق الصحيــة والمدارس. مــن الضروري محاســبة 

المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن«.
 وقالــت إن »هنــاك حاجة لخطوتين مهمتين للحــد من معاناة 
المدنيين اليمنيين. أولًا، يجب تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد 
الوطنــي على الفور. ودعم جهود مارتــن غريفيث والأمم المتحدة 
من قبل جميع الأطراف المتحاربة وشركائها. ثانياً، التمويل المرن 
للحياة ـ يجب زيادة توفير البرامج الإنسانية دون تأخير. وبينما 
تســتمر القنابل والغارات الجوية، لا يمكننا السيطرة على الوباء 
وتلبيــة الاحتياجات الإنســانية لليمنيين. لقد حــان الوقت الذي 

يستيقظ فيه العالم ويتصرف«.

فريق طبي يمني يعالج أحد المصابين بكورونا

■ فيينــا ـ  أف ب: صعّــد الأوروبيون 
الوكالة  وجعلــوا  إيران،  حيــال  لهجتهم 
الدولية للطاقــة الذرية تتبنى قراراً يحذر 
مشبوهين  موقعين  لإخضاع  الرافض  البلد 
للتفتيش، في آخر خلاف في الملف النووي 
الإيراني الــذي تدعو واشــنطن فيه إلى 
انتهاج موقف أكثر تشدداً. وتبنى مجلس 
حكام الوكالة، الجمعة، قراراً ينتقد إيران 
بشــأن برنامجها النووي، هو الأول الذي 
تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
منذ 2012. وتبني النص في هذه المرحلة له 
أولًا دلالة رمزية لكن قد يكون تمهيداً لنقل 
الخلاف إلى مجلــس الأمن الدولي المخول 

فرض عقوبات.
ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن 
برنامج إيران النــووي التي تخلت خلال 
الأشــهر الـ 12 الماضية عن عدة التزامات 
رداً على إعادة فرض واشــنطن عقوبات 
ألمانيا  وضعته  الــذي  النص  وذكّر  عليها. 
وفرنســا وبريطانيا، إيران بواجباتها في 
حين  في  الدوليين،  المفتشــين  مع  التعاون 
ترفــض طهران منذ كانــون الثاني/يناير 
الســماح لهم بدخول موقعين يشــتبه في 
قيامهما بأنشــطة نووية غيــر معلنة قبل 

أكثر من 15 عاماً.

ونــال موافقــة 25 مــن الــدول الـ 35 
الأعضــاء في المجلس خــلال اجتماع عقد 
في مقر الوكالة في فيينا. وامتنعت ســبع 
والصين  وروســيا  التصويت.  عــن  دول 
البلــدان الوحيــدان اللــذان صوتا ضد 
النص، وأكد السفير الروسي لدى الوكالة 
ميخائيــل أوليانوف أنه يخشــى من أن 
يأتي بـــ »نتائج عكســية« على العلاقات 
مع طهران. وأسفت الصين أيضاً في إعلان 
أمام المجلس لمبادرة »متســرعة«، وحمّلت 
واشــنطن مســؤولية انتهــاج سياســة 
ممارســة »ضغوط قصوى« علــى إيران. 
وصوتت واشنطن لصالح القرار رغم أنها 

كانت ترغب في أن يكون أكثر صرامة.
أن  من  طهران  حذرت  التصويت،  وقبل 
القرار قد »يضر« بمستوى التعاون الحالي 

بين إيران والوكالة.
وتفتيش خبراء وكالــة الطاقة المواقع 
النووية الإيرانية عنصر أساســي في هذا 
التعــاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 
الكبرى لمنع  بين طهران والــدول الســت 

إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالــت بريطانيــا وفرنســا وألمانيا، 
أمــس الجمعــة، إنها لــن تدعــم جهود 
المتحدة لإعــادة فرض عقوبات  الولايات 

وزراء  وقــال  إيران.  علــى  المتحدة  الأمم 
خارجية الدول الثلاث، في بيان مشــترك 
بعد اجتماعهــم في برلين لمناقشــة الملف 
الإيرانــي: »نعتقد اعتقاداً راســخاً أن أي 
فرض  لإعــادة  الجانب  أحاديــة  محاولة 
عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب 
ســلبية خطيرة في مجلــس الأمن التابع 
للأمم المتحدة«. وأضاف البيان: »لن نؤيد 
قراراً مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق 
مع جهودنــا الحالية للحفــاظ على خطة 
إيران  »اتفاق  المشــتركة  الشــاملة  العمل 

النووي«.
ومنذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق 
فــي 2018 ورد إيران بتحريك أنشــطتها 
الاتفاق مهدداً  اليورانيوم، بات  لتخصيب 
ويعتمد خصوصاً علــى مواصلة عمليات 
تفتيش وكالــة الطاقة في إيــران. وهذه 
العمليــات تتم دون عقبات في المنشــآت 
النووية، حيث تقوم الجمهورية الإسلامية 
حالياً بأنشطة تخصيب اليورانيوم، لكنها 
دخول  الإيرانيين  تســهيل  بعدم  تصطدم 
أقدم موقعين مبدئياً غير مشــغلين، حيث 
كانت طهــران قامت بأنشــطة غير معلنة 

مطلع العام ألفين.
ولا شــيء يدل على أن هذه الأنشــطة 

تطــرح تهديداً فــي الوقــت الراهن، لكن 
الوكالــة تريد التأكد مــن ذلك. وبموجب 
التزاماتها مع الوكالة، على إيران أن تقبل 

بعمليات التفتيش المطلوبة.
وبعد التصويت، أعلن رفائيل غروسي، 
المدير العام لوكالة الطاقــة، أنه »من غير 
المقبول تطبيق اســتثناءات«، ما يدل على 
أنــه يمكن للــدول أن تكــون انتقائية في 
تطبيــق اتفاقاتها مع الوكالــة. وأضاف: 
»ليس هناك بروتوكولات إضافية حســب 

الطلب«.
وتعتبر طهران علــى العكس، أنها غير 
ملزمة بتلبيــة كل الطلبات التي تقوم على 
ادعاءات خبيثة يحيكها خصومها«، وتتهم 
إســرائيل بتســليم الوكالة الوثائق التي 

تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.
ويفضل الأوروبيــون مواصلة الحوار 
الدبلوماســي على خيار فــرض عقوبات 
جديدة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، أن اجتماع وزراء خارجية 
ألمانيا وبريطانيا وفرنســا مقرر، الجمعة، 
في برلين. وتدعو واشــنطن الدول التي لا 
تزال ضمن الاتفاق النــووي، وهي ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى 

أن تحذو حذوها.

الأوروبيون يصعدون لهجتهم حيال إيران مع قرار جديد
 لوكالة الطاقة الذرية لكن لا يدعمون إعادة فرض العقوبات

■ ســيدني ـ  أ ف ب: أعلــن رئيس وزراء أســتراليا 
ســكوت موريســون، أمس الجمعة، أن بــلاده تتعرض 
لهجوم إلكتروني واســع النطاق من »جهة تابعة لدولة« 
يســتهدف الحكومة ودوائر عامة وشركات، مع الاشتباه 
بوقــوف الصين خلفه. وفي مؤتمر صحافي عقده بشــكل 
طارئ، حذر موريسون الأستراليين من »مخاطر محددة«، 
مؤكداً استهداف عدد من المؤسســات الحساسة وارتفاع 

وتيرة الهجمات.
وقال إن الهجوم يستهدف »منظمات أسترالية في شتى 
أنواع القطاعات وعلى كل مستويات الحكومة والصناعة 
والمنظمــات السياســية والتعليم والصحــة والخدمات 
الأساســية ومشــغلي البنى التحتية الحيوية الأخرى«. 
ووجه الاتهام إلى »جهة سيبرانية متطورة تابعة لدولة«، 
دون أن يحددها بالاســم، مضيفــاً أن الهجوم لا يمكن أن 

يأتي إلا من عدد قليل من الدول.
وطــورت كل من الصين وإيــران وإســرائيل وكوريا 
الشــمالية وروســيا والولايات المتحدة وعدد من الدول 
الأوروبية قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية. وحامت 
الشــكوك فوراً حول بكين التي فرضت في الآونة الأخيرة 
عقوبات تجارية على منتجات أســترالية وســط خلاف 
متصاعد حول النفوذ الصيني. وذكرت إذاعة إيه.بي.سي 
العامة نقلًا عن »مصادر رفيعة« أنه يُعتقد أن الصين تقف 

وراء الهجمات.
والصين شريك تجاري أساسي لأستراليا التي تستقبل 
عدداً كبيراً من الطلاب والسياح الصينيين. لكن العلاقات 
بينهما توترت في السنوات الأخيرة وازدادت حدة التوتر 

مؤخراً بســبب طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل حول 
إدارة بكين لأزمة تفشــي فيروس كورونا المســتجدّ الذي 
ظهر في الصين في كانون الأول/ديســمبر، ما أثار غضب 
بكين. وردت بكين على هــذا الطلب فمنعت واردات لحوم 
البقر من أســتراليا وفرضت رسوماً جمركية على الشعير 
الأســترالي وحــذرت مواطنيها وطلابها من الســفر إلى 
أستراليا، منددة بعنصرية تجاه الآسيويين في هذا البلد 

على خلفية وباء كوفيد ـ 19.
كما حكمــت الصين فــي الآونة الأخيــرة على مواطن 
أســترالي بالإعدام بتهمــة الاتجار بالمخــدرات. وبرزت 
خلافات عديدة في الســابق بين البلدين تتعلق خصوصاً 
بالوصــول إلــى المــوارد الطبيعية والســيادة البحرية 
واللجوء إلى شــركات تكنولوجيا مدعومة من الحكومة 

الصينية.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية تجاو 
ليجيان، أمس الجمعة، إن الصين »مدافع شرس عن الأمن 
الســيبراني«، و»دائماً ما عارضت بحزم وشنت حملات 

على كافة أنواع الهجمات السيبرانية«.
والعــام الماضي، تعرض البرلمان الأســترالي وأحزاب 
سياســية لاختراق إلكتروني حملت أستراليا مسؤوليته 
إلى »عميــل لدولة متطــورة«. وتحدثت بعض وســائل 
الإعلام الأســترالية عن تورط محتمــل للصين. ووصفت 
الصين تلــك التصريحــات بالتكهنات »غير المســؤولة« 
ومحاولة »لتشــويه« سمعتها. ويقول الخبراء إن توجيه 
الاتهام صعب أحياناً ويستغرق وقتاً وفي حال نشره علناً 

يمكن أن يؤدي إلى تأجيج التوتر.

والهجــوم الحالي مصمم على ما يبــدو لإخفاء منفّذه 
باســتخدام التقنية المســماة »قص ولصــق« وهي أداة 
إلكترونية متاحة بســهولة في المصادر المفتوحة، حسب 
مديرية الإشارات الأســترالية. واستهدفت تلك الهجمات 
نقــاط ضعف في نســخ قديمــة لبرامج مايكروســوفت 
وشــيربوينت وســيتريكس، إضافة إلــى برنامج »ويب 
شــيل« الذي يتم تحميلــه ويبقى على خــوادم مخترقة. 
وتشــمل الهجمات تقنيات »تصيّد« تقوم بإرســال بريد 

إلكتروني يحتوي على ملفات وروابط خبيثة.
وقال موريســون إنّه أبلغ زعيم المعارضة ومســؤولي 
البلاد بالهجمات الإلكترونيّة التي وصفها بأنّها »خبيثة«. 
ولم يعــط تفاصيل بشــأن الهجمات التي وقعــت، لكنّه 
قــال إنّه لم يتمّ اختــراق بيانات شــخصيّة، وإنّ العديد 
مــن الهجمات بــاءت بالفشــل. وتابــع: »إنّها ليســت 
مخاطر جديدة، لكنّها مخاطر محددة«، داعياً الشــركات 
والمؤسسات الأســترالية إلى حماية نفسها. وقال: »نحن 
نشــجع المنظمات، وخاصــة في مجال الصحــة والبنية 
التحتية الحيوية والخدمات الأساســية على استشــارة 

الخبراء وتطبيق دفاعات تقنية«.
ومن المرجــح أن يثير هذا التحذيــر القلق من احتمال 
زيادة الضغــط على المنشــآت الطبية في وقــت تواجه 
أزمة بســبب فيروس كورونا المســتجد. وأستراليا جزء 
من شــبكة فايف آيز )خمســة أعين( لتقاســم معلومات 
الاســتخبارات، إلى جانب بريطانيا وكنــدا ونيوزيلندا 
والولايات المتحدة، وهو ما يتيح لها قدرات متطورة، لكن 

في الوقت نفسه يجعلها هدفاً للخصوم.

رئيس وزراء أستراليا: نتعرض لهجمات إلكترونية تقف وراءها »جهة تابعة لدولة«

لندن ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

كشــفت الاســتخبارات الأمريكيــة عن معلومــات هزّت 
السياســة في اســبانيا، إذ قالت إن رئيس الحكومة الأسبق 
فيلبــي غونزالز، بصفته، قام بإنشــاء تنظيــم إرهابي تابع 
للدولــة وقــام بتنفيذ اغتيــالات في صفوف منظمــة »إيتا« 
الباســكية، وطالبت الأحزاب القومية بإنشاء لجنة برلمانية 

للتحقيق.
وشهدت اسبانيا عام 1983 ظهور ما يسمى مجموعة الغال 
»مجموعة التحريــر المناهضة للإرهاب«، ونفــذت 27 عملية 
اغتيــال حتى عــام 1987، وهي الفترة التــي تصادف وجود 
فيلبي غونزالز في الســلطة.  وسعى تنظيم الغال إلى تصفية 
زعماء منظمة إيتا، عــلاوة على الضغط على فرنســا لتمنع 
التنظيم من التحرك في أراضيها. وكانت إيتا تمارس عمليات 
إرهابية من اغتيالات وتفجيرات للضغط على مدريد من أجل 

استقلال بلاد الباسك.
وقامت بتنفيذ عمليات اغتيال في منطقة الباســك التابعة 
لفرنسا، بينما في إسبانيا قامت بعمليات اختطاف وتعذيب. 
ومن العمليات الشــهيرة التي نفذها تنظيم الغال هي تصفية 
أربعــة من أعضاء الجناح العســكري لمنظمة إيتــا الإرهابية 
خلال ســبتمبر/أيلول 1985 في حانة بمدينــة بايون جنوب 
فرنسا. وبلغت ضحايا الغال 27 شخصاً، البعض منهم لم تكن 

تجمعه أي علاقة بهذا التنظيم بل قتلوا بالخطأ خلال عمليات 
الرصــد والتقصي. وكشــفت التحقيقــات الصحافية وقتها 
ضلوع مســؤولين كبار من وزارة الداخلية في إنشاء وتنظيم 
هــذه المجموعة التي مارســت إرهاب الدولة، وقــام القضاء 
بالتحقيق واعتقال عدد من المســؤولين، منهم وزير الداخلية 

الإسباني الأسبق خوسي باريو نويفو.
 لكن السؤال الذي بقي معلقاً هو من رخص لوزارة الداخلية 
بتأســيس هذا التنظيم وتمويله من الصندوق الأسود التابع 
للوزارة. وكانت أصابع الاتهام تشير إلى »إكس«، وهو اللقب 
الــذي أطلق على من يقــف وراء الترخيص، في إشــارة الى 
رئيس الحكومة فيلبي غونزالز، لكن التحقيقات القضائية لم 

تتوصل إلى نتيجة.
ومنــذ أيام، رفعت الاســتخبارات الأمريكية الســرية عن 
وثائق تتعلق باســبانيا، ومنها تنظيم الغــال. ويتعلق الأمر 
بتقارير جرى تحريرها في الثمانينات بحكم أهمية إســبانيا 
للولايــات المتحدة وقتها، فقد كانت واشــنطن ترغب في ضم 
إســبانيا إلى الحلف الأطلســي والحصول على امتيازات في 
قاعــدة روتا في إقليم قادش. وتشــير التقاريــر إلى وقوف 
حكومــة فيلبي غونزالــز وراء تنظيم الغــال والترخيص له 

بالاغتيال، علاوة على تمويل عملياته.
وعند ظهور هذه الوثائق، تقدمت الأحزاب القومية في بلد 
الباســك وكتالونيا بطلب إلى البرلمان لتأسيس لجنة تحقيق 
مع غونزالز الذي تولى السلطة ما بين 1982 ـ 1996. ويعد من 

الوجوه اليسارية البارزة خلال العقود الأخيرة.

■ كابــول ـ رويترز: قالت خمســة 
مصــادر إن القــوى الغربيــة تؤيــد 
الحكومة الأفغانيــة في رفضها إطلاق 
المتهمــين  الســجناء  مئــات  ســراح 
بارتــكاب بعض من أعنــف الهجمات 
في أفغانستان، رغم أنه شرط وضعته 
السلام.  محادثات  لبدء  طالبان  حركة 
التي  الأخيرة  العقبــة  القضية  وتمثل 
من المتوقــع أن يفضي حلها إلى دخول 
ســريع فــي مفاوضــات ســلام بين 
أمل  على  قطر  فــي  الأفغانية  الأطراف 
إسدال الستار على حرب تدور رحاها 
منذ أكثر من 18 عاماً عبر عملية ســلام 

بوساطة أمريكية.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى 
إن »قضية الســجناء هي الجزء المثير 
للجــدل )فــي العمليــة( فــي الوقت 
الراهن«. وأكد دبلوماسيان أوروبيان 
ودبلوماسي آسيوي ومسؤول أفغاني 
الحكومي  المصــدر  رواية  نفــس  آخر 
أوروبي  دبلوماســي  وقال  للأحداث. 
كبير: »وردت بالقائمة )أسماء( بعض 

مقاتلــي طالبــان الخطريــن. إطلاق 
ســراحهم تجاوز للخط الأحمر بكل ما 
تحملــه الكلمة من معنــى«. وأضاف: 
»يشــعر بعض أعضاء حلف الأطلسي 
بانزعاج شــديد مــن )فكــرة( تأييد 
الإفــراج عــن مقاتلي طالبــان الذين 
خططــوا ودبروا لهجمــات انتحارية 
كبيرة اســتهدفت مجموعات الأقليات 

والمغتربين«.
على  وقعت  طالبــان  حركة  وكانت 
الولايات  مع  القوات  لســحب  اتفاقية 
المتحــدة فــي فبرايــر شــباط تمهد 
الطريق لإجراء محادثات مع الحكومة 
الأفغانيــة. إلا أن الجماعة أصرت على 
الإفراج عن خمســة آلاف سجين، مما 
أدى إلى تعثر الجهود لشهور مع رفض 
الحكومــة الافغانيــة مبدئيــاً إطلاق 
ســراح هذا العدد الكبير من السجناء 

قبل المحادثات.
وقال مصدر أمنــي أفغاني ومصدر 
دبلوماسي إن الولايات المتحدة عبرت 
أيضاً عن تحفظاتها بشأن الإفراج عن 

بعض من أفراد هــذه المجموعة الذين 
يعــارض حلف الأطلســي والحكومة 
وقال  ســراحهم.  إطــلاق  الأفغانيــة 
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث 
الأمريكيــة إن الــوزارة تريــد بــدء 

محادثات السلام بأسرع ما يمكن.
البريد  عبر  بيان  في  المتحدث  وقال 
الإلكتروني: »لا تزال الولايات المتحدة 
تستمد التفاؤل من التقدم الكبير الذي 
بالإفراج  يتعلق  فيما  الجانبان  أحرزه 
المزيد من عمليات  عن السجناء. نؤيد 
الإفراج مــن كلا الجانبــين لكي نغلق 
بــاب النقاش فــي المســألة«. وقالت 
المصــادر إنه في حالة إطلاق ســراح 
جميع الســجناء، بمن فيهم المتهمون، 
بقتــل أعداد كبيــرة مــن المدنيين في 
بعــض مــن أشــد الهجمــات دموية 
بأفغانستان فإن ذلك سيعطي انطباعاً 
بأن للجماعة اليد العليا على الحكومة 
أثناء المفاوضات. وطلبت المصادر عدم 
لحساسية  نظراً  هويتها  عن  الكشــف 

القضية.

الاستخبارات الأمريكية: رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق 
غونزالز رخّص لتنظيم إرهابي لتصفية أعضاء منظمة »إيتا«

تأييد غربي لرفض الحكومة الأفغانية
 الإفراج عن سجناء طالبان »الخطرين«
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مصر اليوممصر اليوم

العرب خذلونا
 قــرر الدكتور مصطفى الفقي في »المصري اليوم« أن يقتحم المســكوت 
عنه بعد أن شعر بغصة من موقف أشقائنا العرب غير الحاسم من التعنت 
الإثيوبــي والجريمة الكبرى التي يجري اســتكمالها لتعطيش الشــعب 
المصري، بل تجويعه أيضًا: »تســاءلت بيني وبين نفسي كثيرًا كيف هان 
علــى الجميع ما تتعرض له الشــقيقة الكبرى في موضوع ســد النهضة، 
بما يحمله من كيدية واضحة، وعداء عميق للشــعب المصري بحضاراته 
المتعاقبة وميراثه العريق؟ وبالطبع فإن مصر لن تكون عاجزة عن إيجاد 
الحلــول، مهما كلفها الأمر، لأن المياه هي الحيــاة، وأدهش كيف لم يلتفت 
العرب إلى أن مصر هي صاحبة التضحيات الجســام عبــر التاريخ كله، 
والشــريك الأكبر في تحمل أعباء القضية الفلسطينية، مع أشقائها العرب 
على امتداد أكثر من ثمانية عقود، وأدهش أكثر أنني لم أســمع عن حكومة 
عربية تشاورت مع أمين عام جامعة الدول العربية، حول الدعوة إلى قمة 
عربية طارئة لمناقشة مسألة العبث بمياه النيل، وضرب المصالح الحيوية 
والحقــوق التاريخية لبلدين عربيين، هما مصر والســودان، وقد تذكرت 
عبدالناصر- رحمه الله- الذي أرضعنا عروبة وغذانا قومية، وصور لنا 
أنها قدر ومصير وحياة! ألم يكن هــو الذي دعا إلى قمة عربية طارئة عام 
1964 عندما بدأت إســرائيل محاولة تحويل مجري نهر الأردن؟ فما الذي 
حدث عبر هذه الســنوات بين ما جرى لنهري الأردن والنيل؟ إنني عاتب 
من منطلق قومي، وحزين من شــعور مصري، لما وصلنا إليه من غطرسة 
إثيوبية في مواجهة أم الحضارات مصر الكبيرة بأشــقائها، هل هان على 
العرب أمرهم؟ يجب أن تدركوا أيها الأشقاء أن إضعاف مصر هو إضعاف 
لكم جميعًا، ألم تلاحظوا أن الأســاليب الإثيوبية في التفاوض والمماطلة 
وألاعيبها المســتمرة، هي نســخة مكررة من السياسات الإسرائيلية التي 
عرفناهــا على امتداد قرن كامل؟ ألا تســتحق مصر موقفًــا عربيًا موحدًا 
يواجه اســتفزاز إثيوبيا، ويضعها في حجمها الطبيعي، بحكم إمكاناتنا 
الاقتصادية وثرواتنــا الطبيعية وامتداداتنا الإقليميــة؟ أين كل هذا مما 

يحدث الآن؟«. 

لا نخاف إثيوبيا
كان مصطفى الفقي في »المصري اليوم«، يتوقع  أن تتوافد وفود عربية 
على العاصمة الإثيوبية تحذر من مغبة ما يحدث، وتسعى إلى خلق إرادة 
سياسية لدى الدولة الإثيوبية، إن أخبارًا كثيرة تناثرت، وأصبحت شبه 
مؤكدة من أن تمويل ســد النهضة قد دخلت فيه أموال عربية »أول من بدأ 
الاستثمار في الســد الإثيوبي ملياردير سعودي«، وجاء اليوم الذي يرى 
فيه المصريون أن محاولة خنقهم تتم بدعم من مال الأشــقاء. تابع الفقي: 
مهما كانت المصالح والدوافع ومهما كانت الظروف والمنافع، أن مصر التي 
ساهمت في قضايا أمتها، ولم تترك موقفًا عربيًا مشتركًا، إلا ساندته بثقلها 
ودورها المركزي المحوري، تنظر حولها فلا تنزعج ولا تقلق ولا تخاف، فإن 
لديها واحدًا من أكبر الجيوش العشر الكبرى في العالم، كما أن لديها خير 
أجناد الأرض، كما وصفهم رسول الإسلام، ولكنها لا تفكر في حل عسكري، 
لأن ما بيننا وبين إثيوبيا وغيرها من الدول الافريقية - خصوصًا المجاورة 
للوطن العربي - يمنعها من ذلك، والقرار المصري رشــيد بطبيعته صبور 
بفطرته، يقيم الحســابات الدقيقة للتوقيت المناسب، ولن يعطش الشعب 
المصري، ولن تجوع المدن والقرى أو الكفور والنجوع، ولكن عتاب الأشقاء 
واجب، وما في صدري وضعته على سن القلم، مؤمنًا بعروبتي قابضًا على 
قوميتي، وفي ظني أن الأمل ما زال قائمًا حسب الكاتب، الذي يأمل في عقد 
قمة عربية افريقية طارئة، فالأفارقة أقرب تجمع بشري للعرب، ويجب ألا 
ينســى أحد أن ثلثي العرب يعيشون في القارة الافريقية، بل إنني أتصور 
أن دولًا افريقية شــقيقة وصديقة، تســتطيع أن تشــارك في البحث عن 
مخرج عادل وتسوية متوازنة وفاءً لقدر مصر، وامتنانًا لدورها التحرري 

والتنويري في القرن الأخير.

التاريخ سينصفنا
نبقى مع هواجس العطش إذ يرى  ســليمان جودة في »المصري اليوم« 
أنه: »ســوف يأتي يوم، يتوقف فيــه التاريخ أمام الموقــف الإثيوبي في 
مفاوضات ســد النهضة، وكيف انتقلت إثيوبيا خلالهــا من حالة الدولة 
التي تحترم كلمتها، وتضع مبادئ القانون الدولي، حيث يجب أن توضع، 
إلى حالة الدولة التي لا كلمة لها، ولا اعتبار عندها لمبادئ القانون الدولي، 
التي تنظم الاســتفادة من مياه الأنهار. وســوف يتوقــف التاريخ يومًا 
ليقول، إن هذه دولة لم تشــأ أن تعطي اهتمامًا للســودان، رغم أنه دولة 
على جوار مباشــر معها، وتربطهمــا معًا رابطة الاتحــاد الافريقي، التي 
تجمعها مع باقي دول القارة السمراء. وسوف يتوقف التاريخ ليقول إنها 
تحللت من كل اتفاق وصلت إليه، وإنها ذهبت إلى مفاوضات استضافتها 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة، وحضرها البنك الدولي، ثــم ضربت عرض 
الحائط مــا توصلت إليه المفاوضــات، فغابت عن آخر جلســاتها، بدون 
مقدمات، وتجاهلت الوزارة التي استضافت، والبنك الذي حضر. وسوف 
يتوقف التاريخ ليقــول إن إثيوبيا كانت في موقفها التفاوضي أشــبه ما 
تكون بالســيدة دنلوب في الأسطورة اليونانية القديمة.. فقد كان زوجها 
قد ذهب إلى الحرب، وقــد غاب طويلًا بدون أمل في عودة، وكانت دنلوب 
قد بدأت تستقبل الذين يخطبون ودّها، ويطلبون الزواج منها. ولكنها لم 
تكن تجد ما تقوله، فكانت كلما جاءها شاب جديد يطرق بابها، ردت فقالت 
إنها تنســج ثوبًا في يدها، وإنها ســوف تقبل الزواج بمجرد الانتهاء من 
الثوب.. وكانت تســارع نهارًا إلى فك ما تنسجه في الليل.. وهكذا كل يوم 
بغير توقف.. فلم يتوقف الشبان الراغبون في الزواج عن طرق الباب، ولا 

توقفت هي عن فك ما تنسجه أولًا بأول«.

الطرق مسدودة
نبقى مع الأزمة الكبرى إذ يرى  علاء عريبي في »الوفد«: »أن الفشل في 
المباحثات حول ســد النهضة، كان متوقعاً، رفضت إثيوبيا خلال مناقشة 
الجوانــب القانونية أن تقــوم الدول الثلاث بإبــرام اتفاقية ملزمة، وفق 
القانــون الدولي، وتمســكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشــادية يمكن 
لإثيوبيا تعديلها بشــكل منفرد. وحســب بيان وزير الــري المصري، أن 
إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي 
النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة 
آلية قانونيــة ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضــت إثيوبيا على تضمين 
الاتفاق إجراءات ذات فعاليــة لمجابهة الجفاف. وقد اعترضت إثيوبيا في 

ختــام الاجتماعات على اقتــراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤســاء وزراء 
الدول الثلاث، كفرصة أخيرة للنظر في أســباب تعثر المفاوضات والبحث 
عــن حلول للقضايا محل الخلاف، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات. الســؤال 
الذي أصبح يطرح نفســه هو: ماذا لو قامــت الحكومة الإثيوبية بتخزين 
المياه الشهر المقبل؟ ماذا لو تجاهلت مطالب مصر؟ وماذا لو تضررت حصة 
مصر من المياه بســبب التخزين؟ وماذا لو كانت نســبة الضرر كبيرة؟ ما 
موقف مصر؟ هل ستســتمر في الخيار الدبلوماســي؟ هل ســتقبل بهذا 
الضرر؟ يسأل الكاتب، اليوم وبعد فشل جولة المفاوضات التي دعت إليها 
الســودان هل ســنترك الجانب الإثيوبي يضر بمصالح مصر؟ هل سنقبل 
تعنته في تخزيــن المياه بما يضــر بحصتنا؟ ما هو الحــل الأمثل لإقناع 
الحكومة الإثيوبية بتطويــل فترة التخزين، والتوقيع على اتفاقية تحمي 
حقوق مصر والســودان؟ هل اللجوء إلي مجلس الأمن سيخرج مصر من 
هذه الأزمة؟ وماذا لو بدأت الحكومة الإثيوبية في التخزين، خلال تداول 

القضية في المحكمة الدولية؟«.

البحث عن »فنكوش«
منذ انتشار الفيروس، ســمع عماد الدين حسين في »الشروق« بعض 
أســاتذة الجامعات في مصــر، يتحدثون وكأنهم اكتشــفوا لقاحا، أو في 
طريقهــم إلى ذلك. أغلب الظن أنهم كانوا ينطلقون بحســن نية شــديد، 
حتى يطمئنــوا الناس. لكن ثبت ومــن خلال تجارب عديدة ســابقة أن 
عواقب مثل هذا الكلام التخديري أسوأ مما نظن، لأنها تعطي الناس أملا، 
ثم يصابون بيأس وإحباط شــديدين، حينما يكتشــفون أن ما تم عرضه 
والحديث عنه والتبشــير به مجرد وهم أو »فنكــوش كبير«. لن أتحدث 
عن أســماء أو جامعات أو مراكز محددة، ولكــن ألفت نظر الجميع إلى أن 
اكتشاف لقاح ليس عملية سهلة، لكنه حصاد منظومة شاملة ومتراكمة من 
البحث العلمي والكفاءات العلميــة والموارد المتاحة. هو ليس قرار إدارة، 
بمعنــى أن إدارة جامعة كذا في أي مكان في العالم قررت اكتشــاف لقاح، 
ولا يصــح مثلا أن يقال إن الدكتور فلان قــرر أو طلب بمنصبه الإداري أن 
يتم اكتشــاف لقاح. يفترض بداهة أن أي شــخص أو هيئة أو جامعة قبل 
أن تتحدث عن اكتشــاف علاج، أو البدء في التجــارب أن تصارح الناس 
بالحقيقــة، والخطوات التفصيلية لإنتاج هذا اللقــاح، حتى لا تزرع فيهم 
الأمل الكاذب. وهناك فرق كبير بين إجراء تجارب ســريرية على دواء أو 
لقاح موجود بالفعل لعلاج الفيروس، واكتشــاف لقاح جديد. من الأمانة 
ومن الأخلاق ألا نقــدم للناس آمالا كاذبة. أن يخرج مســؤول إداري في 
هذه الجامعة أو تلك ويقــول للناس إننا نقترب من إنتــاج لقاح، هو أمر 
خاطئ وخطيــر، خصوصا أن أكبر وأغنى الدول لــم تصل حتى الآن لمثل 
هذا الاكتشــاف، ونســمع كل يوم كلاما واضحا بأن العالم بعيد تماما عن 
التوصل لهذا اللقاح، وأكثر الناس تفاؤلا يقول إن اللقاح الجديد لن يكون 

متاحا في العالم المتقدم قبل ثمانية شهور.

التستر جريمة
ما زال البعــض ينظر للإصابة بفيــروس كورونــا باعتبارها وصمة 
عار تلاحق المصاب وأســرته، وبدوره يرى محمــود خليل في »الوطن«: 
»أن التســتر جريمة.. والاعتراف بالحق فضيلــة، يحدث أن تظهر حالات 
إصابة بكورونا داخل بعض المؤسســات، أو أماكن العمل، فتجد المسؤول 
عنها يتعامل بواحدة من طريقتين: الأولى أن يعلن بشــفافية كاملة ظهور 
الأعراض على أحد العاملين في المؤسســة، انطلاقــاً من حقيقة أن المرض 
ليس عيباً، وأن الابتلاء من الله تعالى، وليس من المسؤول عن المؤسسة، 
ثم يشــرع بعد ذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المخالطين، وتعقيم 
المكان حفاظاً على أرواح البشــر، الذين يعملون فيــه، وحماية للمجتمع 
من انتشــار أكبر للفيروس. أما الطريقة الثانية فينظر فيها المســؤول إلي 
المرض وكأنه عار لحق بأحد موظفيه، وأن هذا العار ســيدمغ المكان كله، 
فيتستر على الحالة ويكتفي بمنحها إجازة عزل، ثم يواصل العمل، بدون 
أن يبحث عن المخالطــين، ومن غير أن يتخذ الإجــراءات اللازمة لحماية 
باقــي العاملين في المؤسســة. ثمة أســاليب قائمة في إدارة المؤسســات 
اعتدنا عليها منذ ســنين طويلــة ترتكز فيها الإدارة علــى فكرة »التعتيم 
على المشــكلات« وعدم الإفصاح عنها، حيث تري أن ذلك هو المسار الأكثر 
ضماناً لتحقيق الاســتقرار. وإذا اكتشفت المشكلة تجد المسؤول يعمد إلى 
التهوين أو المراوغة وأحياناً التضليل. هذا الأســلوب في الإدارة لا يصلح 
للعصر الجديد الذي نحياه، عصر تفشي المعلومات بدرجة تفشي الأوبئة 
والأمراض نفســها. هذا الأســلوب النعامي القائم علــى دفن الحقائق - 
ومعها الرأس- في الرمل يؤدي إلى تحويل المشكلة العادية الصغيرة التي 
يمكن مواجهتها بسهولة، إلى مشــكلة كبيرة، ويخرج صاحبها من دائرة 

الخسائر القليلة الأقرب إلى دائرة الخسائر الكثيرة الأبعد«.

إحذروا القاتل
اهتــم جلال دويدار في »الأخبار« بتقرير مثير ومأســاوي أذاعته قناة 
»العربية نت« الفضائية، وانتشر فحواه على مواقع التواصل الاجتماعي. 
إنه يحكي على لســان صيدلي مأســاته، ومعه عائلته مع اللعين كورونا. 
هذا الصيدلي اسمه عبد الباسط إدريس، قال إنه كان يشغل وظيفة مدير 
الحجــر الصحي في مديريــة الصحة في الأقصر. تحدث عن تفشــي هذا 
الوباء بين أفراد عائلته المكونة من 28 فردا. أضاف بأنهم جميعا يعيشون 
في منزل واحد مكون من أربعــة أدوار، في قرية دراو التابعة لمدينة نقادة 
فــي محافظة الأقصر. الحكاية بدأت بلافتة قام بتعليقها على منزله، تحذّر 
من الاقتــراب أو الزيارة.. تجنبــا للعدوى بالفيــروس اللعين. جاء ذلك 
نتيجة إصابة شقيقه الذي نقل العدوى إلى 12 من أفراد العائلة. ويضيف 
الصيدلي أنه فشــل في التوصل لأحد لعمل المسحات اللازمة، ما اضطره 
إلى الاضطلاع بهذه المهمة بنفســه وعلى نفقته. قــال إنه حوّل المنزل إلى 
مستشفى، حيث قســم أدواره إلى علاج وعزل. وأنهى الصيدلي حكايته 
بالتحذير من المخالطة والمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تعد مرتعا 
لنقل وتفشــي العدوى. هذه الحكاية وبملابساتها، تعد درسا لكل مواطن 
لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائيــة، التي قررتها وزارة الصحة، 
وفقا لتعليمــات الصحة العالمية. إن عدم الالتزام بهــا كان وراء المصائب 
والبلاوي التي تعرضت لها أســرة هذا الصيدلي. مــا حدث يثبت ويؤكد 
أن المخالطة والتجمعات وعدم اتخاذ متطلبــات الحذر المقررة هي طريق 
العدوى والإصابة، وما يترتب عليهما من مشــاكل صحية. ويأمل الكاتب 
فــي أن يكون ما حكاه صيدلي  الأقصر محل تحقيق من جانب الســلطات 
الصحية. إن كشف سلبيات الواقعة هو جزء أصيل من معركتنا مع اللعين 

كورونا«.

نهاية محتملة
 رأى عماد الدين أديب في »الوطن«، أن حزب الله يعيش مرحلة فاصلة 
في تاريخه؛ فهو غير قادر على استخدام سلاحه ضد إسرائيل، وهو مثله 
مثل الوجود الإيراني في ســوريا، مطلوب خروجه من سوريا، وهو غير 
قادر على ممارســة القوة عبر المال السياســي الإيراني، وغير قادر على 
أن يكون مصدر »الثورة« الوحيد في لبنان، بعد خروج شــباب ثورة 17 
أكتوبر/تشرين الأول 2019. إذن الحزب ممنوع من الحرب، من الثورة، من 
التأثير، من المال، في ظل وضع داخلي يسير نحو الانهيار، ووضع إقليمي 
محاصر، ووضــع دولي مربك ومرتبك. من هنا تأتــي أهمية الحوار الذي 
أجرته  قناة »إل. بي. سي« إنترناشيونال اللبنانية مع سماحة السيد نعيم 
قاســم، نائب الأمين العام لحزب الله. وهو من العقول المؤثرة في تشكيل 
فكر وأداء الحــزب، ويتميز بقوة الحجة، وبراعــة عرض المنطق الخاص 
بالحزب، بأســلوب هادئ يجيد لعبة الشــد والجذب السياسي. وأبرز ما 
جاء في هذا الحوار، أن حزب الله لا ينــوي تغيير صيغة الحكم الحالية، 
فهو مع »الطائف«، والدســتور. والحزب ليس مع عقد مؤتمر تأسيســي 
لمناقشة النظام السياسي، وليس مع »المثالثة« ولا »الثنائية«. كما أنه جزء 
من تركيبة البلد، وهو مسؤول عما يحدث بقدر مساهمته فيه. والحزب لم 
يأخذ لبنان إلى الخــراب الاقتصادي، وأزمة نقص الدولار لا علاقة لها بنا 
أو بسوريا، ولكن بســبب الضغوط الأمريكية. ودعا لدعم حكومة حسان 
دياب. ورأى أديــب أن كلام نعيم، منطقي، لكن عند العــودة إلى معايير 
القوة التي تنتج عن وجود حزب سياســي لديــه أكثر من 100 ألف مقاتل 
مدرب و120 ألف صاروخ، ودعم مالي إيراني، وظهير لوجيستي سوري، 
فإن مســألة عدم التأثير هذه تحتاج إلى مناقشــة عميقــة، لأن أي طرف 
يعامل أي حزب قد يعامله بالنــد، أو بناء على كتلته الانتخابية، أو وزنه 
النسبي الشــعبي، ولكن حينما يكون حزباً مسلحاً فإن التوازن سيكون 

مفقوداً.

هل من جديد؟
اهتم الدكتور ســمير فرج في »الأهرام« بالأوضاع في الأراضي المحتلة: 
»في ما يخص القضية الفلســطينية، فإن أهم بنــود المزايدة بين الحزبين 
اللذين شكلا الحكومة الإسرائيلية، في الشارع الإسرائيلي، وتحديدا في 
ما يخص ضم الأراضي الجديدة  والمستوطنات؛ حيث يعتمد نتنياهو على 
دعم ترامب الشخصي لهذا القرار، رغم أن أزمة كورونا أدت لتوقف إدارة 
ترامب عن طرح، واســتكمال صفقة القرن، التي وافقت عليها إســرائيل، 
ويراهن عليها نتنياهو من خلال الناخب الإسرائيلي. أما بالنسبة لتركيا، 
فإن نتنياهو يؤيد، بشــدة، الوجود التركي في شــمال ســوريا، بهدف 
إضعاف ســوريا، وتفتيت الكيان الســوري، بإخراج الأكراد الســوريين 
من التحالف مع نظام بشــار الأســد، بهدف تقويض الدولة الســورية، 
وإضعاف أعمدتها، تمهيداً لتقســيمها، علاوة على طرد الوجود الإيراني، 
وحزب الله، منها. وفــي تلك الأحيان، تراقب إســرائيل عن قرب، تدخل 
حزب الله في مجريات الأحداث في لبنان، باعتباره يشــكل قوة رئيسية 
في توجيه لبنان، وسياســاته الخارجية. وعلى المســتوى الداخلي، فإن 
إســرائيل تعيش على فكرة الخطر المحيط بها، باعتبارها وسيلة لتوحيد 
شــعبها، رغم كل التناقضات والاختلافات بينهم، لذا ســيعمل الطرفان، 
الليكود وأبيض - أزرق، على استمرار تعميق هذا الشعور داخل المجتمع 
الإســرائيلي، في الفترة المقبلة، خاصة من ناحيــة التهديدات الإيرانية، 
ونواياها في التســليح النووي. أما السياســة الخارجية الإســرائيلية، 
بعد أن تم تشــكيل الحكومــة الجديدة، فلن تتغير، وســتظل على نهجها 
في اســتمرار التواصل مع الولايات المتحدة، والتمتــع بدعمها، وتأييدها 
لقرارات إعلان القدس عاصمة لإســرائيل، وضــم الأراضي من الجولان 
والأردن، مع اســتمرار التركيز على التهديد الأكبــر، حاليا، وهي إيران، 

ليستمر اتحاد الشعب الإسرائيلي حول هذه المفاهيم«.

خطر التماسيح
ســأل ســيد عثمان في »البوابة نيوز« ما هو العدد الحقيقي لتماسيح 
النيل، هل هو نحو 40 ألفا، كما يتردد؟ أم ما بين 15 و20 ألفا رسميا؟ وكيف 
نحول ما لدينا من تماســيح النيل من نقمة إلى نعمة ومن عبء إلى ثروة 
تضاف لمواردنــا الاقتصادية من العملة الصعبة؟ أليس الشــعب المصري 
أولى من التماســيح بهذه الكميات المهولة من الأسماك، التي يتم التهامها 
بدلا من صيدها، فنوفر بهذا الأســماك كغذاء حيوي وضروري لا غني عنه 
يعد بديلا رخيصا وصحيا عــن اللحوم الحمراء، وبالتالي نقلص فاتورة 
الاستيراد ونخفض أسعار الأسماك، ونجعلها في متناول اليد، بدلا من أكل 
أسماك مستوردة. إننا ننتظر الإجابة عن السؤال الأكبر، وهو متى نتحول 
من دولة مســتوردة للأســماك رغم مســطحاتنا المائية العديدة من نيل 
وبحيرات والبحرين المتوسط والأحمر، إلى دولة مصدرة تكسب المليارات 
من وراء منتج يمكن أن يتوفر لدينا في حالة القضاء على الفساد والتلوث. 
أســئلة كثيرة تدور في رأســي في كل مرة أقرأ فيها البوســت الذي يطل 
علينا بين الحين والآخر عبر النت عن أســماك السد، التي تنعم بالتهامها 
التماســيح ويحرم منها الشعب، مع أننا يمكننا اصطياد عصفورين بطلقة 
واحدة، بالاســتفادة من التماسيح سياحيا واقتصاديا بتخصيص مزارع 
خاصة لها لتربيتها والاســتفادة من جلدها تصديريا، مع الاســتفادة من 
ثروتنا الســمكية في بحيرة ناصــر، التي تعد أكبر بحيــرة صناعية في 
العالم. والحقيقة أننا ندين بالكثير للرئيس السيســي، الذي اهتم بملف 
الأمن الغذائي بشكل كبير، بالتوســع في الزراعة، وإنشاء الصوب التي 
تعد الأكبر في الشــرق الأوســط، وتشــجيع إقامة المزارع السمكية، مع 
ضرب بؤر الفساد الاقتصادي للمستغلين والمحتكرين، الذين يعملون على 
أكل الأخضر واليابس ولا يتركون للشــعب ســوى الفتات، ولكن جيشنا 
العظيم نجح في ضرب ملوك الفســاد الاقتصادي في مقتل، بتوفير السلع 

الاستراتيجية كاللحوم والأسماك والدواجن بأسعار معقولة.

البحث عن نقابة
شهدت الســاحة الإعلامية مؤخراً خلافاً حاداً نشب بين القائم بأعمال 
نقابــة الإعلاميين »تحت التأســيس« ووزيــر الإعلام، تــرك ظلاله على 
الصحف حيث وصف الوزير القائم بالأعمال، بأنه نقيب لـ»نقابة سرية«، 
وبدوره يرى ســيد علــي في »الأهــرام«: »أنه على مدى ثلاث ســنوات 
منذ صدور قــرار رئيس الوزراء رقم 573 لســنة 2017 بتشــكيل اللجنة 
التأسيســية للنقابة، تفرغت اللجنة لمهام المراقبة والمتابعة والعقاب، أكثر 
من اضطلاعها بمهام البناء والتأســيس والترتيب، التي جاءت من أجلها 

في الأساس. 
ومنطق الأشــياء يقول إذا أردت إلزام الآخريــن بالقانون، فعليك أن 
تكون أول الملتزمــين به، ليس من باب تقديم القــدوة فقط، وإنما لتدعيم 
القانون وإكســابه حضورًا قويًا في مجاله الحيوي، وعلى أيدي القائمين 
على تطبيقه، ولكن يبدو أن الأمر في نقابة الإعلاميين »تحت التأســيس« 
يســير على نحو آخر، فبينمــا تجتهد اللجنة التأسيســية للنقابة لإلزام 
الآخرين بالقانون،، تقفز في الوقت نفسه على أوليات وبديهيات قانونية، 
تخص بنيتها وتأسيسها وهيكــــلها العام، ومسار عملها واختصاصاتها 
وحدود صلاحياتها، كأن تكون وكيلا تأسيسيا لنقابة جديدة، لا يؤسس 
ولا يضطلــع بمقتضيات الوكالــة، بل يمــارس مهامه خــارج القانون، 
وبالمخالفة له للأســف، تأسيســا على التزامه القانونــي بإنجاز مراحل 
وخطوات، في مــدى زمني محدد، بينمــا لم يُنجز مراحلــه الموقوتة في 
مواعيدهــا، ويمارس صلاحيات لــم تصبح من حقه قانونًــا منذ عامين، 
فلجنــة القيد لم تنجز عملها، وليســت هناك قوائــم للجمعية العمومية، 
وبالتالي لم تجر الانتخابات، وليســت هناك لائحــة دائمة ومعتمدة من 

الجمعية العمومية«.

محفوفة بالخطر
في ظروف اســتثنائية وبعد ســاعات معدودة يبــدأ 650 ألف طالب 
وطالبة في الثانوية العامة، أولى »امتحانات المصير« كما يصفها مصطفى 
فرغلي في »اليوم الســابع«: »امتحان اللغة العربية، ورب ضارة نافعة، 
فرغم انتشــار فيروس كورونا والخوف من الإصابة بهذا الوباء الخطير، 
فإن الامتحانات ستكون مختلفة هذا العام، ولهذا الجيل »المحظوظ«، نعم 
محظوظ، ولما لا وقد أكد الدكتور طارق شــوقي وزيــر التعليم مرارا على 
أن الامتحانات ســتكون في مستوى الطالب المتوســط، كما أن الامتحان 

سيكون في ما درسه الطالب حتى منتصف مارسآذار الماضي فقط. 
لن يكون في هذا العام ما يســمى بـ»بعبع الثانوية العامة«، فمن رحم 
الأزمــات تولد الرحمات، فاستبشــروا بقول الله تعالى »فإن مع العســر 
يسرا.. إن مع العسر يسرا«. وسوف ييسر الله الامتحانات عليكم أولادي 
وأصدقائي وإخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، ولتستبشــروا أيضا 
بقوله تعالي »وأن ليس للإنسان إلا ما سعى«، وأعتقد أن السعي هذا العام 
لم يكن ثقيلا على الطلاب، وعلى أوليــاء الأمور أيضا، فمن ناحية خففت 
الوزارة المناهج، ومن ناحية أخري أغلقــت مراكز الدروس الخصوصية، 

التي كانت ترهق الأب المسكين. 
وزارة التربيــة والتعليــم بذلت لأجلكــم مجهودا عظيما اســتعدادا 
للماراثــون »المش مرعب إن شــاء اللــه«، فكثفت الإجــراءات الوقائية 
لفيروس كورونا المســتجد، على أعلى مســتوى، لضمان سلامتكم بشكل 
كامل، حيث تم تجهيز الكمامات وتوصيلها إلي اللجان، وتم تركيب بوابات 
التعقيم في مداخــل اللجان، كما وصل المراقبون إلى الاســتراحات، وتم 
تجهيز الكنترولات على أعلى مســتوى، لضمان سلامة أعضائها بتحقيق 
التباعد بينهم خــلال عملية التصحيح، إضافة إلى وصول الأســئلة إلى 
المحافظات. وزارة الصحة وفرت أطقما طبية وسيارات إسعاف وكواشف 
حرارية للاســتعداد، لحماية الطلاب بداية، وإذا حدث أي حالة طارئة لا 

قدر الله«.

بيزنس السعادة
إذا كنت تتحرك بســيارتك في آخر النهار، خاصة عندما تعود الشمس 
لمخدعها، تلاحــظ الصبية يحركــون الطائرات الورق، التي تملأ ســماء 

القاهرة، تارة من فوق المنازل، وأخرى من أعلى الدائري.
 وأضــاف محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع«: »ربما يجد بعض 
المصريين ســعادتهم، في صناعة الطائرات الورق، ثــم اللعب بها، حيث 
ترفرف معها قلوب الصغار وهي تطير وتحلق في الســماء، وكلما ارتفعت 
أكثر، ارتفعت معها درجات السعادة، ورأيت البسمة ترتسم على الوجوه. 
لا فرق بين كبير وصغير في هذا الأمر، فالجميع يبحث عن السعادة، حتى 
لو كانت فــي طائرة ورق مصنوعــة بالأيدي، يتغلبون بهــا على أجواء 
الاكتئاب التي تســيطر على البعض جــراء وباء كورونــا، ويفكون بها 

حظرهم من فوق سطوح منازلهم. 
وربما اســتغل البعض شــغف المصريين بهذه الطائــرات، وبحث عن 
خامات التصنيــع، لتصنيع أكبر عــدد منها وبيعها، بحثــاً عن »بيزنس 
الســعادة«، الذي يلقى رواجاً، خاصة في المناطق الشعبية. ورغم أن هذه 
الطائــرات الورقية، باتت الأكثر رواجاً خــلال الفترة الماضية، وتصدرت 
صور الصغار وهــم يحولون الطريق الدائري مهبطــا للطائرات، إلا أنها 
تتحول أحياناً من مصدر للســعادة لمصدر للحزن والألم. بعض الأســر، 
تتــرك صغارها يتحركون بأعــداد كبيرة على الطريــق الدائري، خاصة 
وقت الحظر، يحركون الطائرات، ما يعرض حياتهم للخطر، لا ســيما من 
بعض الســيارات ـ التي يتم استثناؤها  للسير في الحظر لظروف خاصة 
ـ فضــلًا عن أن حالة الاندماج الذهني مع هذه الطائرات، تتســبب أحياناً 
في سقوط البعض من أعلي العقارات، مثلما حدث مع شاب في دار السلام 
في القاهرة، حيث لقي مصرعه سقوطاً من الطابق السادس بسبب طائرة 
ورق، فيما قتل شــخص جاره في الهرم في الجيزة، لرفضه الصعود على 
سطح منزله لإحضار طائرة ورق سقطت في المكان، لتصبح هذه الطائرة 

وسيلة انتقال للآخرة«.

الحرب ضد إثيوبيا خيار محتمل وعلى السلطة أن تستمع لصوت الأغلبية 

التعتيم على المشكلات ودفن الحقائق غير مجد والإصابة بكورونا ليست وصمة عار 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»لا تفريط في قطرة ماء واحدة«، تلك كانت الرسالة التي انطلقت 
عبر مقالات الكثير من الكتاب، وأكد عمار علي حســن في »المصري 
اليوم« على  أن الســلطة الحالية يجب أن تسمع أصوات الغاضبين، 
وعليها أن تعيها، وتســتجيب لها، ووقتها ستجد الناس مستعدين 

أن يصلوا إلى آخر مدى في الدفاع عن النيل العظيم. 
الجديد في توجهات بعض الكتاب، الذين يعبرون في الغالب عن 
وجهة نظر السلطة، هجومهم على الحكومات العربية، متهمين إياها 
بخذلان المصريين بســبب تهاونهم في الدفــاع عن مصر في حربها 
ضــد المؤامــرة الإثيوبية، الرامية إلى وقف تدفق النيل في شــرايين 
الوادي والدلتا. في صدارة هــؤلاء الكتاب الدكتور مصطفى الفقي 
رئيس مكتبة الإســكندرية، الذي تخلى عــن صبره أمس الجمعة 19 
يونيو/حزيــران، ووجه رســالة مفتوحــة للعالم العربــي كي يهبّ 

لدعم الموقف المصري ضد إثيوبيا.
 وجديــر بالذكــر أن العديد من التقارير كشــفت في الســابق عن 
أن  شركات رجل الأعمال الســعودي الشيخ محمد العامودي، هي 
الداعم الأول والشــريك الرئيســي لإدارة الإنشــاءات في مشــروع 
السد مع شــركة »ساليني« الإيطالية، من خلال مصنعين للإسمنت 
يتــم توريد معظم إنتاجهما إلى ســد النهضة، فضلا عن الشــحنات 

التي يوردها مصنــع Messebo الوطني التابع للحكومة الإثيوبية. 
وفــي رســالة تهديد واضحــة لأديس أبابــا أطلق كثير مــن الكتاب 
رسالة بالغــــــة الدلالــــــة يقارنون فيها بـــين قـــــوة كلا البلـــدين 
»الجيـــــــش المصري وفقـــــا لمؤسسة »غلوبال فاير باور« مصنف 
في المركز الـ12 عالميا، والجيــــش الإثيوبي فــي المركز الـ47 دوليا، 
ولم يســتطع أن يتغلــب على الجيــش الإريتري في »حــرب 1998 ــ 

.»2000
 ومــن تقارير أمس الجمعة: نفى المركــز الإعلامي لمجلس الوزراء 
إنفــاق 6 مليــارات جنيــه مؤخــراً فــي فــرش وصيانــة المســاجد، 
وأوضحــت وزارة الأوقــاف أن الـــ6 مليارات جنيه هــي إجمالي ما 
أنفقتــه الوزارة على مدى 6 ســنوات الســابقة منذ عــام 2014 حتى 
2020، لإحــلال وتجديــد وإعادة بناء المســاجد، التــي كانت مغلقة 
لخطورتها. كما نفت الحكومة ما تردد بشأن إجراء تحاليل فيروس 
كورونا في محطات البنزين عبر نظام »درايف ثرو« وتواصل المركز 
مــع وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي، التي نفــت تلك الأنباء، 
مُؤكــدةً أنه لا صحة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا في 
محطات البنزين، مُوضحــةً أن خدمة التحاليل بنظام »درايف ثرو« 
متاحــة حالياً داخل جامعة عين شــمس، ويتم ذلك تحت إشــراف 
المختصين في المعمل المرجعي التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات 

الجامعية.
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محمد تركي الربيعو٭

 »الســماء ليســت معنا« )نوفل( الرواية الثالثة للكاتب اللبناني أحمد 
محســن، بعد »وارســو قبل قليل«، و»صانع الألعاب«. ولعلّها الأولى التي 
تتناول مشــاركة حــزب الله اللبناني فــي الحرب في ســوريا. وهي، في 
العنــوان، تنزع المشــروعية الدينية عن هذه المشــاركة. وهــي، في المتن، 
تُفكّكها أســباباً ومجرياتٍ ونتائج. وتفعل ذلك من خلال الشخوص الذين 
ينتظمون في شبكة علائقية. تقوم على علاقات الجوار أو الزمالة أو الرفقة 
أو الصداقة أو »النضال« أو السّــفر. وتتمّ في فضاءات البيت أو المدرسة أو 
الملعب أو الميــدان أو المهجر. وهي فضاءات تتقاطع فيها الشــخوص، على 
المســتوى المكاني، وتفترق، على المســتوى الزماني، فيكون لكلّ شــخص 
مســاره ومصيره، في الرواية، وبذلك تتعدّد المسارات والمصائر، وتخضع 

بدورها لجدلية التقاطع والافتراق.

في الأسباب

فــي أســباب المشــاركة فــي القتــال، تتــراوح الرواية بــن التعميم 
والتخصيص. يتمظهر التعميم، على لسان الراوي، بالقول: »ذهب كثيرون 
ليقاتلوا في ســوريا، لأنّه لم يتســنَّ لهم الذهاب إلى افريقيا أو إلى أمريكا، 
لكي يجنوا مالًا بالطرائق التي اعتبروها شرعية. ذهبوا لأنّهم آمنوا. ذهبوا 
لأنّ لا جامعات في الجنوب. أقرب جامعة في صيدا. وبعد التخرّج لا إدارات 
رســمية في الجنوب. لا مصانع ولا شــركات«. وهكذا، يشــكّل القتال، في 
الرواية، بديلًا من الســفر أو التعلم أو العمل، وترجمة للإيمان. وتغلب فيه 
الأسباب الاجتماعية على الدينية. ويتمظهر التخصيص بالأسباب الفردية 
العائدة للشــخوص، وهــي تختلف من شــخص إلى آخر، فَلكلٍّ أســبابه 

ومجرياته ونتائجه.
يشــارك جواد في الحرب، وهو الشاب الضعيف الحسّاس، المفرط 

في التدين، المتحدّر من أسرة جنوبية نازحة إلى الضاحية الجنوبية 
لبيروت، ليثبت بطولته لأبيه، الذي كان يمعن في  قمعه وتعنيفه 

. ويشارك ناصر سماحة، الراوي، رغبةً منه في  جسدياًّ ولفظياًّ
الانتقام لجواد الذي قُتِل فيها من جهة، وهرباً من وحشة خلوِّ 
سرير أخيه حسن منه، بعد مقتله في انفجار حارة حريك من 

جهة ثانية. على أنّ هذه المشــاركة تشكّل انعطافة غير متوقعة 
في مسار الشــخصية، فناصر الذي أمضى شطراً من طفولته في 

عن الرمانة، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة القديسة ماريا، هو شابُّ 
منفتحٌ على الآخرين، محبٌّ للحياة، مقبلٌ عليها شراباً وسهراً وعلاقات، ما 
يجعل مشاركته كسراً لأفق توقعات الشخصية. ويشارك محمود الحسيني 
في الحرب هرباً من الفقر، وحاجةً منه للمال. وهو دركي متقاعد. يقفل صالة 
البليــاردو التي افتتحها بســبب انقطاع الكهرباء. يبيع المصرف ســيارته 
بالمزاد العلني. يبيع أساور زوجته لتسديد ما تبقى من القرض، ويعجز عن 

تأمن الأقساط المدرسية لولديه. 
ويشــارك علاء الملقّب بالبوبكات لضخامة جثّته فيهــا، هرباً من ماضٍ 
مُ به ما  مُتْرَعٍ بالفشــل والإفلاس المالي والأخلاقي، وبحثاً عــن حاضرٍ  يرمِّ
ع من ماضيه. فهو الذي دأب على الســفر إلى ســاحل العاج، والعودة  تصدَّ
كلّ صيفٍ ليصرف ما سرقه منها، يعود نهائياًّ إلى لبنان بعد تدهور وضعه 
المالي وارتكابه جريمة هناك. ويشــارك فادي الزغلول في الحرب رغبةً منه 
في التعفيش وتعاطي التجارة غير المشــروعة. وهو الشــبّيح الذي يُطلق 
النار في مأتم جواد، ويودي بهيام، مصفّفة الشــعر المطلّقة التي تربّي ابنها 

الوحيد. 
وهكذا، تتراوح الأســباب التي حدت بشــخوص الرواية إلى المشاركة 

فــي الحرب، بن الرغبة في إثبات البطولة أو الانتقام أو التعفيش، والهرب 
من الوحشــة أو الفقر أو الماضي. وهي أســباب فردية خاصة، لا علاقة بها 
بالسياســة والدين، ولا تمت بصلة إلى الشــعارات التي رُفِعَت لتبرير تلك 
المشــاركة. على أنّ هذا لا  يعني، بالضرورة، غياب الأســباب السياســية 
والدينية عــن العالم المرجعي، الــذي تُحيل إليه الروايــة، فهي موجودة 

بالتأكيد في ذلك العالم غير أنّ النص الروائي لا يشير إليها.

في المجريات

تتمظهر المشــاركة فــي أعمال المرابطــة والقتال والحصار والتمشــيط 
والتعفيش. وتختلط فيها  الممارســات والمواقف والأفكار، التي تطفو على 
بعضها المشاعر الإنسانية. وتختلف من شخصية إلى أخرى، فلكلّ شخصية 
مشــاركتها الخاصــة، وقــد تتقاطع الشــخصيات في الممارســة والموقف 

ناصر، والتفكيــر. ففــي حن  ينفــرد 
إليه  يســند  الــذي 

مهمة  الروائــي 
فــي  الــروي 

صــف  و
مواقــع 

القتال، 
د  ســر و
ت  ميــا يو
 ، تلــن لمقا ا
ورصد الخراب، 
وذكــر الأحيــاء 
نــراه  الَخرِبَــة، 
محمود  مع  يشــترك 

التشــكيك  المشاركة، في  أســباب  في 
المشــاركة وتعريــة أوهام شــعاراتها،  على  والنــدم 

مع  والتعاطف  بهولها،  والإحســاس  ضحاياها، وممارسة التفكير فيها، 
النقدي لها، وإن كان هو أعمق من زميله في مقاربة هذه المشــتركات. ولعل 
العبارات، التي ترد على لســان أحدهما، أو كليهما تعكس هذه المشــتركات 
بوضوحٍ لا لبس فيه، من قبيل: »أســباب يمكن تفاديهــا«. »ما الذي نفعله 
هنــا؟«. »أعداؤنــا مثلنا.. حيواتهم ليســت لهم«.  »مــا نتعلّمه في الحرب 
هو أنّنا لســنا أحراراً«. »ورّطونا«. »القصّة أننا قاتلنــا من أجل أفكار أكبر 
منا«. وبمعزل عن الســقوط في تبرير المشــاركة، يتبيّن أنّ المشاركن، على 
اختلاف أســبابهم، هــم ضحايا الفقــر، أو انعدام فرص العمــل أو الأفكار 
الكبرى أو المخطّطات الغريبة، وهو ما لا يبرّر تلك المشــاركة بالتأكيد. على 
أن ناصر ومحمود كليهما يمرّان في لحظاتٍ تطفو فيها مشاعرهما الإنسانية 
على الســطح، فيســاهمان في إنقاذ رنن المرأة الكردية الشــابّة من براثن 
مغتصبيها، ويتألّمــان للأحياء المهدّمة، ويُكبران صمــود الطبيب الأرمني 
في الحيّ الفقير، ويتعاطف ناصر مع الأســير الفرنســي التونسي الأصل 

حن يترجــم أقواله إلــى العربية، خلال 
التحقيق معــه، فيحوّرها لمصلحة الأخير، 
حن  ذروتها  الإنســانية  المشــاعر  وتبلغ 

يتوقّف محمود تحت صورة قتيلٍ خصم ليقــرأ الفاتحة على روحه عربون 
مصالحة متأخّرة. من جهة ثانية، تتّخذ مشــاركة عــلاء البوبكات وفادي 
الزغلــول منحًى مختلفاً، فيهرب الأوّل من المعركــة حتى إذا ما انتهت يعود 
لالتقــاط الصور على الأنقاض، وينصرف الثاني إلــى التعفيش والتجارة 

غير المشروعة، ولعلّه يفعل ذلك بتغطية من هو أكبر منه. 

النتائج

هذه المشــاركة، بأســبابها المتعدّدة ومجرياتها المختلفــة، تترتّب عليها 
نتائج تختلف من شــخصية إلــى أخرى، ذلك أنّ شــخوص الرواية، وإن 
تقاطعت مساراتها أحياناً، تختلف مصائرها وتتقاطع بدورها؛ فجواد أوّل 
المشاركن يُقتل قنصاً، ومحمود يقتل خلال العودة في تفجير الحافلة التي 
تقلّه مع رفاقه، وناصر يُصاب بكســور بليغة يدخل على أثرها المستشفى، 
حتى إذا ما تعافى منها يلتحق بأخيه وســام في ألمانيا، لمتابعة الدراســة، 
والبوبكات ينتهي به المطاف نزيلًا في ســجن رومية. وعلى قســوة هذه 
النتائج التي تعكس عبثية الحرب، وَعَرْكَها المشــاركن فيها »عَرْكَ الرّحى 
بثفالها«، على حدّ تعبير الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، في داحس 
الجاهليــة وغبرائها، فإنّ واقعــة نجاة رنن وعملها فــي مقهى في أطراف 
برلــن، من جهة، وواقعة قيــام الطبيب الأرمني بفتح عيــادة للاجئن في 
ألمانيا، من جهة ثانية، تومئان إلى حتمية اســتمرار الحياة، وحتمية وضع 

داحس والغبراء السورية أوزارها، عاجلًا أو آجلًا.
إلى ذلك، لا بدّ من الإشــارة في ختام هذه القــراءة إلى أنّ الحوار الذي 
يدور بن الرفــاق التلاميذ في المرحلة المتوســطة، حــول الدين والإيمان 
والجبر والاختيــار والحرية، هو أكبر مــن مرحلتهم الدراســية وعمرهم 
العقلي، ما يجعل نســبة الكلام إلى الشخصية في غير مكانه، وينتقص من 
واقعية الواقعة. ومن جهة ثانية، ثمــة تناقض بن روايتن اثنتن للواقعة 
الواحــدة، فناصر الطفل يرى فــي الحلم أخاه الصغير عبــاس نائماً على 
الأريكــة في الصالون، وناصر الشــابّ يذكر أنّه مات عن ثلاثة أشــهر قبل 
يومن اثنن من مشاركته في امتحانات البكالوريا، ما ينطوي على تناقض 

كبير بن روايتن اثنتن للواقعة نفسها. 
وبعد، يضع أحمد محســن روايته في أربعٍ وعشــرين وحدة ســردية، 
تتفاوت في مــا بينها في عدد الصفحات والمشــاهد الروائيــة، وتنتظمها 
بنيــة روائية حديثة، مفكّكة، تكســر البنية التقليديــة، القائمة على حبكة 
يجري تعقيدها تدريجياًّ وحلّها في نهاية الرواية. وبذلك، يناسب الخطاب 
الحكايــة، فالروائي يفكّك حكاية المشــاركة في الحرب الســورية بخطاب 
روائي مفكّك، تتوزّع فيه مفاصل الحكاية على الوحدات الأربع والعشرين، 
ويكون على القارئ أن يلملمها من خلال القراءة. وهو يســند عملية الروي 
إلى راوٍ مشــارك يقوم في الوقت نفســه بمهمّة الراوي العليم، فيجمع بن 
المشــاركة في الأحداث والشــهادة عليها.  هذه التقنيات يجسّــدها أحمد 
محســن بلغة مناسبة، تسمّي الأشياء بأســمائها، ولا تتورّع عن استخدام 
الشتائم والكلمات النابية ما يوهم  بواقعية النص، ويجعل منه مرآة لغوية 
لواقعيــة العالم المرجعي الذي تُحيل إليه الروايــة. ولعلّ هذا كلّه ما يجعل 

»السماء ليست معنا« عملًا  جديراً بالقراءة.   
  

٭ شاعر لبناني

حريم شرقيات في شيكاغو 1893

هنا كوراني والفكر النسوي في سوريا العثمانية
في عام 2012، كان عدد من المؤرخن وتلامذة ألبرت 
حوراني يحتفلونَ في جامعة برنستن الأمريكية بمرور 
50 عامــا على صدور كتاب شــيخهم »الفكر العربي في 
العصــر الليبرالي«. يومها، حاول المســاهمون في هذا 
اللقــاء إعادة تفحــص أفكار حورانــي، خاصة أن هذا 
الكتاب أثّر، وما يزال، بشــكلٍ عميقٍ فــي كتابة تاريخ 
الأفكار في الشــرق الأوســط. ومن بن الدراسات التي 
ضمها هذا الاحتفاء، دراسة للباحثة مارلن بوث أستاذة 
دراسات النســاء والجنوسة في جامعة ايلينوى، التي 
وجدت أن حوراني لم يركز في دراسته سوى على تتبع 
أفكار أبطال الفكر العربي من الذكور، كما فضل التعامل 
بشــكلٍ مركزٍ مع كتابات القليل منهــم، بدلا من مراجعة 
فئات المفكرين والكاتبات، أو حتى الذكور الأقل شهرة، 
الذين ملأوا أعمدةَ الصحافة اليومية القومية الجديدة 
في تســعينيات القرن التاسع عشر، وما بعد، وأسسوا 
صحفا ومجلات خاصــة بهم، منتجن قــدرا كبيرا من 

التعليقات على قضايا العصر. 
كمــا بينت بوث في هذا الســياق أن كتابات قاســم 
أمــن، التي غالبا ما نظر إليها بوصفهــا أولى الكتابات 
الرائدة والمدافعة عن حقوق النســاء، لم تأت من فراغٍ، 
بل جاءت كاستكمالٍ لعشــرات النقاشات التي عرفتها 
المدن العربية، منذ أواســط القرن التاســع عشــر مع 
بطرس البســتاني في ســوريا العثمانية، ومع زينب 
فواز ومريم مكاريوس وغيرهم من الأســماء. ومع هذه 
القراءة وغيرها من القراءات الموازية، كان الباب يفتَح 
من جديــدٍ، لإعادة النظر في بعض المســلمات، والحفر 
في عوالم نهاية القرن التاســع عشر، للتعرف أكثر على 
بعض الأفكار والمفكرين الذين همشــوا لصالح مفكرين 
آخرين، علــى الرغم من غنى النقاشــات التي قدموها 
في تلك الفتــرة. وكمثالٍ عن إحدى هذه الشــخصيات 
المهمشــة، وعن الجهود الجديدة للكشــف عنها، يمكن 
الإشــارة إلى كتاب الباحث والمؤرخ الســوري تيسير 
خلف »الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية«، 
الذي خصصــه للحديث عن )هنا كســباني كوراني(، 
أو بالأحرى لإعادة الكشــف عن صــورة وحياة مفكرة 
نســوية، ظهرت في نهايات القرن التاسع عشر، بيد أن 
الظروفَ لم تتح لها الاستمرار والشهرة، بسبب مرض 
السل، لتتوفى في عمرٍ صغيرٍ، تاركة لنا عشرات المقالات 

والمقابلات التي أجرتها في عددٍ من الصحف الغربية.

خلف وكوراني.. لقاء الصدفة

قبل سنتن من الآن تقريبا، كان تيسير خلف قد نشر 
كتابه »من دمشق إلى شيكاغو«، الذي تطرقَ فيه لرحلة 
أبو خليــل القباني إلى معرض شــيكاغو عــام 1893، 
اســتطاع خلف أن يتتبع مســارات هــذه الرحلة التي 
بقيت مجهولة تقريبا للقارئ العربي، والأهم من ذلك أن 
يرصدَ لنا من خلال ما كتب عنها في الصحف الأمريكية، 
الأجــواء التــي قوبلت فيها عــروض فرقــة القباني، 
وكيــف أن العثمانين أو الأتراك آنــذاك، والممثلن في 
هذه الفرقة، كان يبدون أكثــرَ انفتاحا على الفنون من 
الشــارع الأمريكي، الذي يظهر لنا، من خلال ردود فعله 
حيال هــذه العــروض، مجتمعا محافظــا، وبالأخص 
على صعيد الطبقة الوســطى، وهي خلاصة قد تتوافق 
مع عددٍ من الدراســات والروايات التــي رصدت واقعَ 
المجتمع الأمريكي في بدايات القرن العشــرين، كما في 

مثال رواية »بابت« للروائي الأمريكي سنكلير لويس،
الحاصلة على جائــزة نوبل، التي وصف من خلالها 
قيمَ وأعرافَ الطبقة الوســطى في المجتمع الأمريكي في 
تلك الفتــرة، وهي طبقة كانت تؤمــن بتكديس الثروة 
والخضوع للتقاليد، ونبذ أي محاولة لتجاوز أعرافها، 
كما في حال بطــل الرواية جورج بابــت، الذي حاولَ 
الفرارَ من قيم مجتمعه آنذاك لصالح أفكارٍ جديدةٍ، قبل 
أن ينقض عليه المجتمع التقليدي، مع ذلك لم يفقد الأمل. 
وبالعودة لرحلة القباني، وكما ذكرنا، استطاع خلف 
أن يصطحبنا في جولةٍ ممتعةٍ داخلَ المعرض، وأجوائه، 
وللتعــرف أيضا على أزياء المشــاركن والــزوار. وفي 
الوقت الذي كان فيه خلف يتابع جولته في باقي أقسام 
المعرض، وما تركه لنا من أرشيفٍ، إذ به يعثر على فتاةٍ 

من ولاية سوريا، لكنها لم تكن قادمة 
لعرض فنونها، بل للحديث عن حياة 
النساء الشرقيات للجمهور والنساء 
الأمريكيات. ســيدفعه هــذا اللقاء، 
الــذي جــرى بالصدفة، إلــى تتبع 
ومحاضراتها  وجولاتهــا،  رحلتها، 
التــي ألقتها فــي أمريــكا، قبل أن 
هذه  طفولــة  فــي  للبحث  يعــودَ 
الفكري  والفضاء  وأفكارها،  الفتاة 
تعيش  كانت  الــذي  والاجتماعي، 
فيــه، وهذا ما مكّنــه، كما فعل في 
رحلــة القباني، من الكشــف عن 
رحلةٍ منســيةٍ، أو حتــى مجهولةٍ 
ليومنــا هــذا، لقســمٍ كبيــر من 
النســوي  بالتاريــخ  المهتمــن 

السوري، أو المشرقي عموما.

من هي هنا كوراني؟

يرى خلــف أن من المفارقات في ســيرة هذه الفتاة، 
أنه في الوقت الذي تتوفر فيه معلومات وأخبار كثيرة 
عنها فــي المصــادر الأمريكية، في المقابــل لا نكاد نجد 
في الأدبيات العربية، إلا ســيرة موجــزة غير محققة، 
منشــورة في أكثر مــن كتاب تراجــم. إذ يخبرنا أدهم 
الجندي فــي كتابه »أعــلام الأدب والفــن ـ 1958« أن 
تاريخَ ولادة كســباني يعود لعــام 1870، في قرية كفر 
شيما المشــرفة على بحر بيروت، ويقول الجندي كذلك 
أنها »نشــأت في بيت علمٍ وأدب، وظهرت عليها علائم 
النجابــة، وبرهنت في طفولتها على اســتعدادٍ يرجى 
منه خير«. وقد تلقت كســباني دراســتها في مدرســةٍ 
الأمريكين  للمبشــرين  مدرســةٍ  في  ولاحقا  حكوميةٍ، 
في قريتها، ثم في مدرســة البنــات الأمريكية الكبرى 
في بيروت، وبقيت هناك لأربع ســنوات تعلمت خلالها 
قواعدَ اللغتن العربية والإنكليزية. وتزوجت في ســن 
السادســة عشــرة بأمن كوراني )ولذلك حملت لقبَ 
كورانــي(، وكان كحال عائلتها قد تحــولَ إلى العقيدة 
المشــيخية.  البروتســتانتية  العقيدة  أو  الإنجيليــة، 
وهي عقيدة تبدي تقيدا كبيــرا بالمعنى الحرفي للنص 
المقدس، خلافا للبروتســتانتية الليبرالية. ومما يذكر 
حولهــا أيضا، أنها ألفــت كتابا في عمــرٍ مبكرٍ بعنوان 
»رســالة في الأخلاق والعادات«، وهــو عنوان يعكسَ 
تأثرا بالمناخ البروتســتانتي، الذي عاشت فيه، ويقال 
أيضا إن الســلطان عبد الحميد الثاني، كافأها بمنحها 
وســامَ الشــفقة )وهو وســام كان يمنح للخيرات من 
النساء(، لكن تيسير خلف يعتقد أنها رواية غير دقيقة، 
فالأرشــيف العثماني، كما يذكر، خلا مــن هذا الخبر، 
ولو كان صحيحا لوثقته محفوظات يلدز الأساســية، 
التي كانت تدون اسمَ كل شخصٍ حصل على وسامٍ من 

السلطان.
قبل ولادة كســباني بعقدين، كان بطرس البستاني 
وأحمد فارس شــدياق، قد أطلقا نقاشــا واسعا بشأن 
المرأة وحقوقها ودورها في المجتمع، وقد وجدَ البستاني 

أن من حق المرأة التعلم، ولكن 
دورهــا الأساســي يكمن في 
البيت وفي تعليم أولادها، في 
حن ذهب الشدياق إلى الدفاع 
ودعم  العمــل،  فــي  حقها  عن 
حقها المتســاوي فــي الطلاق. 
تقريبا،  ذاتها  الفترة  عرفت  كما 
مراش  مريانــا  أفــكار  ظهــورَ 
التــي   )1848/1919( الحلبيــة 
دعت بناتَ جنسها إلى المساهمة 
في الآداب والمعارف، كما تأسست 
لاحقا  النسوية  الجمعيات  بعض 
مثــل »باكورة ســورية« وهدفت 
لتحســن ظروف النســاء علميا 
أفكار شبلي  وأدبيا، وظهرت أيضا 
شــميل 1850/1917، التــي بدا أن 
لها أثــرا عميقا في نســاء عصره، 
كما يرى باحثنــا خلف، خصوصا اللواتي تلقن علمهن 
في المدارس الإنجيلية. وقد اعتمد شــميل على النظرية 
الفروق  التطوريــة، فناقــشَ بإســهابٍ  الداروينيــة 
الذكــور والإناث،  الجســمانية والفيزيولوجيــة بن 
محاولا أن يجدَ حلا وسطا بن الأفكار التي تمجد المرأةَ، 

وتلك التي تقلل من مكانتها وعقلها.
وفي هذه الأجواء، نشــأت السيدة كوراني، ويبدو 
أنها تأثرت بها كثيرا، فقد نشرت في جريدة »لبنان« في 
عام 1892 مقالا بعنوان »المرأة والسياســة« أكدت فيه 
»أن المــرأةَ لا تقدر على عملٍ خارجي مع أداء واجبات ما 
يلزم لخدمة الــزوج والأولاد«، وأن »الواجبات المنزلية 
طبيعة للنســاء، ولا يجوز لهــن أن يتخطينها«. وفي 
سياق تفسيره لهذا الموقف المحافظ، أو قد يحلو للبعض 
وصفه بما بعد حداثوي، يرى خلف أن هذه القناعة قد 
تبدو ناجمة عن فكرة »الأنوثويــة المثالية« التي كانت 
ســائدة آنذاك في بريطانيا والعالم الأنكلوسكسوني؛ 
فقد تميز العصر الفيكتوري من عام 1837 إلى عام 1901 
بأنه عصر القيم المنزلية، ويبدو أن هذه القناعة ستبقى 
ســائدة كذلك في ظل بروز الدول القومية، إذ تبن مثلا 
ميديا أوغلو في ســياق دراســتها للعلاقة بن النزعة 
القومية ومسألة الجنوسة في تركيا الكمالية، أنه على 
الرغم مــن التغيرات التي أجراها الأتــراك الجدد على 
صعيد حقوق المرأة ولباســها، مع ذلــك، بقوا ينظرون 
للمرأة بوصفها تمثــل الخصالَ الروحيــةَ للأمة، التي 
يجب حمايتها، وهذا ما كان يعنــي ضرورةَ كبح المرأة 
الجديدة عن »الخــروج من الحدود الفيزيائية للبيت«، 
وحتى في حال خروجها، فهي ليست في النهاية سوى 

الأم التي تمثل روحَ الأرض )الوطن(. 
وبالعــودة لكوراني، فإن ما يلفــت النظرَ أيضا في 
كتاباتها في تلكَ الفتــرة، أن موقفَها المحافظ لم يقتصر 
على النســاء، بل نجدها تكتب في عام 1839 قبل أشهرٍ 
من رحلتهــا لأمريكا مقــالا بعنوان »إنهــاض الغيرة 
للمؤلف  الشرقية«، ويحسب  البضائع  لترقية  الوطنية 
هنا جمع هذه المقالات ونشــرها في خاتمة الكتاب، وقد 
حاولت فيه الدعوةَ للدفاع عن الصناعات الســورية، 

والاســتغناء عن الســلع الأوروبية، وممــا تذكره هنا 
»لقد أخذنا نتشبه بالغربين، بالزي، والعادات، ونحن 
متأخريــن عنهم بالعرف والمال بمــا لا يقاس...فقد كنا 
قبل أن امتزجنا معهم عائشــن بالراحة.. فكانت المرأة 
تغزل بيديها لباسَ عائلتها، وتكســي رجلها وأولادها 
من تعب نهارها وليلها.. بخلاف ما نحن عليه الآن، فإن 
الرجلَ يصل الليلَ بالنهار سعيا وراء تحصيل حاجات 
عائلته«. وقد يذكرنا هذا الموقف المدافع والمهموم بغياب 
الصناعات المحلية بالهموم ذاتها في الفترة ذاتها تقريبا، 
التي عبّر عنها كل من الشــيخ محمد القاســمي وولده 
الإصلاحــي الكبير محمد جمال مــع إصدارهم لكتابهم 
الإثنوغرافي المهم »قاموس الصناعات الشامية«، الذي 
جمعا فيه ما قيل عن 437 صناعة محلية، بعضها كان ما 

يزال قائما، وبعضها الآخر كان قد انقرضَ.

 رحلة إلى بلاد العام سام

في 24 نيســان/إبريل1893 وصلت كوراني وزوجها 
إلــى نيويورك على متن الســفينة »ســنتيانا« المبحرة 
من بيروت. بعد ذلك قصدت شــيكاغو للمشــاركة في 
معرضهــا، وهناك عــادت كوراني للتذكيــر بأن »مجدَ 
المرأة كامــن في تقواهــا وطهارتها، فــإذا افتقرت إلى 
هاتــن الخصلتــن، ما عــاد لحكمتها وعلمهــا وفهمها 
وأناتهــا من قيمةٍ.. فالمســاواة بن الجنســن لا تعني 
المســاواةَ في كمية الإنتاج، بل المســاواة في مساهمة 
كل منهما في خير الجنس البشــري«. وقد اســتحوذت 
هذه الرؤيــة الطهوريــة على قلوب ســيدات المجتمع 
المحافظة،  الوسطى  الطبقة  نساء  وبالأخص  الأمريكي، 
فانهالــت عليها الدعوات لحضور حفلات الاســتقبال. 
وســيطبع هاجس الدفاع عن الشــرق موقفَ كوراني 
في هذه الفتــرة، ففي إحدى المحاضــرات التي قدمتها 
لاحقا في جمعية الشــابات المســيحيات في نيويورك، 
انتقدت بشدة الكرســي الذي جلست عليه، وقالت إنه 
غير مريحٍ، على النقيض من المجلس المكســو بالصوف 
الناعم المســتخدم في ســوريا، كما تحدثت عن عادات 
الطعام، وعن بيوت الســورين، التــي تتميز ببهجتها 
بعكس بيــوت الأمريكيــن المكتظة بالأثــاث والتحف 
التي تعيق الحركةَ، ومن الأمور الطريفة التي ناقشــتها 
أيضا ما يتعلق باستخدام الستائر بشكلٍ مبالغٍ فيه في 
المشمسة.  الســورين  بيوت  بعكس  الأمريكين،  بيوت 
ويوما بعد يوم غــدت كوراني إحدى نجمات الصحافة 
الأمريكيــة، قبل أن يداهمها مرض الســل، لتضطر إلى 
مغــادرة عالم العم ســام إلى أوروبا للعــلاج، وهناك 
نشــطت كوراني كذلك، رغم معاناتها الصحية وأثارت 
اهتمامَ الصحافةَ الأوروبيةَ. وبعد عودتها إلى بيروت، 
ألقت كوراني فــي 26 أيار/مايــو 1896 واحدة من أهم 
محاضراتهــا بعنــوان »التمدن الحديــث وتأثيره في 
الشــرق«، طرحت فيها أفكارا جديــدة، ومواقف أكثر 
تقديرا وليونة تجاه أفكار الغــرب، وهذا ما يراه خلف 
نابع عن تأثرٍ برحلتها لأمريكا. ومما ســتذكره في هذه 
المحاضرة، أو بالأحــرى الوصية )فقــد توفيت بعدها 
بســنتن ولم تكن قد تجاوزت 28 سنة(، بأنه في جميع 
الأقطار التي زارتها »ربمــا تتعجبون إذا أخبرتكم بأنه 
لا يوجد الواســعة يتردد إليها الرجال للتدخن، وقتل 
الســاعات بالألعاب، كما هو الشــأن عندنــا.. فوقتهم 
)تقصد الرجالَ في أمريكا مثــلا( أثمن من أن يُضاع في 
الحانات والقهاوي.. ولذلك صارَ من الضرورة إذكارنا 
بأهميــة العمل«. وربما لم يخيــل لكوراني هنا أنه بعد 
مئة سنةٍ وأكثر، سنعثر على هؤلاء الرجال الكسالى في 
عالمنا، أو بعض النسويات، ولكن تحت مسمى مثقفن، 
وهم يقتلونَ الساعاتَ على وسائل التواصل الاجتماعي 
في معاركٍ ونكايــاتٍ هنا وهناك، بــدون أن يكترث إلا 
القليل منهم بجمع رسائلها، وأفكارها، والنقاش حولها، 

سواء اتفاقا معها أو نقدا لها.

٭ كاتب سوري

سلمان زين الدين٭الكاتب اللبناني أحمد محسن يُفكّك القتال في سوريا  

أصنام وتماثيل:
حروب السياسة والدين

في قصيدة نشــرها بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 الشــاعر السوري 
محمد ســليمان الأحمد )المعروف ببدوي الجبل( ورد بيت مثير للتفكر يقول 

فيه: يسومنا الصنم الطاغي عبادته  لن تعبد الشام إلا الواحد الأحدا.
كانت القصيدة واحدة من عدّة هجت زعماء مصر وســوريا بعد الهزيمة 
)»كافــور« و»من وحــي الهزيمة«(، وأدت، كما تقول ســيرة الشــاعر، إلى 
محاولة لاغتياله بضربه بعصا حديدية على رأسه، ثم اختطافه لعدة أيام، 
فبقي بعد إطلاق سراحه يعاني من مشــاكل في النطق والمشي، حتى توفّي 
عام 1981، وقد تبعت عائلة الشــاعر لعنة الملاحقة والاختفاء والموت، فقتل 
ابنــه منير عام 1992 )تعذيبا في فرع المخابرات العســكرية حســب بعض 
التقارير(، ومات أخوه المعارض للنظام ميتة غامضة في شــقته في بلغاريا 
عام 1993، ومات ابناه جهينة وعدنان شابن )وهذا يفسّر، ربما، أن حفيده 
أحمد منير الأحمد، صار وزيرا لثقافة النظام الســوري، في حركة »جدلية« 

يحتوي فيها النظام »تراثه« مع العائلة(.
تعامل الســوريون الثائرون مع تماثيل العائلة الرئاســية بطريقة هدم 
الأصنام الشــهيرة في الثقافة الإســلامية، فيما تعامل النظام معها كرموز 
لسيطرته، فأخفى بعضها كي لا تتعرض للهدم، وأعاد نصب بعضها في المدن 
التي استعادها، وتعامل مع محطميها على أنهم مرتكبو خيانة عظمى )وهي 
التهمة الحديثة المناظرة للكفر في الســرديّة الدينيــة( فالتمثال هو تعبير 
مجسّــد لألوهية الســلطة وخلود رموزها، ولعل هذه الحادثة ستكتســب 
معاني أكبر إذا عُرف أن والد الشاعر كان زعيما دينيا للطائفة العلوية، وأن 
مقر إقامته كان قرية لا تبعد كثيرا عن القرداحة، مســقط رأس عائلة الأسد، 
وهو ما يمكن أن يفسّــر الطبيعة الثقافية والوجودية للنزاع المتعدد الأبعاد 

بن الجهتن، كما يفسّر العنف الهمجيّ الذي ووجه به الشاعر.
تتواجــه مفردتا الصنم والتمثال في اللغــة العربية، فالأولى من طبيعة 
دينيّــة مرتبطة إلى حد كبير بنشــوء الإســلام ونزوعــه اللاحق لتحريم 
الرســم والتصوير والمنحوتات، وهو أمر دفع الفن الإسلامي نحو التجريد 
والهندســة واللغة والحكاية والشــعر والبلاغة، أما الثانية فتنحو منحى 

حياديا، نابعا من فكرة التماثل والتشابه غيّر المحمّلة بتأويلات دينيّة.

الزعيم باعتباره صنما

تحوّل الرســم والفنون التصويرية والنحت والفنون الأخرى، كالمسرح 
والســينما والدراما، إلى علائم علــى الحداثة ودخــول منظومات العرب 
والمسلمن السياســية والثقافية في عولمة المفاهيم الحديثة للفن، من جهة، 
وإلى التراث الديني السياســي الذي يرفع الملوك إلى ســدّة الآلهة، ويبني 
أضرحة خالدة لهم، مرورا بأشــكال أخرى من العمــارة، كالقصور والقلاع 
والمعابد، وصولا، عبر الأيديولوجيات الحديثة، حيث اســتعملت التماثيل 
والنصب، فــي بلداننا، لتأليــه وتعظيم الزعماء السياســين، كتعبير عن 
هيمنــة الدولة الحديثة، وســطوة القائد »الواحد الأحــد«، الذي لم يكتف 
بجمع سلطات الجيش والأمن والمال، بل أضاف عليها سلطات القداسة التي 

تقارب كثيرا مفهوم الصنم في السردية الإسلامية.
اختلف فقهاء الإســلام في حكــم التصوير »المجسّــم التماثيل«، وحكم 
الرســم بن التحريم والكراهة، وترددت في كتبهم أن التصوير للإنســان 
والحيــوان »لا بأس به« متى كان لأغراض علميــة مفيدة للناس، »إذا خلت 
الصور والرســوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة«، ويشتبك 
هذا التفسير مع اشتغال الأنظمة الحديثة على »تدين« الزعماء وتقديسهم، 
بحيث يتلبّسون بسهولة، في الذاكرة التاريخية للشعوب الإسلامية، مفهوم 
الصنم الديني، والواضح أن هذا يدخل في صلب سياســة الأنظمة الحديثة 
على عمومها، والشــمولية والديكتاتورية منها على الخصوص. تشير هذه 
العلاقة، لا في المجال الثقافي/السياســي العربي الإســلامي فحســب، بل 
في المجــالات الثقافية الأخرى أيضا، ظاهريا، إلى صــراع يتمّ تغليفه عادة 
ضمن عناوين نمطية من قبيل: التراث والمعاصرة، القديم والحديث، الدين 
والعلمانية )»الثابت والمتحول« على حد تعبير أدونيس(، الأزهر والجامعة، 

وهي عناوين مفيدة للشرح المدرسي )بالمعنى السلبيّ للكلمة(.
تتكشــف هذه المتقابلات الثنائيــة المتعارضة، عند تفكيكهــا نقديا، عن 
ألغام قابلة للتفجر، فمحاولة الفصل العنيف بن ظواهر تاريخية متشــابكة 
يؤدي، بالضرورة، إلى استعصاءات ثقافية وسياسية حادّة، تتعدّد الأمثلة 
الحاضرة عليها في عالمنا: من العلاقة الشــائكة بن قضايا الدين والسياسة 
في العالم العربي، إلى إشــكالات تطبيق العلمانية الفرنســية، وصولا إلى 

المعركة الثقافية القائمة حاليا في أمريكا وأوروبا حول التماثيل.
تظهر العلاقة المعقدة بن الدين والسياسة في العالم العربيّ في ديناميّة 
إحلال المقدّس في السياســي، بحيث يتحوّل الزعيم )الرئيس أو الملك(، إلى 
مركز عبادة سياســيّة، إلى طوطم يكتسب قداسة السلطة واجتماع أركانها 
في يديه بشــكل يتحدّى، بداهة، القداسة التقليدية. يتحوّل الزعيم إلى إله 
يؤدي المسّ به إلى »كفر« سياسيّ جسيم يستوجب عقوبات قاسية، تستلهم 
العقوبات الدينيّة وتفوقها في قسوتها أحيانا، لأنها تريد إثبات أن جبروت 
الزعيم أشــد من جبروت الدين، ويقابل ذلك تســامح مــدروس عن المسّ 
بالقداسات التقليدية لبلورة المقارنة بن المقدّس الدنيوي، والمقدّس الديني، 
وإظهار أيهما أعلى شــأنا وخطورة، وفي هذه اللحظة الدينية/السياسية، 
يتحوّل تمثــال الزعيم إلى صنم، ويصبح إســقاطه المعنى الرمزيّ الأقصى 

لإسقاط صاحبه.

إسلام السلطة و»الإسلام السياسي«

الديناميّــة الإشــكالية الأخــرى الناتجة عن هــذه العلاقة بــن الدين 
والسياسة، تدور حول ســلطة الزعيم المطلقة، التي لا تعتبر رساميل القوة 
ممثلــة بالجيش والمخابرات والاقتصاد والسياســة حكرا عليها، بل تحتكر 
أيضا الرأســمال الرمزيّ الديني الذي تتحدّاه، حــن يتطلّب الأمر، لكنها لا 
تفرّط في اعتباره جزءا من آلتها للهيمنة، ولهذا ترى في اســتخدام أي جهة 
خارج نطاق ســيطرتها، خصوصا من تعتبرهم خصومها، لهذا الرأســمال، 
فعلا سياســيا مناهضا صريحا. المفارقة هنا أن السلطات العربية، والنخب 
المعاضدة لها - مباشــرة أو مــداورة - توظف، لوصــف خصومها الذين 
يعتبرون الفكر الإســلامي أو الدين الإســلامي جزءا مــن عدتهم الفكرية، 
مصطلح »الإسلام السياســي« )بالتزامن مع توصيفهم بالإرهابين طبعا(، 
وهو ما يفترض أن استخدام السلطات للإسلام )أو الأديان الأخرى بالطبع( 
ليس »إسلاما سياسيا«، وهذا يعني أنها محايدة تجاه المسألة الدينية، أو أن 

استخدام الدين في السياسة هو حقّ محتكر لها.
النتيجة المستخلصة من هذا النقاش هو أن مصطلح »الإسلام السياسي« 
ينطبق على الســلطات وخصومها، بمــن فيهم أصوليــو العلمانية، الذين 
ينادون بـ»فصل الدين عن الدولــة«، وفي أذهانهم طبعا العلمانية الغربية 
)في طبعتهــا الفرنســية خصوصا(، فأصوليــو العلمانية يســتخدمون 
الإســلام، مثل خصومهــم، كتعلّة لترويــج فكر الإبادة والاســتئصال ضد 
أعدائهــم الأيديولوجين، وينتهي الأمر بهم، كمــا نرى في أنحاء الجغرافيا 
العربية، مناصرين أشداء للاســتبداد، الذي، كما قلنا، يعتبر نفسه محتكر 
»الإسلام السياسي«، ســواء بإحلال القداســة على الزعيم السياسي، أو 
بتحويل المؤسسات الدينية إلى مراكز تسويق »إسلام سياسي« للزعيم، بل 

وتحويلها، أحيانا، إلى جزء من المؤسسات الأمنية.
لا يريد أصوليو العلمانية العرب، »فصل الدين عن الدولة« فحســب، بل 
كذلك فصل هذا الشــعار عن ســياقه الواقعيّ التاريخي المتعن، خصوصا 
ارتباطه بالديمقراطية السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، وكما كان 
الشيوعيون يرفعون شعار ديكتاتورية البروليتاريا، لكنهم يحتقرون دور 
البروليتاريا مقارنة بدورهــم كـ«نخبة ثورية قائــدة« فكذلك يرفع أولئك 
شعار »فصل الدين...« عن سياقه الاجتماعيّ ـ التاريخيّ. إذا كان التخلّص 
من حامل الأيديولوجية الدينية )وهي النســبة الكبرى من الشــعب( غير 
ممكن، فإن »الإسلام السياســي« للســلطات وأصوليي العلمانية يسعى، 
على الأقل، إلى إبادة خصومهم الأيديولوجين من »الإســلامين«، ولو أدى 
ذلك، بالنتيجة، إلى تحوّل مجتمعاتنا العربية إلى ساحات للحروب الأهلية 
المعممة، حيث يتحوّل العلمانيّون الأصوليون إلى »مناضلن« منافحن عن 
الاستبداد السياسي ـ الديني القائم، ويتحول الإسلاميون الأصوليون إلى 

»مجاهدين« لنشر استبداد سياسي ـ ديني جديد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
معرض شيكاغو 1893



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9940 السبت 20 حزيران )يونيو( 2020 - 28 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9940 Saturday 20 June 2020

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

الجزائر: أدب الحراك الذي لم يكتب بعد
■ كيــف نكتب عــن الحراك في الجزائــر؟ قد يبدو 
الجــواب يســيراً ومتاحــاً، فقد صدرت، في الأشــهر 
الماضيــة، كتــب كثيرة، يدّعــي كل واحد منهــا حيازة 
جزء مــن الحقيقة، ويوثــق لتلك اللحظــة التاريخية، 
التــي أزاحــت رئيســاً عمّــر طويــاً وشــرعت أبواب 
الحلــم. كثيــرون ســارعوا للكتابة عن ذلــك الحدث، 
والأســرع منهــم هــم مــن وصلــوا مبكــراً للمطبعــة، 
وأصدروا أعمالهم، نالوا الســبق وتصفيقات جمهور 
السوشــيال ميديا، ومنهم من خرجــوا إلى النور بعد 
سنوات من الصمت أو العزلة، وباتوا ضيوفاً محببين 
في باتوهــات تلفزيونية، وآخرون ظنــوا أن إصدار 
كتاب قد يحولهم ضمنياً إلى ناطقين باســم الحراك، 
وتقمصــوا ذلك الــدور الوهمي، لكن بعــد مضي فترة 
كافيــة، لغربلــة تلك الكتــب، يتحتــم علينــا اليوم أن 
نتوقف قلياً ونتأمل ما جــاء فيها، والمفارقة التي قد 
لا نختلــف فيها، أن جل الكتب التي صدرت في خضم 
الحراك تحمــل عناوينها اســم الرئيس الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقــة، أو تلوح بصورته فــي الغاف، أو 
تفــرد له فصاً أو أكثر في الداخل. إن جلّ الكتب التي 
صدرت تحت ظل الحــراك، وقعت في الفخ الذي حذر 

منه الحراك، وهو ربط مصير بلد برجل واحد.
قــد يعلق أحدهــم على أن تلــك الكتب إنمــا جاءت 
في نقد الرئيس الأســبق، بل الأصــح أن الكتّاب وعن 
غير وعي منهــم واصلوا الترويج لــه، وظلوا ينظرون 
إلــى الحراك من أعلى، من منظور الســلطة الســابقة، 
يدونون كرونولوجيا الأحداث من منظور ما حدث في 
دواليب السلطة، قناعة منهم أن التغيير طرأ من وقوع 
خلخلــة في النظــام الســابق، وليس من شــدة بأس 
الحراك، ومن بين هذه الكتب ورد كثير من الإســاءات 
للشعب ـ عن غير قصد ـ بحيث أن هؤلاء المؤلفين كانت 
تعنيهم ردود فعل الســلطة، ومجــاراة ما يصدر عنها 
من تصريحات ومن أخبار، ثــم بالدرجة الثانية كيف 

كان يتلقاها الشارع.
 نجد أنفســنا أمام حفنة كتب تــردد صدى النظام 
القديم، وتكتب عنه ظنا منها أنها تنتقده، وما غاب عن 

أذهان هؤلاء الكتّاب وتغافلوا عنه، أن الحراك لم يكن 
فقط في الشــارع، بل أيضاً في الســجون، في مخافر 
الشــرطة، فــي الاســتجوابات، وفي أروقــة المحاكم، 
بــل يمكن القــول اليــوم إن أدب الحراك الشــعبي في 
الجزائر هو أدب ســجون، نظراً لمــآل كثير من رموزه، 
ومع ذلك لا نزال نناقش الحــراك من منظور ما فعلت 

السلطة وما تفعله في قصرها. 
قضى عبــد العزيز بوتفليقة عشــرين عامــاً يحكم 
الجزائــر، ولــم تكتــب عنه كتــب مثلما كُتــب عنه منذ 
بدء الحراك من طرف أشــخاص يجاهــرون ـ ظاهرياً 

ـ بمعارضتــه، منهــم من خصصــوا له كتبــاً بأكملها، 
بعناويــن تجارية، وزينــوا أغلفتهم بصوره واســمه، 
ومنهــم من قارب الحــراك حســب ردود فعل الرجل، 
وفــي كل الحــالات فقد قــدّم هــؤلاء خدمــة للحاكم 
الســابق، لــم يحلــم بها وهــو جالس على الكرســي، 
جعلــوا منه الصــوت الأقوى، بينما أصــوات الحراك 

ظلت تابعاً، روجوا له من حيث لا يعلمون. 
قــد لا يبــدو عيبــاً أن يســرف البعض فــي الكتابة 
عــن حاكم ســابق، بينما فــي نيتهم التأريــخ للحراك 
الشــعبي، أن يكتبوا عن عدو الحــراك بصفته عنصراً 

الأحــداث،  فــي  حاســماً 
فــي المقابــل يبــدو أنهــم لم 
تجــارب  مــن  يســتفيدوا 
الكتابة عــن الديكتاتور، كما 
وصلتنا من أمريكا الاتينية، 
فظلت كتاباتهم سطحية في 
جلّهــا، تــدور حــول قضايا 
يعرفهــا النــاس، ولم تحمل 
الجــرأة  خانتهــم  جديــداً، 
المغامرة، في كشــف  وحس 
اضطرابات الحاكم النفسية، 
لــم يتجــرأوا علــى مقاربات 
شــخصيته،  فــي  معمقــة 
بالدوران في ترديد  واكتفوا 
أحاجٍ ووقائع ســبقهم إليها 
آخرون، لم يطرحوا كيف أن 
الحاكم الســابق كان ســبباً 
فــي الفوضــى، بــل تعاملوا 
معه كشاهد، هكذا روجوا له 
اعتقاداً منهم أنهم يفضحون 

سره. 
إن الحراك الشــعبي الذي 
شــهدته الجزائــر، ولا تزال 
فبرايــر/  22 منــذ  تشــهده 
لحظــة  هــو   2019 شــباط 
أن  أثبتــت  التــي  التحــول، 
النظــام الســابق قد تعســر عليه إصاح نفســه، وأن 
ســلطة الآمر الواحــد والحــزب الواحد لم تعــد قدراً 
علــى البلــد، بل وجبــت إزاحتهــا، وقصد شــرح هذا 
الأمر كان بإمــكان الكتّاب الذين ســارعوا في الكتابة 
عــن الحراك، وفي اســتصدار أعمالهــم، التوجه نحو 
تحليــل آليات النظام الســابق، وفهم أســباب العطب 
فيه، كــي لا تتكــرر، وأن لا نعيد تمجيد رئيس ســابق 
بســرد قصص تدنو من الخيال أكثر منها إلى الواقع، 
فجــلّ تلك الكتب إنما يســيء إلى الحراك الشــعبي لا 

النظــام  كان  لقــد  يخدمــه. 
السابق منتجاً لفوضى فإذا 
به يصير منتجــاً لكتب عنه، 

تنظر إليه كشاهد وفاعـــــــل لا ســبباً في الانزلاقات 
التي حصلت. 

عودتنا الروايات الاتينية على تصوير الديكتاتور 
في لحظات ضعفه، في هذيانه وفقدانه السيطرة على 
الوضــع، بينما ما جاء في بعــض الكتب في الجزائر، 
التي أرادت الفعل ذاته أنها صورت الرئيس الســابق 
فــي لحظات قوته، أعــادت إلى ذهن القارئ ســنوات 
ســلطانه وقوته، أعــادت إليه أزهى فتراتــه، وقدّمت 
له خدمــات لم يكن يتوقعها، لقد تجمع هؤلاء الكتاب، 
بدون قصد منهم، وأتى كل واحد منهم بقطعة »بازل«، 
في كتابة ســيرة شــبه مكتملة له، أعادوا مصالحته، 
وصوروا الحراك على أنــه لحظة طارئة، لا تنقص من 
قيمته، ولا تمس بشــيء ماضيه، قد يكون ذلك بسبب 
رقابة ذاتيــة انجرّ إليها هؤلاء الكتــاب أو تعذر عليهم 
الإلمــام بتاريــخ الرجل، لكــن المخيــب أن كتابتهم عنه 
وإشادتهم ـ غير المقصودة ـ به جاءت بغرض التأريخ 
للحــراك، ألم يكن من المتــاح تدوين الحراك من منظور 
آخــر؟ هل يجب دائمــاً أن نعود إلــى الحاكم ونلتمس 

تاريخه كي نفهم تاريخ الشعب وتحولاته؟ 
أن  يمكــن  التــي  الأدوات  مــن  واحــدة  الســخرية 
نســتعين بها فــي نقــد الديكتاتور، وفــي تجريده من 
هالة التمجيد، لكن ما صدر لحد الساعة، مما قد نطلق 
عليــه »أدب الحــراك« جــاء خالياً من الســخرية ومن 
خفة الدم. السخرية مضاد حيوي للخوف، لكن كتّاب 
الحراك فضلوا إطالة عمر الخوف، وحرموا أنفســهم 
فرصة نشــر كتب تطيح بالحكم السابق وتجرده من 
زيفــه، وبما أن الحراك لم يكمــل دورته الطبيعية، فإن 
مــا يتفرع عنه مــن كتب يمكن أن نقــول إنها لم تصدر 
بعد، وغالبية ما صدر في السابق ليس سوى هفوات 

أخطأت طريقها إلى المطابع. 

٭ كاتب من الجزائر

فرج فودة والسؤال 
الغائب حتى الآن

في الثامــن من يونيو/حزيران عام 1992 تم اغتيال 
الكاتب والمفكر فرج فودة. انتظره شابان من الجماعة 
الإســامية علــى دراجة بخاريــة، أمــام جمعيته التي 
أسســها من قبــل وهي »الجمعيــة المصريــة للتنوير« 
في مصر الجديدة. وفي الســاعة السادسة والنصف 
مساء، وعند خروجه من الجمعية انطلق أحد الشابين 
بالدراجــة البخاريــة، وأطلــق الثانــي الرصــاص من 
رشــاش آلي، فأصاب فرج فــودة إصابات بالغة مات 
بعدها في المستشــفى بعد ســاعات. ليــس جديدا أن 
أقول إن كتابــات فرج فودة كانت مصــدر قلق ورعب 
للتيــارات الإســامية علــى اختافهــا ، وهــي التــي 
كانــت تحتل واجهــة المشــهد الثقافــي والاجتماعي. 
كانــت الدولــة منــذ أيــام الســادات تــري فيهــم حا 
لموازنــة التيارات اليســارية، على اختافها فســمحت 
لهــم بالتمــدد اقتصاديــا، كمــا فتحــت لهــم القنوات 
التلفزيونية، فهم القادرون على أخذ الناس إلى الآخرة 

وترك الدنيا للحكام، ينهبون فيها ومعهم رجالهم. 
ورغــم أن الوقت كان وقت عمليــات عنف وإرهاب، 
لكــن ذلك لم يُرجع الدولة عن تفكيرها. لقد حاولوا من 
قبــل اغتيال وزير الداخلية الأســبق اللواء حســن أبو 
باشــا والكاتب مكرم محمد أحمد عام 1987، ونجحوا 
فــي اغتيــال الدكتــور رفعــت المحجــوب عــام 1990. 
انتشرت عمليات تدمير محات الفيديو وبيع الخمور، 
وقتل الأقبــاط والهجوم على محاتهــم وصيدلياتهم 
فــي الصعيد. كانت الدولة تواجــه هذا العنف لكن في 
الوقت الــذي تتركهم يتمددون في كل أنشــطة الباد 
وأحزابهــا وصحفهــا ونقاباتها، فهــم ظهيرها الذي 

ب الشعب عن أي عمل سياسي حقيقي.  يُغَيِّ
 لقــد كتب فرج فــودة كتابه »الإرهــاب« عام 1988، 
وكان رأيــه أنه رغم نجاحات الدولــة في مواجهة هذا 
العنــف، لكن ذلك ليس الحل، بل الحل هو في اتســاع 
مســاحة الديمقراطيــة، حتــى للتيــارات الإســامية، 
وســيادة القانــون على الجميــع، وأن يكــون للإعام 
دور كبيــر في الترويــج للدولة المدنية، وطبعا يشــمل 
ذلــك التعليم، لكــن حتى هذا لــم يعجبهم. ومــا يقوله 
الإســاميون عــن أن إرهابهــم ناتج من ســجنهم أيام 
عبــد الناصر ليــس صحيحا فالنــزوع للإرهاب مظهر 
أساســي في أفكارهم من قبل ثورة يوليو/تموز 1952 

وبعدها. 
لــم يكن فرج فودة فقط مجــرد كاتب أو مفكر، لكنه 
أيضــا كان يمارس العمل السياســي في حزب الوفد، 
الذي تركه حين رآه يتحالف مع الإخوان المســلمين في 
الانتخابات البرلمانية، وحاول تأسيس حزب خاص، 
لكــن لم يحصل علــى الترخيص. تعرض بســبب كتبه 
ومقالاتــه إلــى كثير من التشــويه من كتّــاب التيارات 
الإســامية المشــاهير، وقيــل فيه مــا لا يقــال عن أي 
شــخص من نــوع أنه من الدعــاة للزنا، وأنه يمارســه 
فــي جمعيته الثقافيــة للتنوير، المشــار إليها ســابقا، 
وغير ذلك مــن كثير جدا من الوقاحــة التي لا يتخيلها 
بشــر. لم يكونــوا يقولــون هــذا الكام فــي صحفهم 
الكثيــرة، لكــن أيضــا فــي الصحــف القوميــة. هو لم 
تكــن تفارقــه ضحكته أبدا. لــم يكن متاحا لــه الظهور 
فــي التلفزيــون، الــذي كان يظهــر فيه أصحــاب هذه 
التيــارات المتخلفة. كانت أفكاره فــي المقالات والكتب 
فقط، ونادرا ما يظهــر في برنامج إذاعي أو تلفزيوني 
مثلهم. لكن نشــاطه السياســي وانفصالــه عن حزب 
الوفد، ومحاولته التي أفشلتها الدولة في إقامة حزب 
جديد، وفرت له الشهرة، فضا عن كونه حاصا على 
الدكتــوراه في العلوم الزراعية، فكان تحوله إلى الفكر 
أمرا مدهشــا للجميــع. كانت حكاية فصــل الدين عن 
الدولة تعني عندهم الردة والكفر، وهذا ما فعلوه معه، 
رغم أنه لم يكن معترضا على أن يكون الدين الإسامي 
مصدرا رئيســيا من مصادر التشــريع في دستور عام 
1971 لكــن كان اعتراضــه على ما فعله الســادات من 

تغييــر لهذه المادة الدســتورية عــام 1981 قبل وفاته، 
وجعلها »المصدر الرئيســي للتشــريع«. إضافة الألف 
والام جعلت الأمة كلها في كنف الشريعة الإسامية، 
التــي كما فيها مــن الثوابت، فيها مــن المتغيرات وفقا 

للعصور وتغيرها. 
غير مقالاته كتــب كتبا مهمة، أثــارت الفزع عندهم 
وكانــت رائجــة مثل »الحقيقــة الغائبــة« و»الإرهاب« 
الذي أشــرت إليه و»حــوار حول العلمانيــة« وغيرها. 
كان كتابــه »الحقيقة الغائبة« مــن أكثرها رواجا، فهو 
يحتــج علــى القائلــين بأن الإســام دين ودولــة، بأن 
الاســام دين والدولة كانت دائما عبئــا عليه، على مرّ 
التاريخ. وكيف يكرر التاريخ نفسه ونعيش كما عاش 
أســافنا بعد مئات الســنين من التطور، بدون تفكير، 
ومــا الفرق بــين الانســان والحيــوان إلا فــي التطور 
والمعرفــة، وغير ذلك كثيــر. المهم أن هــذا الكتاب كان 
أكثر كتبــه إثارة للجــدل، رغم أنه يفكر بدون ســلطة، 
بينمــا هــم معهم الســلطة فــي الشــارع، وتفتــح لهم 
الســلطة إعامها، خاصة الإذاعــة والتلفزيون، ناهيك 
مــن الصحف. لقد كانت مناظرتــه الكبرى في معرض 
الكتــاب فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 1992. كانت 
قاعة الندوات الكبرى مخصصة للندوات السياســية 
والفكريــة مــع الأســماء الكبيــرة، بينمــا كان المقهــى 
الثقافي مخصصا للندوات الأدبية وللشباب أكثر من 
غيرهم. كنت أنا مشــرفا على نشــاط المقهي الثقافي، 
ولم أحضر المناظــرة التي على بعد خطوات، ليس لأي 
انشــغال، لكن كانت القاعة الكبيرة التي على جانبيها 
شارعان كبيران ملغومة بالسلفيين وأصحاب الذقون 
والجابيب، جالســين على الأرض فما بالك بداخلها. 
كان الآلاف مــن حشــودهم وكانــت الهتافــات إلــى 
السماء »لا إله إلا الله« و»الله غايتنا والرسول قدوتنا« 
وغيرها فــي الداخل والخارج، وكانــت الميكروفونات 
تذيع ما في الداخل. أدركت أن اليوم لن يمر بخير. لكنه 
مرّ وانصرفت الحشود بائسة، وأدركت أن المناظرة لم 

تكن في صالحهم. 
كان هــو في ناحيــة، ومعــه الدكتــور محمد خلف 
الله أحمد، أحد كبارالمســتنيرين في الفكر الإسامي، 
الغزالــي،  محمــد  الشــيخ  الأخــرى  الناحيــة  وفــي 
والدكتــور محمــد عمارة ومرشــد الإخوان المســلمين 
مأمــون الهضيبــي، وبعدهــا انقلبت الدنيــا. الحديث 
طويل عن رجــال الأزهر ولجنة علمائــه الذين اعتبروا 
مــا حــدث هزيمة لا يمكــن الخــروج منهــا، إلا باعتبار 
فــرج فودة مرتــدا، والفتوى بقتل المرتــد موجودة من 
قبــل بســنوات، أفتــى بها الشــيخ  عمر عبــد الرحمن 
مفتي الجماعة الإســامية. في المحكمة طلب المحامون 
شهادة الدكتور محمود مزروعة ـ رئيس قسم العقائد 
والأديان فــي كلية أصــول الدين في جامعــة الأزهر. 
وفــي يوم شــهادة الدكتــور مزروعة تطوع للشــهادة 
الشيخ محمد الغزالي، واستمرت شهادته لمدة نصف 
ســاعة، وقال فيها »إن فرج فــودة بما قاله وفعله كان 
فــي حكم المرتــد، والمرتد مهدور الــدم، وولي الأمر هو 
المســؤول عن تطبيق الحــد، وأن التهمة التي ينبغي أن 
يحاســب عليها الشــباب الواقفون في القفص ليست 
هي القتل، وإنما هي الافتئات على الســلطة في تطبيق 
الحد«، كأن هذا لا يرخص لهم ولغيرهم إقامة الحدود 
على النــاس! وأعود إلى الســؤال الغائــب حتى الآن، 
والذي ربمــا وضح لكم وهو، كيف حقا لا تفتح الدولة 
التــي تريــد تجديــد الفكر الإســامي أبــواب إعامها 
ومدارســها لهــذا التجديد. كيــف حقا حتــى الآن يتم 
اتهام مــن يجرؤ على ذلك بالكفــر، ويبدو خروجه في 
التلفزيون طريقــا إلى هذا الاتهام. الإجابة مســتمرة. 
ليــس أفضل من هــذا الفريق لتغييب وعــي الناس عن 

الدنيا فيفوز بها الحكام ومن في دائرتهم.
 

٭ روائي مصري

إبرهيم عبد المجيد٭

الإبيجراما: الفن الأدبي المتجدد
يعد فن الإبيجرام Epigram أو الإبيجراما Epigramma من الفنون الأدبية اليونانية، وتعني 
الكلمة في أصلها اللغوي النقش على حجر ليكون شــاهدة للقبــر، أو تحت تمثال ما للتعريف 
بصاحبه، أما في المصطلح الأدبي فله عدة تعريفات، فهو مقطوعة من الشعر تتراوح بين بيتين 
إلى خمســة عشــر بيتًا، تكون للمدح أو الرثاء، أو الإعلان. وفي معجم أكسفورد، هو قصيدة 
قصيــرة، تنتهي بانقلاب بارع في التفكير، ومن ثم الانتهاء بقول ثاقب أو متناقض. وفي معجم 
مصطلحات الأدب، هو المقطوع اللاذع، والملحة الذكية، والحكمة الســاخرة. وهو عند الشاعر 
الإنكليزي كوليردج كيان مكتمل جسده الإيجاز وروحه المفارقة. وقد تغير هذا المصطلح، فصار 
يطلق عند الشــعراء الأوروبيين في العصــر الحديث على المقطوعة التي يقصــد منها النقد أو 
الهجاء فقط، ومن أبرز خصائص الإبيجرام اســتناده إلى المفارقة والهجاء، من خلال الإيجاز، 

وبراعة الختام، لإثارة الدهشة، عند المتلقي.
ويعد طه حســين رائد هذا الفن الأدبي عند العرب، من خلال كتابه »جنة الشــوك« القاهرة 
1945، فهــو أول من كتب في جنســه، وعرّف به نظريًا، ولم يجد مقابــلا له في العربية، فعرّب 

تينيــة المصطلح، وتتبع نشــأته في الآداب اليونانية  للا ا و
والاســكندرانية، وشعراء روما، حتى العصر 
الحديث، ووجد من ســمات هذا الشــعر عند 
بشــار، ومطيع بن إيــاس، ومعاصريهما في 
البصــرة والكوفة وبغداد، بــدون أن يعرفوا 
المصطلح، لكنه في إبيجرامات »جنة الشوك« 
تحول به من الشــعر إلى النثــر؛ كي يمتحن 
نفســه واللغة وذوق القراء. أما في الشــعر 
فإن عز الدين إســماعيل يعد رائــد هذا الفن، 
من خلال مجموعته الشعرية »دمعة للأسى .. 
دمعة للفرح« القاهرة 2000، وصدره بما سماه 
)بــدلا من المقدمــة( لتقديم رؤيتــه لهذا الفن 

الأدبي وشروطه الفنية.
ويمكننا أن نعد عبــد الكاظم جبر رائد هذا 
الفن فــي الأدب العراقي الحديــث، من خلال 
كتابــه »أحاديــث أبــي بصيــرـ إبيجرامات 
وهوامــش« بابــل 2017. فقد كتب في قســمه 
الأول مئة وثلاثــا وثلاثــين إبيجرامًا، بوعي 
مسبق بهذا الفن الأدبي وشروطه الفنية، وقد 
صدّره بمقدمة قصيرة، أشار فيها إلى ريادة طه 
حسين، ولحظ التشاكل بين فن الإبيجراما وفن 
التوقيعات الذي شــاع في العصر العباســي، 
وقال إن الكثير من المبدعين العرب يمارســون 
هذا الفن الأدبي شــعرًا، بدون أن يطلقوا عليه 
فن الإبيجرامــا، بل اختاروا لــه )توقيعة( أو 

)لافتة( أو )ومضة(. 
قســم الكتاب إلــى قســمين، الأول في فن 
الإبيجرامــا، وهو ما يعنينا فــي هذه القراءة، 
أما القســم الثاني فهو مقالات نقدية في الشعر، 

ونقد النقد، والتحقيق والنحو، ســماه هوامش، ويبدو 
لي أن ليس ثمة رابط فني يربط بين القسمين، ولو أنه عمد إلى نشر 

القســم الأول في كتاب مســتقل، لكان أفضل لتحديد فن الإبيجراما، وشروطه 
الفنية، وخاصة أن عدد الإبيجرامات التي كتبها تقترب من عدد إبيجرامات »جنة الشــوك« 

التي بلغت مئة وخمسين إبيجراما. 
 ويبدو التأثر بطه حســين واضحًا، من خلال اختيار النثر وليس الشعر لكتابة الإبيجراما، 
فضــلًا عن اختيار العنوانات، فقد جاءت عنوانات »جنة الشــوك« في كلمة نكرة واحدة فقط، 
خل ثلاثة عنوانات، وكذا جاءت عنوانات الأحاديث، خلا بضعة عنوانات، وإذا كان طه حسين 
قــد أقام جنته على محاورة بين الطالب الفتى وأســتاذه الشــيخ، فإن عبــد الكاظم جبر أقام 

أحاديثه على محاورة بين المتحدث وأبي بصير، فيجري على لسان 
أبي بصير ما يراد قوله، لكــن موضوعات الأحاديث، ومرجعياتها 
الثقافية، ورســائلها المضمرة تختلف أشد الاختلاف، عما جاء في 
»جنة الشوك« لذا نستطيع القول إن هذا التأثر هو في الشكل فقط. 

 توزعت إبيجرامات الأحاديث بين عدة اتجاهات نقدية، منها الاجتماعي والسياسي والأدبي 
والتعليمي، وقد اســتفاد الكاتب من عدة روافد، هي القرآن الكريم، والشــعر العربي، وأخبار 
الأدب ونقده، وحوادث التأريخ، والأمثال، فضلا عن النقد اللغوي لتقديم صور فنية، اشتملت 
على المفارقة والتورية، لما يريد بثه من رســائل في سرعة ودقة وخفة وإيجاز. ولعلك تجد في 
هذه الإبيجراما )برودة( نقدا لجمهور واســع من الشعراء، فقد جاء في أخبار الأدب، أن بشارًا 
استمع إلى رجل يدّعي الشعر، »فقال له بشار: إني لأظنك من أهل بيت النبوة، قال له: وما ذلك؟ 
قال: إن الله تعالى يقول »وما عَلمناهُ الشــعرَ وما ينبغي لهُ«... قلت: كأن لهذه الرواية مناسبة 
أبا بصير؟ قال: وهل تراني أقول شيئًا بلا مناسبة؟«. وقد يتحول البحث عن معنى في اللغة إلى 
نقد اجتماعي، كما هو البحث عن معنى )هوش بــوش( في إبيجراما )إتباع(. ويمتزج الماضي 
مع الحاضر في إبيجرامــا )تخمين( فتتضاعف قوة التخييل »قال صاحبي: ســأل رجل 
أبا عبيدة عن اســم رجل )يتزعم إحدى المؤسسات العلمية( فما 
عرفه، فقال كيسان: أنا أعرف الناس به، هو خراش أو خداش أو 

رياش او شيء آخر، فقال ما أحسن ما عرفته...«. 
أما فــي إبيجرامــا )براعة( فتتحــول قضية لغويــة تتعلق 
بسعة العربية وتجســيداتها المعجمية المتغايرة إلى نقد سياسي 
للسلطات القائمة على النسب، فقد ختمت المقالة بقول أبي بصير 
»ومــا زالت مقاليد الأمور في قريش«. ونجد في إبيجراما )طريق 
الشعر( تقديًما لشــخصية الشــاعر الناقد على شخصية الناقد 
»قلت: ما قولك فــي تفضيل البحتري في الروايــة التي تقول... 
فقال أبو بصير: لا يهمني أمر التفضيل قــدر ما يهمني ذلك القول 
السديد )إنما يعلم ذلك من دفع في سلك طريق الشعر إلى مضايقه 
وانتهى إلى ضروراته( للــه درهُ ما أنفذه«. والكاتب جد ماهرُ في 
التمويه، فكتب في إبيجراما )مصانعة( »قلتُ متمثلًا بقول زهير: 
ومن لم يصانع في أمور كثيرة / يُضرّس بأنيابٍ ويوطأ بمنســمِ. 
فقال متمثلا بقول علي الشــرقي: تجلدتُ حتى قيل فيك قســاوةٌ / 
وصانعتُ حتى قيلَ إنك ماكرُ«، فلا ندري أيريد الإشارة إلى شيوع 
هذه الظاهرة في المجتمع؟ أم يريد الإشــارة إلى أخذ علي الشرقي 

من زهير؟ 
ومن خــلال تحليل نقدي لبعــض أبيات عنترة فــي إبيجراما 
)ريــادة( نصل إلى رأي في الحضارة وأســباب قيامها »قلتُ: نعم 
نعم، وهو قد رســم بحســامه على الثرى قبلًا نقوشًا واظب على 
الإجادة فيها، يشهدُ له قولهُ: ولي من حسامي كل يومٍ على الثرى / 
نقوشُ دم تغنى الندامى عن الوردِ. فقال أبو بصير: يا عجبًا لنا! ما 

سبقنا إلى مجدٍ إلا وسبقنا إليه بدمٍ«.
ومع ذلك فإننا نجد بعض الإبيجرامات وقد خلت من ذلك النصل 
المرهــف الرقيق، كما في إبيجرامات )تحريــف( و)تحريف أيضًا( 
فهما مــن موضوعات فوات المحققين، وكذا فــي إبيجراما )تأصيل( 
أو إننا نجد بعــض الإبيجرامات قد طالت مثل )تلاؤم واختلاف( و 
)وغربة( و )زهد لغوي(. ما جعلها بعيدة بعض البعد عن شــروط 

الأبيجراما.
وفي الختام نستطيع القول إن عبد الكاظم جبر، فتح الباب لفن أدبي 
راق، لم يلتفت له المحدثون، وإن رائده طه حسين لم يكتب به كتابًا ثانيًا، وما 

أحوجنا اليوم في عصر السرعة، ووفرة الكتابة إلى مثل هذا الفن.

٭ قاص عراقي

الخيول
ها هي اقتربتْ...

والمسافاتُ طيَّ حوافرها...
تقدحُ الفجرَ عاديةً فوق ليلٍ يطولْ

والهُجُول...
تفيضُ بِهَجْسِ البراري...

رتها المواجيدُ... وأفئدةٍ قشَّ
منثورةٍ في غبار الوعول

والديارُ تراقب غَيْمَ المحبين...
يأتون في غَبَشٍ من رذاذ المعاني التي سافرتْ في حنيِن 

الطلول...

بِ رَقُّ والمعاني مُعلّقةٌ في فضاءِ التَّ
لا ذهبتْ في السوافي...

ولا هبطتْ في السيول...

المعاني...
تَراكضُ في غَيْهَبِ القولِ...

مثلَ الخيولِ...
ومثل الطرائدِ

مثلَ الصّدى في سَديٍم يَجُول

غير أن الخيولَ ستأتي مع فجّةِ الضوءِ...
ينشقُّ عنها ظلامُ القرونِ

نواصيَها في زِمامِ البُراق...
وأشواقَها من فؤاد الرسول

والزمانُ الكئيب سيفترُّ عن موعدٍ...
لحظةٍ...

ومضةٍ...
كانبلاج الوصول

كلُّ حالٍ تحول...
ومــا غار معنىً تلاشــى من الحــرف إلا لِيومِضَ معنى 

»سُهَيْلٍ« وراءَ الُأفول...
بتْهــا القصائدُ في جــوف »وادي  والخيــامُ التــي طنَّ

الغضا«...
ستعيد حكاياتِ أسمارِها للفصول...

كلُّ حالٍ تحول

يا مضامير...
هذي الخيولُ...

سنابِكُها تقدحُ الفجرَ خلفَ سُجوفِ الليالي البعيدة...
فانسكبي يا مواجيدُ...

واقتربي يا خيول

نا« كُمُ« يا »بني أُمِّ وأقيموا »صدور مَطيِّ
فالقصيدةُ...

 قد أشرقتْ بالكتابِ...
الحروفُ استوتْ...
والنبيون جاؤوا...

وكلُّ اللغات عَنَت
والمعاني انْحَنَتْ
والرؤى صمتت

والمجازاتُ فوق الخيولِ...
تقول الذي لا نقول

٭ شاعر يمني

محمد جميح٭

عر
ش

صادق الطريحي٭

سعيد خطيبي٭

من الحراك الجزائري
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تواجــه اختبــارا جديدا ودعــوة مهمة أو 
ورشــة عمل أو انتماءا روحيا. قد تنتج عملًا 

مهماً إذا كنت مفكراً أو مبدعاً 

الثور
حاذر مــن محاولة نصب قد تتعرض لها. 
لحســن الحظ أن القمر يخفــف من ضغوط 
والاحتــكاكات، ويفتــح أمامــك صفحة من 

الأمل جديدة
 الجوزاء

ســيطرتك،  فتســتعيد  الأمــور  تســتقيم 
وتقــدم علــى خطــوات جريئــة. وقــد تبــدأ 
تخصصاً ما أو تشارك في محاضرات مهمة 

السرطان
تلعــب الصدفة لمصلحتــك. يتعاون معك 
أو  خطــوة  لإنجــاح  والحلفــاء  الأصدقــاء 

مشروع أو مناسبة 

الاسد
قــد تنجــز عمــلًا يلفــت أنظــار مراجــع 
بشــجاعة  تصــرف  قــادرة.  أو  ســلطوية 
وصدق لأن نتائــج أعمالك في هــذه الأثناء 

تؤثر جداً على مستقبلك 

العذراء
بــدأت تلــوح المصاعب في الأفــق. وحده 
كوكب الزهرة يدلك، وهو يســتقر في برجك 

ويحمل إليك السعادة،كما الأخبار الطيبة 

الميزان
قد تكــون منهمــكاً فــي تغيير المنــزل أو 
الانتقــال إلــى مســكن جديــد أو الاحتفــال 

بمناسبة ما أساسية ومهمة في حياتك 

العقرب
يوم من القــوة والنفوذ والأخبار الحلوة، 
بحيــث تســيطر أكثر علــى الوضــع وتضع 

المخططات وتبدي شجاعة وثقة في النفس 

القوس
تبتســم لك الحظوظ. يدلّــك الحدس على 
القــرار الصائــب. تتصــل بأطــراف أخــرى 

يفتحون أمامك مجالات أوسع 

الجدي 
تتخلــص من كل التشــاؤم الذي ســكنك 
وتتهيأ لرســم مصير جديد. توظف طاقاتك 
في مجــالات عــدة وتتحمــس لهــا فتعيش 

وأوقاتا استثنائية غير عادية

الدلو
كن حذراً جداً ولا تعط أجوبة متســرعة، 
أو  مــا،  لتحقيــق  تعرضــت  إذا  خاصــة 

اضطررت إلى تقديم تفسير وتبرير 

الحوت
مطلــوب الليونة، بعيــداً عــن التحديات. 
انتبــه لمصاريفــك وجــدول أولوياتــك. قــد 

تناقش فكرة بناءة وتتحرر من قيد  

ابـــــراج

حلا شيحة نادمة على اجراء عملية تجميل
القاهرة - »القدس العربي«:

منذ خلعها للحجاب وعودتها عن إعتزالها، والشــائعات 
تلاحق الفنانة المصرية حلا شيحة .

وقد اعترفت تحت الحاح الأســئلة أنها خضعت لعمليات 
تجميل وتحديــداً في وجهها، لكنها أضافــت أنها نادمة على 

ذلك.
وكشــفت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج »التاســعة« 
مع الإعلامي المصري وائل الإبراشــي: »ممكن اللي أنا عملته 

يناسب ناس تانية بس أنا لأ«.
واضافــت: »اللي أنا عملتــه كان غلطة وللأســف كانت 
لحظة جنان ومش هكذب على الجمهور، لأنه من حقه يعرف 
وأشاركه اعترافي ده عشــان يبقى فاهم.. أنا مكنتش حابة 
أعمله بالطريقة دي ولما عمله اتضايقت جدًا بس خلاص كنت 

دخلت التصوير ومكانش في وقت أرجع أعدل حاجة تاني«.
وقالت:«طــول الوقت كنت عمالة أقــول أنا عاوزة أجرب 
ده وجربــت وهي مش عمليات تجميل بالمعني هي كانت فيلر 

وحاجة كده في الوجه وتكبير الشفايف«.

قفزة جديدة للسينما التونسية مع بدء عرض أفلامها على نتفليكس
■ تونس - أ ف ب: تحقّق الســينما التونســية قفزة 
جديــدة تزيد من انتشــارها مع بدء منصــة »نتفليكس« 
قبــل أســابيع عــرض أفــلام تونســية أنتجــت خــلال 

السنوات الأخيرة.
فــي مطلع القــرن الحالي، كانت الســينما التونســية 
في ما يشــبه حالة موت بطــيء، إذ لم تكن تنتج أكثر من 
فيلمين أو ثلاثة في الســنة. لكن في العام 2012، سجلت 
نقلــة نوعية وصارت تنتج ســنويا 12 فيلما طويلا لاقى 
معظمهــا استحســان الجمهــور محليا وعربيــا ودوليا، 

ونالت جوائز في مهرجانات سينمائية شهيرة.
وتمكن جيل شاب من المخرجين والمنتجين التونسيين 
من تناول مواضيع اجتماعية وسياسية، بينها الحريات 
الفرديــة والتشــدد الديني وحقــوق المــرأة، التي كانت 
تخضــع لرقابة مشــددة قبــل ثــورة 2011 وتقديمها في 
طرح جريء، فســاهموا في ظهور »سينما جديدة«، على 

ما يرى الكثير من السينمائيين في تونس.
وفــي أول تعــاون بين مخرجــين تونســيين وخدمة 
»نتفليكس« للبــث التدفقي، ســتعرض المنصة الأمركية 

العملاقة أعمالا سينمائية من تونس.
وتقــول مديرة قســم المشــتريات في منطقة الشــرق 
الاوســط وشــمال إفريقيا وتركيا فــي »نتفليكس« نهى 
الطيــب »نحن نبحــث عن مواضيــع تحفّز علــى الإبداع 
والخيــال وتثير نقاشــا )...( والأفلام التونســية تتمتع 
بقــدرة فائقة علــى معالجة قضايــا جوهريــة«، معتبرة 
الخطــوة »منصــة للتعبيــر بــين ســينمائيين مــن العالم 

العربي والجمهور العريض«.
وتضيف »القصص العظيمــة تأتي من أي مكان. وما 
يهمنــا خصوصا القصــص المحلية الأصيلــة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعدّ بوتقة لثقافات 

متنوعة مختلفة« عما هي الحال في الدول الغربية.
وســيضيف عمــلاق البــث التدفقــي الــذي يتخذ في 
كاليفورنيا مقــرا، قريبا الى منصته قرابة الأربعين فيلما 
عربيــا من بينهــا أربعة أفــلام روائية طويلــة من تونس 
أنتجت في الفترة ما بين 2017 و2019، حسب بيان صدر 

عنه الخميس.

فيلم يعالج مساء الحساس

ومــن المتوقــع أن يبث الفيلــم الروائي الطويــل »نورا 
تحلم« للمخرجة التونســية هند بوجمعــة اعتبارا من 25 

حزيران/يونيو.
ويعالــج الفيلم الحائز الجائزة الكبــرى في مهرجان 
قرطاج السينمائي في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
مسائل حساسة ومحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم 
كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، 
لكنها تســتمر في الحلم بحياة أفضل مــع حبيبها الذي 

تلتقيه خلسة.
وتقوم الممثلة التونســية هند صبري بــدور الأم فيه. 
وأعلنــت صبري الشــهر الفائــت أنها بــدأت تعاونا مع 

منصة »نتفليكس« في إطار الإنتاج.
وكتبت على حسابها على »إنســتغرام« قائلة »أشعر 
بالحماســة والســعادة، وأنا اشــارككم خبر انضمامي 

الــى عائلــة نتفليكــس في عمل فنــي جديد يحمــل رؤية 
جديــدة تتركز حــول المــرأة العربية«.وأضافــت »للمرة 
الأولى، ســأكون منتجة تنفيذية لمسلســل عربي يعرض 
علــى نطاق عالمي«. ومن المتوقــع أن ينطلق التصوير في 

خريف 2021.
كذلــك، ســتعرض »نتفليكــس« فيلم »بيــك نعيش«، 
باكــورة الأعمــال الســينمائية الطويلة للمخرج الشــاب 
مهدي البرصــاوي، والذي يتنــاول العلاقــات العائلية 
وحــدود الحريــات الجديدة بعد ثــورة العــام 2011 في 

تونس.

العروض التونسية

واســتهلت »نتفليكس« العروض التونسية ببث فيلم 
»على كف عفريت« لكوثر بن هنية في أيار/مايو الفائت. 
ويتطرق الى صعوبات واجهت امرأة تونســية تعرضت 
للاغتصــاب، وهو مقتبس مــن واقعة اغتصــاب أمنيين 

لفتاة هزت الرأي العام في تونس العام 2012.
وتلاه عرض فيلم »دشــرة«، أول فيلم رعب تونســي، 
لعبد الحميد بوشناق في الســادس من حزيران/يونيو 
الحالي.ويرصــد الفيلــم الــذي حقّق نجاحــا كبيرا عند 
انطلاق عروضــه العام 2019 مع مشــاهدة أكثر من 350 
ألف شخص له، ظاهرة الســحر والشعوذة وأكل لحوم 

البشر.
وتقــول بوجمعة »أشــعر بالفخــر )...(هــذا التعاون 
الســينمائي يعــدّ اعترافــا دوليــا بالســينما التونســية 
وبجودتها«، واصفة العمل السينمائي بأنه »كالرضيع، 

ينمو ويتطور بفضل الجمهور«.
وتعبّــر عن أملها »في أن يشــكل هــذا التعاون حافزا 

لمزيد من دعم السينمائيين« في بلادها.
ويعتبر المخرج التونســي الشاب بوشناق أن »الوقت 

حان لكي تنطلق السينما التونسية نحو العالمية«.
ويواجه قطاع الســينما في تونــس عراقيل عدّة منها 
تشــريعات قانونية قديمة لا تنظــم العلاقة بين المنتجين 
والموزعين والتمويل.وأعلنت وزارة الثقافة التونسية في 
آذار/مارس الفائت عن استراتيجية جديدة من أجل دفع 
الحيــاة الثقافية فــي مختلف المجالات »و«إبــراز الهوية 
التونسية للعالم«. وأقامت »يوما مفتوحا لمناقشة قانون 
الفنانين والمهن الفنية« الذي يطالب به أهل الاختصاص.
وإذا كان التعاون بين السينما التونسية و«نتفليكس« 
بدأ حديثا، فإن المنصة تســتضيف أعمالا عدة من العالم 
العربي.ويقــول المخــرج المصــري يســري نصراللــه إن 
»نتفليكــس« أعطت »حياة جديدة لأفلامي التي أصبحت 

في متناول جمهور شاب« واسع.
ومن بين أعماله التي ســتبث علــى »نتفليكس« فيلما 
»المدينــة« و«مرســيدس« اللــذان أنتجا تباعــا في 1999 
و1993.وســتعرض المنصة الفيلم الجزائري »بابيشــا« 

لمنية مدور الممنوع في الجزائر.
وكان خــروج الفيلم الى الصالات فــي الجزائر مقررّا 
فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي، لكنــه مُنــع فــي اللحظة 

الأخيرة من دون تبريرات من السلطات الجزائرية.
ويروي »بابيشا« قصة الطالبة »نجمة« خلال الحرب 

الأهلية التي مزقت البلاد بين العامين 1992 و2002.
وأعلنت شــركة »نتفليكس« الخميس ارتفاع أرباحها 
مــع ازدياد عدد المشــتركين في خدماتهــا للبث التدفقي 
بحوالــى 16 مليونــا فــي العالم خــلال الأشــهر الثلاثة 
الأولى مــن العــام الحالي، نصفهــم تقريبا فــي أوروبا 

والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف البيان الصادر عنهــا »أوقفنا معظم إنتاجنا 
فــي كل أنحــاء العالــم اســتجابة لتدابير الإغــلاق التي 
فرضتها الحكومات )...( وسنجد طريقة لدعم برنامجنا 

هذا العام«.

وفاة الممثل البريطاني الشهير إيان هولم عن 88 عاما
■ لنــدن - أ ف ب: توفــي الممثــل البريطاني 
المرشــح لجائزة أوســكار إيــان هولم الشــهير 
خصوصا بدوره في سلسلة أفلام »لورد أوف ذي 
رينغز« )سيد الخواتم( و«إيليين« عن 88 عاما، كما 
أعلن وكيل أعماله الجمعة.وقد رشح هولم لجائزة 
أوسكار لتجسيده دور مدرب في فيلم »شاريوتس 
أوف فاير« وشــارك في مجموعــة من أبرز الأفلام 

العالمية.
وهــو أدى دور »آش« فــي أول فيلــم »إيليين« 
وظهر في »ذي مادنــس أوف كينغ جورج« و«ذي 

أفييتر«.
إيروين أوف ماركهام،  »أليكس  وقالت شــركة 

فروغات أند إيروين« في بيان »بحزن شديد، نؤكد 
وفاة الممثل الســير إيان هولم الذي توفي صباح 
اليوم عــن 88 عاما«.وأضافت »لقد توفي بســلام 
في المستشفى محاطا بعائلته«.وأوضح البيان أن 
هولم عانى من مرض مرتبط بباركنسون.واشتهر 
بتجســيده شــخصية »بيلبو باغينز« في ثلاثية 
»لورد أوف ذي رينغز«، لكنه كان قد أثبت نفســه 
قبل ذلك كنجم مســرح مع فرقة »رويال شكسبير« 

كما كان يظهر بانتظام على »بريتيش تي في«.
وبالإضافة إلى ترشيحه لجائزة أوسكار، رشح 
أيضا لســت جوائز »بافتا« التي تقدمها الأكاديمية 

البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي تخرجت من جامعة أكسفورد وستدافع عن نساء بلادها

■ لندن - أ ف ب: تخرّجت الناشــطة الحائزة 
جائزة نوبل السلام ملالا يوسفزاي، التي انتقلت 
إلى بريطانيا بعد إطــلاق النار عليها لدفاعها عن 
حق الفتيات في التعلم في باكســتان، الجمعة من 

جامعة أكسفورد.
بعد مرور ثماني ســنوات تقريبــا على هجوم 
طالبان على حافلتها المدرســية في وادي سوات، 
نشرت الشــابة التي تبلغ من العمر 22 عاما صورا 

على »تويتر« من احتفالها بالتخرج مع عائلتها.
فرحي  عــن  التعبير  الصعــب  »مــن  وقالــت 
وامتناني الآن، إذ حصلت على شهادة في الفلسفة 
والسياسة والاقتصاد من أكســفورد. لا أعرف ما 
هي الخطوة التالية. في الوقت الحالي، سأشــاهد 

نتفليكس وأطالع وأنام«.
وتظهــر الصور ملالا مغطــاة بقصاصات ورق 
ملونــة وزاهية والرغــوة، وهو تقليــد يقوم به 
الطلاب عنــد تخرجهم، وتتنــاول قطعة مع قالب 
الحلوى مع عائلتها مزينا بعبارة »تخرج ســعيد 

ملالا«.
وبدأت ملالا البروز على الساحة العالمية عندما 
كانت تبلــغ 11 عاما فقط مع مدونة لخدمة »بي بي 
ســي« بلغة أوردو تصف حياتها في سوات تحت 

حكم طالبان.
وقد أصيبت برصاصة فــي الرأس على يد أحد 
عناصر طالبان في تشــرين الأول/أكتوبر 2012، 
وبعدها نقلت جــوا إلى بريطانيــا لتلقي العلاج 
الطبي الذي أنقذ حياتها. واســتقرت أســرتها في 

برمنغهام في وسط إنكلترا.
وفــي العــام 2014، حازت مــلالا جائزة نوبل 
للســلام مع الناشــط الهندي كايلاش ساتيارثي 
»لنضالهما ضد قمع الأطفال والشــباب ومن أجل 
تمتــع جميع الأطفــال بحقهم فــي الحصول على 

التعليم«.

المخرج التونسي مهدي  البرصاوي أمام ملصق لفيلمه  »بيك نعيش«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9940 السبت 20 حزيران )يونيو( 2020 - 28 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9940 Saturday 20 June 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

 من شهادة »مكي«.. إلى مذبحة »الحرة«
 والدولة الساهرة على راحة آل الشيخ!

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

في الأسبوع الماضي حققت قناة »الجزيرة مباشر«، »خبطة صحافية«، بشهادة 
المستشــار محمود مكي، وزير العدل الأسبق، والذي شغل هذا المنصب، إلى أن قدم 

استقالته، ليحل محله المستشار أحمد سليمان!
قيمة هذه الشــهادة، أنها جاءت من رجل تعامل مع الرئيس محمد مرســي عن 
قرب، وفي أحداث مهمة شهدتها مصر في فترة حكمه، فكانت شهادة رؤية لا شهادة 
رأي، ثــم إنها من وزير اختلف مــع طريقة الرئيس فــي إدارة الدولة، ومن قاض 
محافظ، انتماؤه للقبيلة القضائية، أقوى من انتمائه للثورة، رغم أنه شارك فيها، 
وكان من قضاة الاســتقلال، الذين خرجوا على الرئيس مبارك، لكنه عاد بعد عزل 
مبارك، ليجري مراجعات، ويقول إنهم أخطأوا عندما خرجوا للشارع بالأوشحة؛ 
وذلك في وقت كان من كتب ضد مبارك شطر كلمة أو كان له شطر موقف، يفخر به، 
ويعيــد في ذلك ويزيد وينفخ فيه من روحه، فتبدو شــطر الكلمة كتاباً من الحجم 

الكبير ويتحول شطر الموقف إلى ثورة مكتملة الأركان!
فأحمد مكي، ليس هو المستشــار محمود الخضيري في انحيازه للثورة، وليس 
هو المستشــار أحمد ســليمان في دفاعه عــن الرئيس، وقد انتهــى الأمر باعتقال 
الإثنين، وأفرج عن الأول بعد ســنوات من الاعتقال، وخرج الثاني من السجن بعد 

عدة شهور!
لقد استضافت »الجزيرة مباشر« أحمد مكي، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة 
الرئيس محمد مرسي، ورغم أن شهادات أخرى سبقته في هذه الليلة، لكن شهادته 
هو كانت حديــث الناس، وإلى درجة أن بوقاً من أبــواق النظام المصري كتب عن 
تأثيرهــا الكبير، وكيف أن هناك كثيرين يســألونهم عن صحة مــا جاء فيها، فقد 

زعزعة يقين أنصار الحكم الحالي بأن عزل الرئيس محمد مرسي كان ضرورة!
مــن حاور »مكي« هو الإعلامي النابه أحمد طه، والذي اســتطاع بأســئلته أن 
يســتخرج هذه الشهادة، والتي لا أعتقد أن الرجل كان متحفظاً في أن يدلي بها من 
قبل، لكن لم تكن هناك فرصة، فجاءت الفرصة بهذه المساحة وهذا الذكاء للمحاور، 
الذي أستخرجها بأسئلته، وبوعيه بأهميتها، فكان يتركه يكمل بدون مقاطعة، ولا 

يسأل خارج الموضوع!
لقد روى المستشار مكي وقائع مهمة عن أحداث عاصرها وهو في منصبه وزيراً 

للعدل.
فكيف أن الرئيس طلب منــه أن يتدخل لدى القاضي الذي أصدر الحكم بحبس 
الصحافي اســلام عفيفي رئيس تحرير جريدة »الدســتور«، بتهمة إهانة رئيس 
الجمهورية، وقال إنه لن يســتطيع النوم والصحافي المتهم بإهانته في الســجن 
بســببه. وقال الوزير إنه لا يمكنه أن يتدخل في أعمال القضاء، وأن الحل في قرار 
بقانــون يلغي الحبس في جريمــة إهانة رئيس الدولة، فصــدر القرار في الحال، 

ليطلق سراح الصحافي عفيفي!
الواقعة الثانية، مرتبطة بحضوره اجتماع بخصوص اقتحام القصر الرئاسي، 
وكيف أن وزير الداخلية حينــذاك اللواء أحمد جمال الديــن طلب بتكليف وكيل 
نيابة ليتابع أداء قوات الأمن، فلما ســأله الرئيس عن خطته إذا تم الاقتحام فقال 
إنها تقوم علــى إطلاق الرصاص، حماية للقصر، لكن الرئيس رفض ذلك، فلا يزال 

المسلم في فسحة من أمره ما لم يرتكب دما حراماً.. صدق رسول الله!
أما الواقعة الثالثــة، فهي الخاصة بأزمة الإعلان الدســتوري، الذي حصن به 
الرئيس قراراته، وحصن به وجود مجلس الشــورى )الغرفة البرلمانية الثانية( 
وحصن به تشــكيل الهيئة التأسيســية التــي تضع الدســتور، فاجتمع المجلس 
الأعلى للقضاء الذي رفض الإعلان الدستوري، ومن الاجتماع اتصل وزير العدل، 
بالرئيس الذي أعلن ترحيبه باســتقبالهم في الموعد الــذي يقررونه، فذهبوا في 
الحال، ليستقبلهم الرئيس ويطمئنهم بأنه يستهدف به حماية مؤسسات الدولة، 
وأنه ســيوافق على ما يتفقون عليه بخصوصه، واجتمعوا في مكتب نائب رئيس 

الجمهورية وكتبوا بياناً ليصدر من الرئاسة ووافق عليه الرئيس!
عــدا الواقعة الثالثة، فــان الواقعتين الأولــى والثانية لا تبــدوان جديدتين، 
فنحن نعلم بقرار الرئيس الخــاص بإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس 
الجمهورية، لكن الجديد هو هذه التفاصيل، كمــا أن الوزير مكي ذكر واقعة رفض 
الرئيس فــض المظاهرات بالقــوة في مقابلة مــع قناة »التحريــر« قبل الانقلاب 
العسكري، لكنها شــهادة كانت في زمن الفتنة فلم ينتبه لها أحد، لتتخذ الآن هذه 
الشــهادة أهميتها، في أنها تأتي في وقت القلوب فيه مســتعدة لسماع ما لم تكن 
تتقبلــه من قبل في زمن الحملة الإعلامية لتشــويه الرئيس والإســاءة إليه، فقد 
وقف الجميع على أن السيســي ليس هو الخيار الأفضــل، وأن ما قاله من عبارات 
مثل الشــعب لم يجد من يحنو عليه، وأنه لن يســتطيع أن يرفع الدعم إلا بعد أن 

يغني الناس، وأنه لم يقم بانقلابه رغبة في الحكم، كل هذا دعاية انتهى تأثيرها!
وإذا كان البعض يرى أنها شــهادة تأخرت كثيراً، فظني أن أهميتها في أنها جاء 
فــي وقتها تماماً، ولو قيلت قبل ذلك ما وجدت آذانــا صاغية، ولتبدد تأثيرها، في 
اللحظة التي يشكر فيها المذيع الشــاهد لضيق الوقت، وضلًا عن أن أكثر المؤيدين 
للسيســي وقف على حجم الخازوق الذي دق بأســفل مصر، فإن الرئيس مرسي 
لن يســتفيد من هذه الشهادة في الدعوة لعودة الشرعية، بوفاته يرحمه الله، بما 

يعطي للشهادة قيمة مضافة!
ولم تكن التفاصيــل الصغيرة بأقل أهمية من هذه الوقائع الكبيرة، فقد ســأل 
»طه« عن ما نشــرته جريدة »اليوم الســابع« من أن الرئيس كان يأكل يوميا في 
القصر الرئاسي، بط بأربعة آلاف جنيها؟ فقال إن الرئيس لم يكن يأكل في الرئاسة 

أبداً.
وذلك قبل أن يتحدث الوزير السابق، عن الرئيس مرسي بأنه كان حلما، وكانت 

أيامه مفعمة بالأمل!
ورغم إنها النهاية الموجعة، لكن دروس التاريخ، فيها ما يثبت الفؤاد، فمن كان 
يظن في لحظة إعدام عدنان مندريس، أنه سيأتي اليوم الذي يُرد اليه فيه اعتباره، 

وأن تركيا سيحكمها رجل يذهب بعيداً عن مجرد إقرار الآذان باللغة العربية.
سيعود من الُجرح أكثر عافية وطني.

السلطة التي توفق الرؤوس في الحلال:
وها هي مهمة جديدة للســلطة فــي مصر، بجانب مهامهــا الكثيرة، وهي مهمة 
توفيق الرؤوس في الحلال، على العكس من المثل الشــائع: »امشي في جنازة ولا 
تمشــي في جوازة«، فقد عاقبت المطربة »أمال ماهر« بســبب طلاقها، من مسؤول 
هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشــيخ ومقره المختار جمهورية مصر العربية، 
حيــث نفوذه الذي لا يقاوم، وحيث الدولة بكل أجهزتها تعمل في خدمته وتســهر 

على راحته!
بعد طلاق المطربة المذكورة من المسؤول الســعودي المذكور، قامت قوات الأمن 
باقتحام شــقتها، بدون إعلان عن ســبب ذلك، ونعلم كيف تم وقف نموها الفني، 
فمنعت من المشــاركة في الحفلات، وفي الحضور التليفزيوني، فلا اســتضافة ولا 

أغنية، وفي عموم القنوات المصرية، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان!
في ذات ليلة، وقبل أن يُنهي عمرو أديب حلقته، تحدث عن »أمال ماهر« وجمال 
صوتها فأســهب، ولما كانــت القناة التي يعمل فيها أديب، يتولــى أمرها »تركي آل 
الشيخ« فهو من تعاقد معه ليصبح أغلى مذيع على الكوكب، ولم نعلم أن هذا اللقاء 
مقدمة، لما هو آت، وهو أن هناك حفلة لأمال ماهر تحت ســفح الهرم، حيث انتقلت 
القناة الســعودية إلى هناك لتنقل الحفل الساهر بدون جمهور؟! وسط حديث عن 

أن المياه عادت إلى مجاريها، وهذا ليس موضوعنا ولا يجوز أن يكون ما يشغلنا!
الموضوع هو من ســمح بإقامة هذا الحفل في هــذا المكان؟ وفي وقت يُفرض فيه 
حظر التجول ليلًا؟ وما هي مناسبة هذا الحفل الساهر؟ ولماذا يقتصر أحياؤه على 
أمال ماهر وحدها، وما هــي الجهة التي وافقت ومنحت التصاريح، وهي ليســت 
جهة واحدة، فلا بد أن تكــون جهة عليا، هي من أعطــت الأوامر للجهات صاحبة 

الاختصاص، ومن وزارة السياحة، إلى وزرارة الأثار!
إنها الدولة الساهرة على خدمة المشاعر النبيلة للمسؤول السعودي!

أرض- جو:
• مذبحــة قام بها المديــر الجديد لقناة »الحرة« بفصله لعــدد من العاملين في 
القناة، والتي بدت فــي توجهها وبعد الإعلان عن تطويرها، كما لو كانت تمول من 
الإمارات، ويديرها محمد بن زايد، لا سيما في حرصها، على أن تفرض رؤية دينية 
مرفوضة يمثلها إبراهيم عيســى، وإســلام البحيري الذي ســبق اتهامه بازدراء 
الأديان، وهي الرؤية الكفيلة بدفع المشــاهدين للابتعاد عن أي وســيلة إعلامية، 
فلحســاب من كانت تعمل الإدارة السابقة؟ والتي تأكد فشــلها بعد إنفاق ملايين 
الدولارات على التطوير، لتخســر في هذا برنامجا كان أفضــل برنامج فيها وهو 

الذي كان يقدمه حسين جراد. فكانت كمن لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى!
• إذا أرادت »الحرة« أن تنجح في مهمة الوصول للمشــاهد العربي، فلا ينبغي 
الدخــول برامج من هذه النوعية، ولكن لديها تجربة هيئة الإذاعة البريطانية، في 
البداية، ولديها تجربتها هي نفســها أيضاً في سنواتها الأولى، وقد كانت منبوذة، 
ونجح فريق العمل لاســيما من القاهرة، في أن يكســر هذا الحاجز، بالاقتراب من 

الناس وقضاياهم وليس في العداء معهم واستفزاز مشاعرهم.
• إنها فعلًا »العربية كوميدي«، والمشهد الأكثر كوميديا، عندما وقف مراسلوها 
فــي تونس في عرض الطريــق في انتظار قــدوم الثورة المضادة، فجاء عشــرة 

أشخاص. وكأنه مشهد في مسرحية لـ »عادل إمام«.

٭ صحافي من مصر

مسلسل »من الآخر« يستمد قصصه من واقع المجتمع اللبناني
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 إحتفلــت أســرة مسلســل »مــن الآخــر«، من 
إنتاج شــركة »الصبّاح إخــوان« بإنتهاء عمليات 
التصوير، الذي توّقف تصوير مشاهده وعرضه 
في الســباق الرمضاني الماضي بســبب كورونا، 

وتّم قطع قالب حلوى طبع عليه إسم المسلسل.
ويــروي المسلســل، وهــو درامــيّ احتماعــيّ 
مجتمعنــا  هواجــس  تعكــس  واقعيــة  قصصــاً 
اللبنانــي والعربــي نســجها الكاتــب إيــاد أبــو 
الشــامات، وهو من بطولة ريتــا حايك وبديع أبو 
شقرا ومعتصم النهار وســينتيا صموئيل ورولا 
حماده وهيام أبو شــديد وريتا حرب، الى جانب 

نخبة من ألمع الممثلين.
 قصّة المسلســل تبــدأ بنهايــة علاقــة وبداية 
أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث 
ريتــا حايك التــي تكون زوجــة معتصــم النهار، 
وتكتشــف لاحقاً خيانــة زوجها لها مع ســينتيا 
صموئيل، فتتوّتر علاقاتهما وتتعرّف لاحقاً على 
بديع أبو شــقرا وهو طبيب ابنهــا الذي يعالجها 
بعد إصابته بمرض وتنشــأ بينهمــا علاقة موّدة 

وصداقة ويمدّ يد المساعدة لها. 
ومــن المقّــرر أن يعرض المسلســل مــن إخراج 
شــارل شــلالا على محطــات عربيّة، ومــن بينها 
تلفزيــون دبــي وقنــاة »أي آر تي« وعلى شــبكة 
»أم تي في« اللبنانية ضمن شــبكة برامج موسم 
الخريف المقبل، أما شــارة المسلسل فهي بصوت 

الفنان أدهم النابلسي.

إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس في سان فرانسيسكو
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أزيــل تمثــال 
مثيــر للجدل للمستكشــف الإيطالي كريســتوفر 
كولومبوس في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، 
بعد أن أعــرب المحتجون عن مخاوفهم من أنه يرمز 

إلى القمع.
وأفادت صحيفة »ســان فرانسيسكو كرونيكل« 
أن مجلس المدينة قــام بتفكيك التمثال البالغ وزنه 
طنين، والــذي نصب عــام 1957 بعــد أن تعرض 
للتخريــب فــي الاحتجاجــات خلال الســنوات 

الأخيرة.
ووصفــت كاثريــن ســتيفاني، المســؤولة في 
المدينة، في بيان نشــر على »تويتر«، عملية الإزالة 
بأنها »خطوة ضروريــة«، وقالت إن النصب يمثل 

»الأسس المؤلمة« لتاريخ البلاد.
وقالت: »يجــب علينا جميعــاً أن ندين كلًا من 
العبودية والقهر والاحتلال... التمثال يمثل نسخة 
خيالية من تاريخنــا يحتفل بالرجل بينما يتجاهل 
الأذى الذي تســببت بــه أفعاله«.وفي الأســبوع 
الماضي، تم قطع رأس تمثال لكولومبوس في مدينة 
بوســطن. وأضرمت النيــران في آخــر وألقي في 

بحيرة في ولاية فرجينيا.
واندلعت مظاهــرات »حياة الســود مهمة« في 
العديد من المــدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
في أعقاب وفاة جورج فلويد، رجل أمريكي من أصل 
إفريقي أعــزل توفي أثناء تقييــده من قبل ضابط 

شرطة في مينيابوليس في 25 أيار/مايو الماضي.
ويســتهدف المتظاهرون التماثيل التي يقولون 
إنهــا تمثل اضطهــاد الأمريكيين من أصــل إفريقي 
والأقليــات الأخرى.وكان كولومبــوس واحداً من 
أوائــل الأوروبيين فــي العالم الجديــد، وغالباً ما 
يشار إليه باسم مكتشــف أمريكا. ومع ذلك، ينتقد 
المؤرخون ونشــطاء الحقــوق المدنية كولومبوس 

لاستعباده للأمريكيين الأصليين.
وقالت ستيفاني: »إن إزالة التمثال ليست محواً 
للتاريخ«، مضيفة أن »الأمــر يتعلق بإظهار الحب 
لأصدقائنا وجيراننا الذيــن يتضررون في الوقت 

الراهن، وللمجتمعات التي تضررت منذ قرون«.

حمامة جربان: صيادة فلسطينية ومنقذة سباحة ومدربة ركوب أمواج في حيفا
■ حيفا- جســر الزرقاء - أ ف ب: تطلق مدرّبــة ركوب الأمواج 
حمامة جربان في قريتها جسر الزرقاء على البحر المتوسط، صفارتها 
لينطلق طلابها على ألواحهم الخشــبية بألوانها الجميلة متســابقين 

لولوج البحر.
وجربان )41 عاما( التي ارتدت بزة ســوداء وعلقت على صدرها 
صافرة وكانت تســير حافية القدمين على شــاطىء جســر الزرقاء 
جنوب حيفا، رياضية وصيادة سمك ومنقذة ومدربة سباحة، ومدربة 

ركوب الأمواج ولاعبة كرة قدم.
وتقــول »أنا ابنــة البحر، كان والــدي يلقينا في المــاء عندما كنا 
صغارا ويقول لنا: اســبحوا. تعلمت الصيد على يدي والدي وجدي. 
عائلتي ورثت الصيد أبا عن جد. وحصلت على شهادة مدربة لركوب 
الامواج والإنقاذ وتدريب السباحة من معهد فينجيت للتربية البدنية 

الرياضية في نتانيا«، أعلى مؤسسة رياضية في إسرائيل.
قبل الانطلاق، تعطي حمامــة جربان تعليماتهــا لفتيات وفتيان 
ربطوا إحدى قدميهم باللوح حول كيفية الاستلقاء عليه والسباحة، 

ومتى ينتصبون واقفين قبل ركوب الأمواج.
ويحمــل الطــلاب الذين ارتــدى بعضهم ســترات كتــب عليها 
بالإنكليزية »ركوب الموج من أجل الســلام« الألواح. وتوضح جربان 
أن هذه العبارة هي اسم المدرسة التي تُدرّب فيها مع شقيقها على هذه 
الرياضة.ويقوم الشقيقان بالتدريب قبل ظهر أيام الجمعة والسبت، 
فيما يأتي طلابهم من جسر الزرقاء وأيضا من الجليل ومناطق المثلث.

على الشاطىء، يتقاطع مسار الطلاب مع مجموعة من الإسرائيليين 
الذين يمرون في المكان على الخيول.

وتقول رئــام )21 عاما( التي تدرس هندســة معمارية في جامعة 
إســرائيلية، وهي تحمل لوحها لركوب المــوج وتتوجه صوب البحر 
أنهــا تأتي من باقة الغربية التي تبعد حوالي 32 كيلومترا عن جســر 
الزرقاء، »أنــا أحبّ الرياضة، وكنــت أمارس كرة ســلة. وأنا أتمتع 

بالتدرّب مع حمامة«.
الى جانب انشــغالاتها المتعددة، تعمل حمامة جربان خلال فصل 
الصيف مسعفة على شواطىء جسر الزرقاء، وهي متطوعة في وحدة 
الإنقاذ البحرية من قيســارية حتى شمال حيفا، للبحث عن مفقودين 

أو مساعدة أشخاص يواجهون حوادث أو صعوبات في البحر.
تروي أنهــا دربت فتاتــين يهوديتين مــن المتدينات مــن القدس 
موضحة »كانت عائلتهما على الشــاطىء، فشاهدت تدريبي، وطلبت 

مني أن أدرب ابنتيهما، وكانت في الحادية عشرة والثالثة عشر«.
ويشــكّل العرب عشرين في المئة من الإســرائيليين البالغ عددهم 

تسعة ملايين.
وقرية جسر الزرقاء هي القرية العربية الوحيدة في إسرائيل على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتوسط الطريق الرئيسي بين حيفا 
وتل أبيب. وهي من أفقر القرى فــي المنطقة. بيوتها عبارة عن أكواخ 

من الصفيح وشوارعها ضيقة.
لكن على الخط البحــري، مناظر طبيعية جميلــة، إذ يمر فيه نهر 
الزرقاء او »نهر التماســيح«، وتظهر آثار طواحين قديمة وبقايا ســد 

وحرش بات متنزها ومحمية طبيعية منذ التسعينات.
وتحدّ القرية من الشــمال مدينة قيســارية الأثرية التي تعتبر من 
أغنى المدن في إســرائيل، ويملــك فيها رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامــين نتانياهو بيتا.وبنت قيســارية جداراً ترابيــاً يفصلها عن 
جسر الزرقاء العام 2002 يمتد على طول كيلومتر ونصف الكيلومتر، 
ويبلغ ارتفاعه خمسة أمتار، وزرع سكان قيسارية في الجدار الورود 

والأشجار.
قــارب الصيد الذي تملكه حمامة جربــان مركون منذ وقت طويل. 
فبعد انتشــار فيروس كورونا المســتجد، منعت الســلطات الصيد. 
وبعدما خففت إســرائيل القيود، واجهت الصيادين مشكلة تعليمات 
وزارة الزراعــة بعدم الصيد في شــهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 
بحجة أنها فتــرة تبويض لنوع من الأســماك. وبعــد احتجاجات، 
ســمحت وزارة الزراعة لهم بالبدء بالصيد اعتبــارا من17 حزيران/

يونيو.لكن جسر الزرقاء تقع تحت سلطة حماية الطبيعة )هيئة عامة 
إســرائيلية( منذ العام 2010 بقرار حكومي. ووعد السكان في حينه 
بمشــروع تطوير للبلدة لــم يحصل. وتوجهت حمايــة الطبيعة الى 

المحكمة لمنع تقديم فترة الصيد.
ولاحقت حماية الطبيعة مؤخرا حمامة جربان لأنها جددت كوخها 
لوضع معدات ركــوب الامواج فيه وتوســيعه، وعليها أن تمثل أمام 

المحكمة الشهر المقبل.
وتقول الناطقة باســم ســلطة الطبيعــة »طوّرنا كثيــرا في قرية 
الصيادين، وأقمنا ممشــى على البحر، لكــن أي بناء غير قانوني في 
القرية يجب أن يهدم«، مشيرة الى أن »قرار الهدم تقرّره سلطة أراضي 
اســرائيل«.وتقول جربان »تعرضنا لخســائر فادحــة. فالصيادون 
يعيشــون يوما بيوم، وأمامنا ثلاثة أشــهر حتى 20 أيلول/سبتمبر، 

يكون البحر خلالها عالي الموج ولا نستطيع الصيد«.

فئران تستطيع التعرف على روائح اصطناعية  
■ واشنطن- أ ف ب: ابتكر علماء في الولايات المتحدة للمرة الأولى توقيعاً إلكترونياً 

يمكن التعرف عليه كرائحة من دماغ الفئران رغم أنه اصطناعي بشكل كامل.
وتهدف الدراســة المنشــورة في مجلة »ســاينس« إلى تحليل الطريقة التي تميّز من 

خلالها الثدييات الروائح المختلفة.
وأوضح إدموند تشــونغ، طالــب الدكتوراه في كلية غروســمان للطــب في جامعة 
نيويــورك والذي قاد هذه التجربة، أن هناك الكثير مما لــم يفهمه العلماء حتى الآن عن 

حاسة الشم لدى هذه الحيوانات وخصائصها الرئيسية.
وقــد أجرى الباحثون تجارب على فئران معدلة جينياً، بحيث يمكن تنشــيط الخلايا 
العصبية الخاصة بها بواســطة ضوء يسلط عبر ألياف ضوئية، وهي تقنية تسمى »علم 

البصريات الوراثي«.
وركزت التجربة على البصلة الشــمية، وهي بنية تقع خلــف الأنف لدى الحيوانات 

والبشر.
وتعمل الجزيئات المرتبطة بالروائح على تنشيط الخلايا العصبية المستقبلة في الأنف 
والتي تمرر المعلومات كإشارة كهربائية إلى حزم من الألياف العصبية في البصلة تسمى 

الكبيبة.
ويتم إرســال الإشــارات في النهاية إلى الخلايا العصبية في الدمــاغ. ودرّب الفريق 
البحثي الفئران على التعرف إلى إشــارة رائحة اصطناعية تم التوصل إليها باستخدام 
الضوء لتنشــيط ســت مجموعات عصبية بترتيب معين. تمت مكافأة الفئران بالماء عند 

دفعها لرافعة بعد التعرف على »الرائحة«.
وإذا حرّكت هذه الرافعة بعد تنشــيط مجموعة أخرى مــن المجموعات العصبية، فلن 
تكافأ.ومن خلال هــذه التجربة، تمكن العلمــاء من تغيير طفيف فــي التوقيت وخليط 
المجموعات أو الحزم العصبية المنشطة لتحديد أي منها الأكثر أهمية، أي المركب الذي يميز 

الروائح عن بعضها.
 

باتمان وكيم كارداشيان 
من أبطال »بودكاست« عبر »سبوتيفاي«
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أبرمت »ســبوتيفاي« عقدا 
لمدونات رقمية صوتية )بودكاســت( مع »دي سي كوميكس« 
وشــخصياتها من أمثال باتمان وســوبرمان ووندر وومان، 

في إطار حلقــات تبث عبر منصــة البث التدفقي 
الســويدية  المنصة  هذه.ووقعت  الكبيــرة 

تليفزيون  نجمة  مع  عقدا  أيضا  العملاقة 
الواقع كيم كارداشيان التي أصبحت 

الأخطــاء  لتصحيــح  مناضلــة 
القضائيــة، في إطار بودكاســت 

متخصص في الجرائم.
ويمتد العقد مع »وارنر ميديا« 
كوميكــس«  ســي  »دي  مالكــة 
ويشــمل  عدة  ســنوات  علــى 
بســيناريوهات  »بودكســات 

»إلى  تســتند  مرويــة«  أصليــة 
دي  عالم  في  الشهيرة  الشخصيات 

سي كوميكس الواســع«.ولم توضح 
»سبوتيفاي« الشخصيات التي ستجسد 

أو قيمة العقد الذي يضم »بودكاست جديدة 
كوميدية ودرامية« تستند إلى كاتالوغ أفلام »وارنر 

براذيرز«.وأتت الصفقة في وقت تعزز فيها سبوتيفاي مضامين 
أبرمت »ســبوتيفاي«  الرقمية.وقد  المدونــات الصوتيــة  من 

الأربعاء عقدا حصريا مع كيم كارداشــيان يشمل قضية كيفن 
كيث المحكــوم عليه في سلســلة جرائم قتل فيما هو يســتمر 
بالدفع ببراءته لمقتل ثلاثة أشخاص العام 1994 من بينهم طفل 
في الرابعة على ما ذكرت صحيفة »وول ســتريت 

جورنال«.
الصادرة  الإعــدام  عقوبة  وخفضت 
في حق كيث إلى السجن مدى الحياة 
وجود  عــدم  بســبب   2010 العام 

أجوبة على أسئلة في قضيته.
القضــاة  عشــرات  ويــرى 
والمحامــين  والســابقين 
قــد  أنــه  العامــين  والمدعــين 
قضائي. خطــأ  ضحيــة  يكون 

وأكــدت »ســبوتيفاي« الصفقة 
مــع كيــم كارداشــيان، لكنها لم 
تكشــف أي تفاصيل أخرى.وكانت 
»ســبوتيفاي« اشــترت مطلع العام 
2019 شــركة »غيمليت ستوديوز« التي 
تعنى بالبوداكست بسعر 230 مليون دولار.

وفي شباط/فبراير، اشــترت أيضا استوديو »ذي 
رينغر« للانتــاج الرياضي والترفيهي بســعر تراوح بين 141 

مليونا و195 مليونا.

 أسرة مسلسل »من الآخر«

كيم كارداشيان 
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - وكالات الأنباء: قال مستشار 
مالــي يعمل مــع حكومة لبنان فــي المحادثات 
الجاريــة مــع »صنــدوق النقــد الدولــي« أنه 
حقيقيــة  إرادة  »غيــاب  بســبب  اســتقال 
للإصــاح، ومحــاولات لصــرف الأنظــار عن 

حجم الخسائر في النظام المالي.
وشــرع لبنان في محادثــات مع الصندوق 
النقــد فــي مايو/أيــار بهدف الحصــول على 
مســاعدة للخــروج مــن أزمــة ماليــة عميقة، 
لكــن العملية تعقّدت جرّاء خــاف على حجم 
ر في خطة حكومية مقدمة إلى  الخســائر الُمقدَّ

الصندوق.
وقــال هنــري شــاوول، مستشــار وزارة 
المالية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس، 
والقطــاع  النقديــة  والســلطات  الساســة  أن 
المالي »يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم« 

الخسائر والشروع في »أجندة شعبوية«.
وتابع »أدركت غيــاب إرادة حقيقية لتنفيذ 
إصاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، 

بما في ذلك البنك المركزي.«
مــن جهتــه، أكــد المكتــب الإعامــي لوزير 
المالية، غازني وزني، في بيان له أمس الجمعة، 
استقالة شاوول من منصبه كمستشار لوزير 
الماليــة ضمن الوفــد المفاوض مــع »صندوق 
النقــد الدولــي«. وأعرب وزيــر الماليــة، وفق 

البيان نفســه، عن تقديره لجميع الجهود التي 
بذلها شــاوول في إطار منصبه السابق، دون 
أن يتطرق إلى الاتهامات التي وردت في بيان 

استقالة المستشار.
مــن جهة ثانية أعلن جيري رايس، المتحدث 
باســم »صندوق النقد الدولــي« خال مؤتمر 
صحافي عبر الإنترنت، أن النقاشات مستمرة 
مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من 
ب على  الصندوق. وأشار إلى أن التركيز مُنصَّ
سياســات وإصاحات تســتهدف استعادة 
الاســتقرار. ووصــف النقاشــات الجارية مع 
لبنــان بـ«الُمعقّــدة والتــي تتطلّب تشــخيصاً 

مشتركاً لمصدر الخسائر المالية وحجمها«.
ويعانــي لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ 
انتهــاء الحــرب الأهليــة )1975 - 1990(، ما 
فجــر احتجاجات شــعبية، منــذ 17 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي. وفي الشــهر الماضي 
صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على خطة 
إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد 
المحلــي من مســتويات تراجع حــادّة، أفضت 

إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.
وتتوقع الخطة التــي وافقت عليها حكومة 
رئيس الوزراء حســان دياب خســائر ضخمة 
تشــمل 83 مليار دولار في النظــام المصرفي. 
ووصفهــا شــاول بأنها أول تشــخيص كمي 

لأزمات لبنان المتعددة.
وقــال صنــدوق النقــد أن الرقــم يبدو في 
النطاق الســليم، ولكن بيــروت في حاجة إلى 

التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.
ولاقى الرقــم معارضة من البنــك المركزي 
والقطــاع المصرفــي ولجنــة تقصــي حقائق 

برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات.
وقال علي حســن خليل، وهو مساعد كبير 
لرئيس البرلمــان ذي النفوذ نبيــه بري ووزير 
ســابق للمالية، أن الخطة وُضعت على عَجالة 
وأن أخطاء قد ارتكبــت، واصفاً أرقام اللجنة 

البرلمانية بالأدق.
وأبلغ قناة »إم.تي.في« أن الخطة افترضت 
أن لبنــان ســيعجز عن ســداد ســنداته حتى 
2043، مضيفــاً أن هــذا »ســمح للجنــة المــال 

والميزانية أن تضع يدها على الملف«.
رة  ورأى أن »الطبقة الحاكمة في لبنان مُصِّ
على مقاربة تأجيل الحلول وحرمان الحكومة 
من إمكانيــة تطبيق سياســتها، وأخذ الناس 
في رحلــة مماطلة أمام كل مبــادرة تذهب في 

الاتجاه الصحيح«.
وقالــت مصــادر أن بــري، الذي ســبق أن 
قال إنه يجب عدم المســاس بأموال المودعين، 
منخــرط في جهــود للتوصل إلى حل وســط 

بخصوص الخسائر.

 استقالة مستشار لبنان في محادثاته مع »صندوق النقد الدولي« 
بسبب »غياب إرادة حقيقية« للإصلاح الاقتصادي وتفضيل الشعبوية

الأردن: ركود في الأسواق مع ضعف الطلب الاستهلاكي
 بعد شهرين من الإغلاق وإجراءات لمكافحة كورونا

غزة: تصنيع أثاث عصري من الخشب الرخيص المستخدم في نقل البضائع

■ عمان - الأناضول: لم تتلمس الســوق الأردنية طريق عودة 
الطلب على السلع من جانب الأفراد والمؤسسات، منذ بدء استئناف 
الحياة شــبه الطبيعية، بعــد إغلاق دام لأكثر من شــهرين، نتيجة 
تفشي جائحة كورونا. وينظر تجار إلى حالة السوق بتشاؤم مدفوع 
بمعاناة غالبيــة القطاعات التجارية من ضعــف الحركة والركود، 
باستثناء مجالات اقتصادية شهدت عودة أسرع، كالمطاعم والمقاهي. 
وأعلن الأردن مؤخراً إعادة فتــح كافة القطاعات الاقتصادية، ورفع 
حالة حظر التجول الشــامل التــي كان معمولًا بها فــي بعض أيام 
الأسبوع، اعتبارا من 6 الســادس من الشهر الجاري، بعد أن فرض 

إغلاقاً تاماً منذ 18 مارس/آذار الماضي. 
وتضمنــت القطاعات التي أعلنت الحكومة فتحها، وفق شــروط 
معينة، المطاعم والمقاهي، مع الالتــزام بالضوابط والقيود الصحية 
والوقائية، وكذلك فتــح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور. 
كذلك، شــمل قرار إعادة الفتح قطــاع الفندقــة والضيافة والمواقع 
السياحية لغايات الســياحة المحلية، إضافة إلى السماح بالطيران 
الداخلي، يضاف إليها المســاجد والكنائس والحضانات وقال منير 
ديــة، نقيب تجار الألبســة والأحذية، فــي مقابلــة أن الطلب على 
الألبسة ما زال دون المستوى المعهود في مثل هذا الوقت من كل عام، 
نتيجة للتراجع في الأوضاع المادية للمستهلكين وشُحٍ واضـــح في 

السـيولة. 
وأوضح أن هذا الموســم يختلف عن غيره، بســب تعطل العديد 
من القطاعات لفترة طويلة وتوقف المناســبات الاجتماعية وغياب 
المغتربين على خــلاف كل عام. وأضاف »التجار ونتيجة لهذا الحال، 
يتكبدون خســائر مســتمرة ما دفع إلى مطالبــة الحكومة باتخاذ 
قرارات من شأنها التخفيف عنهم، خصوصا فيما يتعلق بالإيجارات 
والأعباء الضريبية والتراخيص والرســوم«.وقدر »دية« خســائر 
قطاع الألبســة الشهرية خلال أزمة كورونا بـ 32 مليون دينار )45.1 

مليون دولار(. 
من جهته، قال ليث هلال، مدير عام أحد سلاسل المراكز التجارية 
الكبرى في الأردن، أن الطلب على الســلع الاستهلاكية تراجع أيضاً 
بشــكل كبير، حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. وأرجع التراجع 
إلى الانخفــاض الكبير في مدخول المســتهلكين مــع خفض رواتب 
العديد من الموظفين، وتأجيل صرفها في كثير من المؤسســات. ولفت 
إلى أن عمال الُمياوَمة توقفت مداخيلهم تماما، »كما أن جزءاً كبيراً من 
المواطنين اقتطعت رواتبهم، في وقت تراكمت عليهم إيجارات المنازل 

والفواتير ما يجعل سدادها أولوية لهم«.
أما أسامة محمد، وهو صاحب محل بقالة في أحد أحياء العاصمة، 
فيقــول أن الطلب علــى ما تبيعه البقالات شــهد نشــاطا في فترة 

حظر التجوال، عندما ســمحت الحكومة بفتــح الدكاكين الصغيرة 
في الأحياء، واســتمرار إغلاق المراكز التجاريــة الكبرى. وأضاف 
ضت جزءً كبيراً من خســائر  أن حركــة المواطنين في هذه الفترة عوَّ
الإغلاق في بداية الحظر بالنســبة لأصحاب البقالات، »أما الآن فقد 
بــدأ الطلب ينخفض بشــكل كبير مع عودة ظاهرة التســجيل على 
الدفتر )الديون(«، بســبب تأخر أو انخفاض رواتب الكثيرين. وفي 
الشــهر الماضي قال وزير المالية الأردني، محمد العســعس، أنه من 
المتوقع أن ينكمــش اقتصاد البلاد، الذي يعانــي من ضغوط مالية 
فــي الأصل، بنحو 3 في المئة في العام الجاري، نتيجة تأثير كورونا. 
وأشار في تصريحات، على التلفزيون الرسمي، إلى أول انكماش في 
نمو اقتصاد الأردن منذ 1990 وقال »ســيكون الأثر الاقتصادي لهذا 
التحدي أسوأ على الاقتصادات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من 

نقاط ضعف صعبة«.
وأضاف »أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الأردني، 
والإيرادات الحكوميــة والناتج المحلي الإجمالي، كانت وســتكون 

عميقة جدا«.
وتمثل رواتب موظفي الدولة الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، 
في بلد لديه أحد أعلى معدلات الإنفاق الحكومي في العالم بالنســبة 

إلى حجم اقتصاده.

■ غزة - الأناضول: يُقوم الشــاب الفلسطيني 
عمار النحال )27 عاما(المقيم في قطاع غزّة بتحويل 
بسّــطات الأخشاب المســتخدمة في نقل البضائع، 
والتي تســمى باللهجة الدارجة »مشــاطيح«، إلى 
أثاث منزلي عصري يتسم بالبساطة والأناقة معاً. 
ومن بين عشرات »المشــاطيح« الملقاة فوق بعضها 
البعض، يختار النحــال أمتَنها ليبدأ بتفكيك القطع 
الخشــبية المكونة لها، وتجهيزها لصناعة كرســي 
خشــبي هزّاز. وداخــل منجرته فــي مدينة رفح، 
جنوبــي قطاع غزة، يســاعد النحــال عاملان في 
عملية فصل القطع الخشــبية باســتخدام قضيب 
من الحديد. وبعد تفكيك »المشــاطيح« يشرع عمال 
آخرون بتنظيف القطع الخشــبية من الشــوائب 

والنتوءات باستخدام آلات يدوية بسيطة.
يقول النحــال، وهو خريج جامعي تخصص في 
الإدارة الصحية، أنه اتجه إلى النجارة بعد فشــله 
في إيجاد فرصة عمل في مجال تخصصه الأكاديمي، 
بسبب سوء الأوضاع المعيشية في القطاع وارتفاع 
نســبة البطالة، الأمر الذي دفعه إلى التفكير بمهنة 
أخرى توفر له قــوت يومه. ويوضــح أنه بعد أن 
»قضى فترة طويلة عاطلًا عن العمل بدأ، مع شقيقه، 
بصناعة قطع صغيرة من الأثاث باستخدام خشب 
المشــاطيح«. وتطورت هــذه الفكرة بعــد أن لمس 
استحســان منتجاتها من قِبل السكان، الأمر الذي 
دفعه إلى افتتاح ورشــة لتصنيع الأثاث من خشب 
نقل البضائع. وفي الوقت الحالي يعمل لدى النحال 
في منجرتــه نحو 9 عمال فلســطينيين. ويقول أن 
مشروعه »بسيط التكلفة ســاهم في توفير مصدر 
دخل لنحو تسع عائلات، في ظل انعدام توفر فرص 

العمل، وتردي الأوضاع المعيشية«.
ويصنع النحال أصنافا مــن الأثاث المنزلي مثل 
»الكراسي، والطاولات، والأراجيح، وأسِرّة النوم، 
وقواعد زينة لحمل الأزهــار«. ويوضح أن »تكلفة 
شراء خشب المشاطيح تَقلّ بنسبة تصل إلى 80 في 
المئة عن تكلفة شراء الخشــب الجديد ذي الجودة 

الممتازة المستخدم في صناعة الأثاث«.
ويضيــف أن »انخفاض تكلفة الخشــب، يعني 
انخفاض ســعر الأثاث المصنع منــه«. ويَردِف أن 
»هذا الأمر دفع الآلاف من ســكان قطاع غزة، الذين 
يعانون من أوضاع اقتصاديــة صعبة إلى الإقبال 

على شرائه لتأثيث منازلهم بسعر أقل«.
وتتميز بعض أخشــاب »المشــاطيح« بالجودة 
والمتانة، وفق النحال، الذي يشــير إلى أنها »تنوع 
ما بين الزان، والسويد )الخشب الأبيض الطري(، 

والساندويتش«. 
ويتراوح سعر »المشــطاح« الواحد ما بين )1.5 
ع  دولار إلى 7 دولارات( حســب نوع الخشب الُمصنَّ
منــه وجودته. وإلى جانب الأثــاث المنزلي، يتجه 
تأثيثها  إلى  الصغيرة  السياحية  المشاريع  أصحاب 
بالاســتعانة بخشب »المشــاطيح« كونه أقل تكلفة 
ماليــة. وهكذا فإن كثيــراً من المقاعد والكراســي 
والأراجيح الخشبية المنتشــرة في الأماكن العامة 
عة من أخشاب  وعلى شــاطئ البحر أصبحت مُصنَّ
»المشاطيح«، حســب النحال. ويضيف أن »الكثير 
مــن أصحــاب المحــال التجاريــة أيضــا صمموا 
ديكوراتها الداخلية باســتخدام خشب المشاطيح، 

لانخفاض تكلفته، وسهولة تشكيله بما يتوافق مع 
رغباتهم«.

وفي مدينة غزة، يعمل الشــاب وسيم فلفل منذ 
أكثر من 6 سنوات في ورشــة متخصصة بتصليح 
»المشاطيح« وتفكيكها بهدف بيعها. وبعد أن أغرق 
»مشــطاحا« في الماء لتســهيل فك قطعه الخشبية 
عن بعضها البعض قال فلفل فــي مقابلة أن »إقبال 
ورشات النجارة على شراء هذا الخشب زاد نسبيا 

في السنوات الأخيرة«.
ويوضح أن »العاملــين في هذا المجال يحصلون 
علــى المشــاطيح من التجــار الذين يســتوردون 
البضائع التجارية المحمولة عليها«. ويشير إلى أن 
»المشاطيح التالفة يتم تحويلها إلى نشارة خشبية، 

ومن ثم توريدها لمزارع الدواجن«.
ويقــول الاقتصــادي الفلســطيني محمــد أبو 
جياب أن فكرة اســتخدام خشــب »المشاطيح« في 
صناعــة الأثاث المنزلي »جاءت لتســاير انخفاض 
القوة الشــرائية، وغيــاب القدرة لــدى المواطن 
للحصول على الأثاث المصنوع من أنواع الخشــب 
الجيد«. ويضيف أن »قطع الأثاث الُمصنّعة محليا أو 
المستوردة من أنواع الخشب العادي والممتاز مُكلفة 
جــداً على المســتوى المالي«، لافتاً إلــى أن »تردي 
الأوضاع الاقتصادية بغزة حدَّ من شراء هذا النوع 

من الأثاث«.
ويُردف »لكــن تصنيع قطع الأثاث باســتخدام 
خشب المشــاطيح فتح الباب أمام المواطنين لتوفير 
الحد الأنى من مســتلزماتهم المنزليــة، بأقل تكلفة 

وبما يتناســب مــع أوضاعهم الماديــة«. ويوضح 
أبو جياب أن »هــذه المواءمة حافظــت على دورة 

التشغيل، والعمل في المصانع«.
ويرى أبو جيــاب أن هذه الفكرة »حققت نجاحا 
على المســتوى الاقتصــادي وحافظــت على مهنة 
كانت قد تأثرت ســلبيا بفعل الحصــار والأوضاع 
الاقتصادية«. وبفعل الحصار الإسرائيلي المفروض 
عليــه منذ نحــو 13 عاما، يعاني قطــاع غزة الذي 

يعيش فيه أكثر مــن مليوني فلســطيني أوضاعا 
اقتصادية ومعيشــية متردية للغايــة. ومع بداية 
عــام 2020 ارتفع مؤشــرا الفقــر والبطالة إلى 52 
في المئة، و50 في المئــة، على التوالي. وقال المرصد 
»الأورومتوسطي لحقوق الإنسان« )مقره جنيف( 
في نهايــة يناير/كانون الثانــي الماضي إن نصف 
سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى أربعة أشخاص من 

بين كل خمسة مساعدات مالية.

السودان يوافق على خطة لتصفية
وخصخصة شركات مملوكة للدولة 

■ الخرطوم - رويترز: وافقت لجنة ســودانية يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على 
خطة لتصفية العديد من بين 650 شركة مملوكة للدولة وخصخصة أخرى.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان في مفاوضات 
على برنامج غير ممول مع »صندوق النقد الدولي« هذا الشــهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي 
دولي. ومن المقرر أن يبحث الســودان دعما محتملا مع المانحين الدوليين خلال مؤتمر تستضيفه 
برلين الاسبوع المقبل. وبموجب أحدث إجراء، ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات »إما لأنها 
لا تعمــل إطلاقا أو لا تحقق أرباحاً، أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة«، حســبما قال آدم 
حريكة، مستشار رئيس الوزراء، في بيان. ورصد مسح حكومي 650 شركة مملوكة للدولة، منها 
431 تعود إلى وزارات وهيئات تنفيذية و200 شركة لوزارة الدفاع والجيش. وقال حريكة أن 12 
د إيرادات لوزارة المالية. وجاء في الييان أن من المتوقع توزيع الشــركات  شــركة عامة فقط تُولِّ

على ثلاث فئات: البقاء كشركة مملوكة للدولة، أو الخصخصة، أو شركات لا مبرر لاستمرارها.
ويمر اقتصاد السودان بأزمة طاحنة، إذ يتجاوز التضخم 100 في المئة، وتهوي العملة المحلية 
)الجنيه(، بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء. وأقرت 
الحكومة في وقت ســابق من الأســبوع خطة لفتح تجارة الذهب الُمجزية أمام المســتثمرين من 
القطاع الخاص، لتســمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلًا من الدولة. وأعلنت 
أيضا عــن برنامج تجريبي لتحويل مبالغ نقدية مباشــرة إلى المواطنين الأشــد احتياجا بينما 

تحاول أن تتخفف من التكلفة الباهظة لدعم الوقود.
ويعجز الســودان عن طلب الدعم من صندوق النقد أو البنك الدولي بســبب 1.3 مليار دولار 
متأخرة عليه للصندوق، وهو مازال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك 

بعد أكثر من عام على انتفاضة شعبية أطاحت بحكم عمر البشير.

الريال الإيراني يهبط أمام الدولار الأمريكي
 إلى أدنى مستوى منذ أيلول 2018 

■ لندن - رويترز: ســجل الريال الإيراني في السوق غير الرســمية أدنى مستوياته مقابل 
الدولار منذ سبتمبر/أيلول 2018، حسبما أورده موقع لأسعار الصرف الأجنبي، وسط تداعيات 
اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا.  وبلغ السعر المعروض للدولار 
188 ألفا و200 ريال، وفقا لموقع »بونباســت.كوم« الذي يتابع السوق غير الرسمية. يبلغ السعر 
الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب 
في مايو/أيار 2018  من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي وأعاد فرض العقوبات 
التي تعصــف باقتصادها. وتعمقت الأزمــة الاقتصادية بفعل انخفاض أســعار النفط وتباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وســجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في الشــرق الأوســط ،ولكنها شرعت في 

تخفيف القيود المفروضة منذ منتصف ابريل نيسان في مسعى لدعم الاقتصاد.
غير أن الفترة الأخيرة شــهدت طفرة في أعداد الإصابات والوفيات، مما حدا الرئيس حسن 
روحاني إلى التحذيــر من إعادة فرض القيود. ويقول المســؤولون الإيرانيــون أن العقوبات 
الأمريكية تعوق جهودهم للتعامل مع تفشي الفيروس. فقد الريال نحو 70 في المئة من قيمته على 
مدى عدة أشهر منذ 2018، بسبب اقتصاد أضعفته العقوبات وصعوبات مالية في البنوك المحلية 
وطلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية بسبب 

انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

المركزي التركي يستخدام للمرة الأولى
اليوان الصيني في إطار اتفاق مقايضة

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن البنك المركزي التركي أمس الجمعة إجراء أول اســتخدام 
لتمويل عملة »اليوان«، ضمن اتفاقية المقايضة المتجــددة مع نظيره الصيني. وأفاد  في بيان أن 
اتفاقية المقايضة بين البنكين تم تحديثها العام الماضي. وأوضح أن الشركات التركية في مختلف 
القطاعات دفعت مســتحقات البضائع المســتوردة من الصين عبر المصارف ذات الصلة باليوان 
الصيني في هذا الإطار. وأشــار إلى أن استخدام موارد اتفاقية المقايضة مهم من حيث استخدام 
العملات المحلية في مدفوعات التجارة الدولية ووصول الشركات التركية إلى السيولة الدولية، 
علاوة عن أنه يعتبر خطوة لتعزيز التعاون المالي بين البلدين. وذكر البيان أن البنوك التجارية 
ستكون قادرة على توسيع نطاق منتجاتها المتعلقة بالأنشطة الدولية باستراتيجية تستند إلى 

اتفاقية المقايضة ذات الصلة.

»غلف كيستون بتروليوم« ستسرح 
نحو 40% من عامليها في كردستان العراق

■ لندن - رويترز: قالت جلف كيســتون بتروليوم أمس الجمعة أنها ســتخفض نحو 40 في 
المئــة من قوة العمل لديها، إذ تكابد شــركة إنتاج النفط الُمدرجة فــي بورصة لندن جراء هبوط 

أسعار النفط و«تقليص لبرنامج العمل« ناجم عن أزمة فيروس كورونا.
لة لحقل شيخان في إقليم كُردستان العراق، البالغ متوسط إنتاجه منذ  وقالت الشركة الُمشَغِّ
بداية العام 37 ألفا و232 برميلا من النفط يومياً، أن عمليات التسريح تتضمن ما يزيد عن 60 في 

المئة من العاملين الأجانب.
ويأتي القرار عقب تحركات مماثلة لشــركات نفط كبرى، من بينها »أرامكو السعودية« التي 
لاع. وبلغ  شرعت في تسرح مئات العاملين، معظمهم من الأجانب، حسب ما قالته مصادر ذات إطِّ
متوســط عدد العاملين والمتعاقدين لدى  »غلف كيســتون بتروليوم«  40، حســب أحدث تقرير 
سنوي للشــركة. وقالت الشــركة التي مقرها برمودا أنها تمضي على مسار تحقيق وفورات من 

نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية بما يتجاوز 20 في المئة في العام الجاري.
كما تتوقع أن تبلغ النفقات التشغيلية لعام 2020 ما يتراوح بين 2.7 دولار و3.1 دولار للبرميل، 

انخفاضا من 3.9 دولار للبرميل في العام الماضي.

اللبنانيون يتهافتون على مكاتب الصرافة لشراء الدولار 
■ بيــروت - د ب أ: اندفــع اللبنانيون بأعداد 
كبيرة أمس الجمعة إلى مكاتب الصرافة في أنحاء 
البلاد لشراء الدولار الأمريكي النادر في ظل الأزمة 

الاقتصادية المتنامية التي يواجهها لبنان.
وشــهدت العديــد مــن المناطــق طوابير ممن 
يريدون تغيير ما لديهم من العملة المحلية )الليرة( 
على  اســتخدامه  يجرى  الذي  الأمريكي،  بالدولار 

نطاق واسع في التعاملات اليومية في البلاد.
وفي ظــل هذا التهافت على الــدولار الأمريكي، 
طلب البنك المركزي اللبناني مــن مكاتب الصرافة 

الأجنبية بوضع سقف لما تبيعه من الدولارات.
وقال أحد أصحــاب مكاتب الصرافة في بيروت 
أنهم يبيعون 200 دولار فقط لكل شــخص،ً  أنه في 
حال كانت هناك حاجة لمزيــد من العملة الأمريكية 
لدفــع مصاريــف الجامعات أو رواتــب الخدم في 
المنــازل أو مصاريــف لأبناء يدرســون بالخارج، 
فيتعــين تقديم وثائــق تثبت ذلــك للحصول على 

كميات أكبر من الدولار.
ويأتي هذا الاندفاع لشــراء الــدولار بعد أيام 
قليلة من إعلان البنك المركزي اللبناني أنه سيضخ 
كميات مــن العملة الأمريكية في الأســواق بهدف 
تعزيــز العملة المحلية، التي فقــدت 70 في المئة من 
قيمتها منــذ شــهر أكتوبر/تشــرين أول الماضي. 
وذكرت وســائل إعلام محلية أن السوق السوداء 
للدولار قد نشطت بشكل أكبر مؤخراً حيث يشتري 
البعض الدولار بالأسعار الرسمية ثم يبيعه بسعر 

السوق السوداء الأعلى بكثير.

 عمار النحال في مشغله مع مجموعة من عماله 

لبنانيون يتجمعون أمام محل للصرافة لشراء الدولار
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اقتصاد ومـال

رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي
يرى عدم جدوى تمديد تخفيضات »أوبك+« لشهر آخر

■ موســكو - رويترز: أبلغ كيريل ديمترييــف، رئيس صندوق 
الثروة السيادي الروســي صحيفة »آر.بي.سي اليومية أنه »لا يرى 
جدوى« من تمديد تخفيضات صارمة لإنتاج النفط العالمي مع تعافي 
اقتصادات في أنحاء العالم والطلب على النفط من تراجعات سابقة 

امتدت شهوراً ناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وتشــير تعليقــات ديمترييف، أحــد كبار مفاوضي موســكو في 
محادثات النفط، إلى أن روسيا تريد تخفيف التخفيضات اعتبارا من 

أغسطس/آب وفقا لما تتضمنه الخطة القائمة.
وتخفض منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها، فيما 
يُعرف باســم »مجموعة أوبــك+«، الإنتاج بوتيرة قياســية قدرها 
9.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل عشــرة فــي المئة من الإمدادات 
العالمية، بعــد أن انخفض الطلب علــى النفط بمقــدار الثُلث خلال 

التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
وقال ديمترييف »نــرى بالفعل أن الاقتصــادات بدأت تخرج من 
فيــروس كورونا والأســواق تتعافى، مما يدعم طلــب النفط، لذا لا 

جدوى لتمديد القيود الصارمة لأكثر من شهر )بعد يوليو/ تموز(«.
وتدعــو الخطة الحالية إلى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل 
يومياً اعتبارا من أغســطس/آب، وأن يظل عند ذلك المســتوى حتى 

ديسمبر/كانون الأول. وتنطوي على المزيد من التقليص، مع تخفيف 
الخفض إلى 5.8 مليون برميل يومياً اعتبارا من يناير/كانون الثاني 
2021 حتى أبريل/نيسان 2022 حين من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق.

يذكر أن ســعر النفط ارتفع مؤخراً ليتجاوز 41 دولارا للبرميل من 
أدنى مســتوىً في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل المسجل في ابريل/
نيسان، مدعوما بتخفيضات »أوبك+« وتعاف في الطلب مع تخفيف 
الحكومــات إجراءات مكافحــة كورونا. وأغلقت أســعار خام برنت 

مرتفعة اثنين في المئة أمس الأول.
وتعود بذلك الأســعار مجددا إلى المســتوى الذي تحقق روســيا 
عنــده توازنا في ميزانيتها, وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر 
نوفاك في وقت ســابق هذا الأسبوع أن موســكو تشعر بالرضا إزاء 

السعر الحالي.
وكانت لجنة منبثقة عن »أوبك+« قــد حثّت أمس الأول الخميس 
دولًا مثل العراق وقازاخســتان على تحســين الامتثال لتخفيضات 
النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة 

بدءا من أغسطس/آب أو تقليصها.
وتســدي لجنة المراقبــة الوزارية المشــتركة المشــورة لتحالف 
»أوبك+«، وســتجتمع مجددا في 15 يوليو/تموز، حيث ســتوصي 

بالمســتوى التالي للتخفيضات الهادفــة لدعم أســعار النفط التي 
عصفت بها جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدران في »أوبك+« أن اجتماع الخميس الافتراضي الذي 
عقدته اللجنة لم يناقش تمديد التخفيضات إلى أغسطس/آب.

وقــال بيورنار تونهاوجن، من »ريســتاد إنِرجي« الاستشــارية 
النرويجية »قد يكون ذلك نبأً آخر دافعاَ لصعود الأســعار السوق، إذ 
قد يحجب البلدان )العراق وقازاخستان( بعض المعروض.« ويعني 
قيام الدول غير الملتزمة بالتعويض في المســتقبل أنه حتى إذا قررت 

»أوبك+« تقليص التخفيضات، فإن أثر ذلك سيتلاشى عملياً.
وقال أيضاَ »عــدم تمديــد التخفيضات العميقة إلى أغســطس/
آب لم يؤثر على الأســعار، ممــا يظهر أن المســتويات الحالية قابلة 

للاستمرار.«
وتعمل الســعودية، أكبر منتج في »أوبك«، وكذلك روســيا، على 
رفع أسعار النفط لتلبية متطلبات توازن الميزانية، ولكن دون تجاوز 
مستوى 50 دولاراً للبرميل بكثير، تحاشــياً لتشجيع منتجي النفط 

الصخري الأمريكي على زيادة الإمدادات.
وهوى إنتاج النفط الأمريكي بقدر غير مسبوق بلغ مليوني برميل 

يومياً، لكن ثمة مؤشرات أنه يتعافى سريعا.

ترامب لا يستبعد »الانفصال الكامل« بين الاقتصادين الأمريكي والصيني

جوزف ستيغلز حائز نوبل للاقتصاد يدعو إلى اعتماد 
وسيلة أفضل من إجمالي الناتج المحلي لقياس أداء الاقتصاد 

كوبا تنتظر وصول السياح الأجانب مع تراجع كورونا وإلغاء إجراءات الإغلاق

■ باريــس - أ ف ب: رأى جوزيف ســتيغلز، حائز جائزة نوبل 
للاقتصاد، فــي مقابلة أمــس الجمعــة، أن فيــروس كورونا أظهر 
بــأن الاقتصاد العالمي ينشــط دون دعامــة احتياطيــة، ودعا إلى 
اعتماد وســيلة أفضل من إجمالي النــاتج الداخلي لقياس الأوضاع 

الاقتصادية في بلد ما.
وفيما يلي نص المقابلة:

■ اليــوم تطغــى على خطــاب السياســيين فكــرة تحريك 
الاقتصــاد بشــكل مــراعٍ للبيئــة. فمــا هــي التدابيــر الواجب 

اعتمادها للتوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة؟.
□ عليهم التفكير في نوع الاقتصاد الذي نرغب به بعد تفشي هذه 
الجائحة. وعلينــا ألا نكتفي بالعودة إلى النقطــة التي كنا فيها قبل 
تفشي الفيروس. كنا نعلم حينها كما نعلم اليوم أن هذا التوازن كان 

ينطوي على انعدام كبير للمساواة.
بالتالي مــا علينا القيام به هو توجيه الاقتصاد إلى منحى يعكس 
مصادر القلق هذه. وإجمالي الناتج الداخلي ليس المقياس الصائب، 
فهو لا يأخذ في الاعتبار عدم المساواة وقلة المرونة وغياب الاستدامة.
والمؤشر الأهم هو آثار انبعاث غازات الدفيئة )المسببة للاحتباس 
الحرتاري(. ليس فقط ثاني أوكسيد الكربون وإنما أيضا غاز الميثان. 

لكل عنصر أبعاد مختلفة مثل مدة نشاطه وقوته.

لعنا أكثر على المظاهر المختلفة للتقلبات  وفي السنوات الماضية اطَّ
المناخية، مثــلًا حول الطريقة التي ســتؤثر على الأحــوال الجوية 

المتطرفة. ما تعلمناه هو أن التقلبات المناخية معقدة للغاية.
■ يبقــى إجمالي الناتج الداخلي المؤشــر الرئيســي لتقييم 
نجاح أي سياسة. هل أن التوجه نحو نموذج جديد للنمو يتأثر 

بالأدوات التي نستخدمها لقياسه؟
□ أعتقد أن المؤشرات مهمة لسببين. ففي تقريرنا الجديد لـ«منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية« أشــرنا إلى أنه لــو كان في حوزتنا 
أدوات قياس أفضل لكنا اســتطعنا تشكيل فكرة أفضل للأضرار التي 

كانت لتسببها الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبصورة أكثر شمولية علينا أن نعمل لإيجاد مقياس أفضل لمعرفة 
ن سياسات النهوض  صحة الاقتصاد لاكتشــاف إلى أي درجة تُحسِّ

التي نطبقها مجتمعاتنا بشكل فعلي.
وتركيزنا على إجمالي الناتج الداخلي لم يســمح لنا بالتحقق من 
ان المجتمع الذي قمنا بتكوينه ليس متيناً. كما لم يســمح لنا بقياس 
قوة اقتصادنا. ولتبسيط الأمور هناك فرق كبير بين أن يكون لسيارة 
عجلة احتياط ام لا. ولكن بالطريقة التــي نقيس بها إجمالي الناتج 
الداخلــي، فإن ســيارة دون عجلة احتياط أكثر فعالية من ســيارة 
مزودة بواحــدة لأنها أقل كلفة. لقد أسســنا لاقتصــاد بدون عجلة 

احتياط وبدون أســرّة أضافية في المستشفيات، ولم نكن مستعدين 
للجائحة ولــم نتخذ خطوات كافية كانت ستســمح لنــا بمواجهة 
فيروس كورونا. ربما قد لا يكون في إمكاننا منع تفشــي الوباء، لكن 
كان سيمكننا أن نجعل اقتصادنا أكثر متانة وأكثر قدرة على مواجهة 

المشاكل. وأعتقد أن إحصاءاتنا لا تقول لنا ذلك.
■ هــل أنتــم واثقون من جــدوى تحريك الاقتصاد بشــكل 

مراع للبيئة؟
□ أعلــق آمالًا كبيرة علــى ذلك خصوصا في أوروبــا. لكن علينا 
مواصلة العمل. لقد قطع العالم تعهدا بالتوصل إلى حيادية الكربون 
)عدم إصدار انبعاثات كربونية( بحلول العام 2050. أعتقد أنه هدف 
قابل للتحقيق. إنهــا مرحلة إيجابية جداً، لكن هذا الطموح غير كاف 
يجب أن نبدأ بإنفاق المال. وبالطبع يحثنــا وباء كورونا على البدء 

بإنفاق هذه الأموال.
علينا مســاعدة الأفراد على تغيير وظائفهــم واعتماد مهن أخرى 
كبيع الألواح الشمســية. والامتناع عن القيام بهذه الخطوة ستكون 
كلفته عالية جداً على العالم. وبالتالي علينا الإقرار بان وضع بعض 
الأفراد ســيكون أســوأ من غيرهم. وعلينا الحرص علــى حمايتهم 
بالشــكل الصحيح ومســاعدتهم على التوجه إلى قطاعات إنتاجية 

اخرى.

■ ســان خوســيه دي لاس لاخاس - أ ف ب: 
يجلــس أصدقاء حول رقعة لعبــة الدومينو، فيما 
تعيد المتاجر فتح أبوابها تدريجا ويســتعيد النقل 

المشترك نشاطه.
 فبعــد أكثر من ثلاثة أشــهر تقريبــا من العزل 
بســبب جائحة كورونا، بــدأت كوبــا تعود إلى 
الحياة الطبيعية بانتظار مجيء السياح الأجانب.

قبل 100 يوم، كان لوتشيانو ورينولد يلتقيان 
بانتظــام للعب الدومينــو التي تعتبر التســلية 
المفضلــة على الجزيــرة، في فناء منــزل صديقه 
الواقع في مدينة سان خوســيه دي لاس لاخاس 
التي يبلغ عدد ســكانها 73 ألف نسمة في مقاطعة 

مايابيكي شرق هافانا.
لكــن في نهايــة آذار/مارس، بعــد ظهور أولى 
الإصابــات بفيــروس كورونا في كوبــا، أوصت 
الحكومــة الســكان بالبقاء في منازلهــم وأوقفت 
وســائل النقل العــام عن العمــل وفرضت وضع 
الكمامــات. وأمس الأول تمكــن الأصدقاء الثلاثة 
في اليوم الأول مــن المرحلة الأولــى لرفع تدابير 
الإغلاق، من العودة إلى روتينهم ولعب الدومينو 

مجددا واضعين كمامات على وجوههم.
وقال رينولــد دييبا الرجل المتقاعــد البالغ من 
العمــر 82 عاما »لم نحلــم فقط بلعــب الدومينو 
مجــددا، لكن كنا نتمنــى أن يتخلــص العالم من 
الأزمة الصحة الراهنة، ولسوء الحظ، هذه ليست 

الحال«.
وقد ســجلت الجزيرة التي يبلغ عدد ســكانها 
11.2 مليون نســمة حتى الخميــس 2295 إصابة 
بفيروس كورونا و85 وفاة فقــط، وهو معدل أقل 
من العديد من دول المنطقة ما ســمح لها بإعلان أن 

الوباء تحت السيطرة.
ولا تزال هافانا ومقاطعة ماتانســاس المجاورة 
حيث يقع منتجع فاراديرو الساحلي، تحت تدبير 
الإغلاق في الوقت الراهــن حيث تتركز الإصابات 

الجديدة.
لكــن بقيــة الجزيرة ســتتمكن من اســتعادة 
أنفاســها، حتى لــو بقيــت الكمامــات والتباعد 

الاجتماعي إلزاميين.
وقال لوتشــيانو مارتينيس البالغ 74 عاما »أنا 
سعيد، لقد مر شــهران لم نتمكن فيهما من اللعب، 

وهنا نحن نبدأ مجددا« لعبة الدومينو.
ولم يسجل جزء كبير من الجزيرة، التي أغلقت 
حدودهــا في 24  مــارس/آذار واتخذت سياســة 
صارمة لحجــر معارف المرضى أيضــا، أي حالات 

إصابة منذ أسابيع.
ولكــن بمــا أن العاصمــة هافانا تعتبــر بؤرة 
للخطر، فقد تم إنشــاء معبر حدودي عند الانتقال 
من العاصمة إلى ســان خوســيه على مسافة 30 

كيلومترا.
وبمؤازرة شــرطي، يوقِف فريق طبي أي زائر 
على الطريق المؤدي إلى هــذه المدينة التي أعلنت 

خلوها من الوباء، ويأخذ درجة حرارته وهويته.
وبمجــرد عبــور هــذه النقطة، تلاحــظ فورا 
الفروق مقارنة بهافانا: فقد عادت سيارات الأجرة 
والحافلات التي تعتبر أساسية في هذا البلد حيث 
يملك عدد قليل جدا من السكان سيارة، إلى العمل.

ورغم ذلك، يبقى الحــذر ضروريا. فعند ركوب 
الحافلات، على الــركاب تطهيــر أيديهم بمحلول 

يحوي الكلور. ويحظر جلوسهم جنبا إلى جنب.

وفي الوقــت الحالي، فإن الســياحة الدولية، 
وهي المحرك الاقتصــادي للبلاد، لا تــزال غائبة،  
ولن تعــود حتى الأول من الشــهر المقبــل، بداية 
المرحلــة الثانية من رفع تدابير الإغلاق، وبشــكل 
انتقائي للغاية، لأن الســياح الأجانب سيتمكنون 
فقط من زيارة الجزر الصغيرة المتاخمة لكوبا دون 

الاختلاط بالسكان.
وقد تبــدأ المرحلة الثالثة من عــودة البلاد إلى 

الحياة الطبيعية كليا في أغسطس/آب
في ســان خوســيه دي لاس لاخــاس، علقت 

لافتات »مفتوح« على واجهات المتاجر.
وقال يوسنافي دياس )23 عاما( من أمام متجره 
للطباعة الرقمية »بدأنا العمل بعد ثلاثة أشــهر من 
التوقف، وسنرى كيف سيتطور الوضع«. وأضاف 
»عناق الأصدقــاء والتجمعات العائلية هي أكثر ما 

اشتقت إليه«.
وعــاد أندريه فرنانديس وهــو حلاق يبلغ من 
العمر 54 عاما إلى العمــل أيضا، وقال »نحن نعمل 
مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي وندخل زبوناً 
تلو الآخر إلــى الصالون. أضع كمامــة، ولا يمكن 
للزبون أن يكون مواجهاً لي ولا يمكننا التحادث«.

وعلى مسافة بضعة أمتار، يقوم إيدي بيريس، 
وهو موظف في مطعم صيني، بتحضير الطاولات 
ولكن لا يمكن اســتقبال الزبائن إلا بنسبة 50% من 

قدرة المكان الاستيعابية.
ورغم ذلك، يشــعر بيريس بالســعادة لعودة 
الحيــاة إلى طبيعتها فــي المدينــة، ويقول »نرى 
حياة مختلفة في المدينة، في وسائل النقل، ونرى 
أشخاصا ينتقلون من مكان إلى آخر، وهذه أمور لم 

نكن نراها خلال فترة الإغلاق وهذه هي الحياة«.

■ واشــنطن - أ ف ب: حــذّر الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب ليــل الخميس/الجمعــة )بتوقيت 
بريطانيــا الصيفي( بــأن »الانفصــال الكامل« بين 
الاقتصاديــن الأمريكــي والصينــي يبقــى خياراً 

سياسياً محتملًا لإدارته.
وغــرّد على »تويتــر« قائلًا »الولايــات المتحدة 
تحتفظ بالتأكيد بخيار سياســي، في ظروف شتى، 
بانفصال كامل عن الصــين«. وأضاف أن موقفه هذا 
هو رد على تصريحات للممثــل التجاري في إدارته 
روبــرت لايتهايزر الذي كان علــى رأس مفاوضات 

واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقــال لايتهايزر أمــام لجنة فــي الكونغرس أن 
الصــين حتى الآن ملتزمة بشــروط اتفــاق مرحلي 
خفف من حدة الخلاف بــين البلدين، وأن الانفصال 
الكامــل بين الاقتصاديــن العملاقين مســتحيل في 
الوقت الراهن. وأضاف »هذا كان خيارا لسياسة قبل 

ســنوات، لكني لا اظن انه سياسة أو خيار سياسي 
منطقي في هذه المرحلة«.

ووصــف لايتهايزر نفســه بأنه متشــدد في ما 
يتعلــق بالصين، وحدد خطــط إدارة ترامب لإعادة 
هيكلة »منظمــة التجارة العالميــة« حتى تتمكن من 
كبح سياسات بكين التي تتعارض على حد قوله مع 

قواعد التجارة الحرة.
لكــن اعترافــه بالارتبــاط الوثيــق بــين أكبر 
اقتصادين في العالم، علــى الرغم من ضغط ترامب 
على الشركات الأمريكية لنقل إنتاجها إلى الولايات 

المتحدة، أثار قلقا في صفوف الجمهوريين.
وقــال ترامب فــي محاولــة للدفاع عــن ممثله 
التجاري »انه ليس خطأ السفير لايتهايزر )البارحة 
فــي لجنة الكونغرس(، ربما أنا لــم أكن واضحا بما 
يكفي«. وأمس قال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينية، تجاو ليجيان، في مؤتمر صحافي روتيني 

أن »محاولة وقف سلاسل الإمداد الصناعية العالمية 
بشكل مصطنع، واستخدام النفوذ السياسي لتغيير 
قواعــد الاقتصاد، لا ينــم عن واقعيــة ولا حكمة«. 
وأضاف »هــذا لا يمكن أن يحل مشــكلات الولايات 
المتحدة وســوف يتســبب فقط في مزيد من الأذى 

للأمريكيين العاديين«.
ووقــع ترامب في يناير/كانــون الثاني »المرحلة 
الأولى« من اتفــاق تجاري يهدف إلــى إنهاء حرب 
تجارية مــع بكين فــرض خلالها رســوما جمركية 

مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أن مســؤولًا 
صينياً كبيراً أكد له التزام بكين بالمرحلة الأولى التي 
تتضمن زيادة الصين حجم مشــترياتها من الســلع 

الأمريكية.
ويوم الأربعاء الماضــي التقى بومبيو في هاواي 
المســؤول الصينــي الكبير يانغ جيشــي لمناقشــة 

التوترات المتصاعدة. وإلى جانب التجارة، انتقدت 
الولايات المتحد بشــدة الصين لتعاطيها مع تفشــي 
فيروس كورونا، كما انتقــدت قانونا مرتقبا للأمن 
القومــي في هونــغ كونــغ وتوقيفاتهــا الجماعية 

للأويغور ومسلمين ترك آخرين.
وقــال الدبلوماســي الأمريكــي الكبيــر ديفيد 
ستيلويل، الذي رافق بومبيو، إن الولايات المتحدة 
تصــر على علاقة »متبادلة أكثــر« مع الصين، ولكنه 
امتنع عــن الحديث عن النقاشــات بعمق. وأضاف 
متحدثاً للصحافيــين »إن كانــت )المحادثات( أكثر 
إنتاجية أم لا، ســأنظر في ما يحدث في الأسبوعين 
المقبلين. سترون خفضا في السلوك العدواني أو لا«.
وتابع »إذا جاؤوا إلــى الطاولة بمقترح منطقي، 
ســتتعاطى معه الولايــات المتحدة بالطبع بشــكل 
منطقــي وتبحث عــن طــرق للعمل نحــو نتيجة 

إيجابية«.

لاغارد تحث الاتحاد الأوروبي على وضع 
خطة تعافٍ سريعة في ظل تراجع هائل للاقتصاد

■ بروكسل - رويترز: حثت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس الجمعة 
قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعاً على حزمة تعافٍ تنتشل الاقتصاد من »تراجع هائل« 

أو المخاطرة بتبدل المعنويات في الأسواق، التي تتوقع اتفاقا سريعاً.
وألقــت لاغارد كلمتها علــى اجتماع لقادة الاتحــاد الأوروبي عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة 
للنقاش حــول كيفية تصميم التعافي من الركود العميق الناجم عن أشــهر من إجراءات العزل 
العام الهادفة لمكافحة انتشــار فيــروس كوورنا في معظم الدول الأوروبيــة، وقالت »اقتصاد 

الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعا هائلًا«.
وأضافت »برهــن التحرك الحاســم والفعال من الحكومــات الوطنية والأطــراف الفاعلة 
الأوروبيــة على قيمتــه: فقد مهد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام، وســاعد على شــراء 
بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات الســوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في 

المعنويات«.
وكررت لاغارد توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 
13 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالًا بنســبة 8.7 في المئة في 

2020، قبل أن ينتعش ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة في 2021.
وقالت أن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وأن معدل البطالة، البالغ 
حاليا 7.3 في المئة من قوة العمل، قد يرتفع إلى عشرة في المئة، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه 

خاص.
وقالت أيضاً »في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب فــي رؤيته«، وأضافت »حزمة التعافي 
يجب أن تكون متقدمة، وســريعة، ومرنة، ومترسخة بقوة في الإصلاحات الاقتصادية. كلما تم 

الاتفاق بشكل أسرع على الحزمة، كلما كان أفضل لاقتصاد الاتحاد الأوروبي«.

بريطانيا: تحسن معنويات المستهلكين
بأعلى معدل منذ بدء قيود مكافحة كورونا

■ لندن - رويترز: أظهر مسح أمس الجمعة أن معنويات المستهلكين البريطانيين سجلت أكبر 
تحسن في نحو أربع ســنوات هذا الشــهر مع تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة 

فيروس كورونا، لكن المعنويات ما زالت تقل عن مستواها المسجل في بداية العام الجاري.
وارتفع مؤشر »جي.إف.كيه« لثقة المســتهلكين، أطول مسح معني بهذا الشأن في بريطانيا، 
لأعلى مســتوياته منذ مارس/آذار إلــى -30، ارتفاعا من -36 في أواخــر مايو/أيار، وهي أقل 

قراءة منذ ذروة الأزمة المالية العاغلمية عام 2008.
ويماثل التحسن بيانات أخرى تُظهر بعض التعافي منذ انهار الناتج الاقتصادي بوتيرة غير 
مسبوقة بلغت 20 في المئة في أبريل/نيسان، حين علقت الكثير من الشركات العمليات، وأُغلقت 

المتاجر أمام العامة وطُلب من العاملين البقاء في المنازل قدر الإمكان.
لكن »جي.إف.كيه« قالت أن التحسن من غير المضمون أن يستمر. وقال مديرها جو ستاتون 
»مع اتجاه سوق العمل صوب مزيد من الخسائر في الوظائف، علينا أن نتساءل ما إذا كنا نشهد 
مؤشــرات مبكرة على التعافي الاقتصادي«، أو تحســناً مؤقتاً بعد انخفاض عنيف، مضيفاً أن 

معظم الرهانات ستكون على أن هذا تحسن مؤقت.
وكان محافــظ »بنك إنكلتــرا« المركزي أندرو بيلي قد قال أمــس الأول أنه يبدو أن الاقتصاد 
يمضي على مســار الانكماش بوتيرة أقل في النصف الأول من العام، مقارنة مع ما كان يخشاه 

في الشهر الماضي، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك انتعاش قوي.
كما كشــفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن حجم الضرر الــذي لحق بالمالية العامة 

لبريطانيا.
فقد بلغ صافي اقتراض القطاع الحكومي 55.2 مليار جنيه إســترليني )68.7 مليار دولار( في 
مايو/أيار، وهو تسعة أمثال المستوى المســجل في الشهر المناظر نت عام 2019، ويمثل مستوىً 

قياسياً بعد مراجعة انطوت على خفض حاد للقراءة المسجلة في أبريل/نيسان.
وارتفع مقياس دَيــن القطاع العام إلى 1.95 تريليون إســترليني، ليتجاوز 100 في المئة من 
الناتج الاقتصادي للمــرة الأولى منذ 1963، حين كانت بريطانيا ما زالت تســدد ديون الحرب 

العالمية الثانية.
ويعكس ذلــك المقياس الانكماش القياســي للاقتصاد البالغ 20 في المئة في أبريل/نيســان 

وكذلك الزيادة في الاقتراض.
ومسح »جي.إف.كيه«، الذي يتم لصالح المفوضية الأوروبية، منخفض أكثر من 20 نقطة عن 

مستواه في بداية العام الجاري.
والتحسن المســجل في يونيو/حزيران هو الأكبر في نحو أربع سنوات، وجاء مدفوعا بثقة 
أكبر للأســر في توقعات أوضاعهم المالية الشــخصية والاقتصاد العام على مدى العام المقبل، 

وكذلك رغبة أكبر في القيام بمشتريات كبيرة.
)الدولار يساوي 0.8041 جنيه إسترليني(.

 الدولار يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي
 مع تصاعد التوتر الجيوسياسي ومخاوف الوباء

■ لندن - رويترز: إتجه الدولار صوب تحقيق أفضل مكسب أسبوعي في شهر أمس الجمعة 
إذ يتلقى الدعم من تصاعد التوتر الجيوسياســي ومخاوف مــن أن موجة ثانية من الإصابات 

بفيروس كورونا ربما تعرقل تعافياً اقتصادياً سريعاً.
وربحت عملة الاحتياطي العالمي، التي استقرت في المعاملات الصباحية في أوروبا، نحو 0.3 
في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري مقابل سلة من العملات، وهو أفضل أداء منذ منتصف مايو/

أيار.
ومــا زال التوتر مرتفعا بين الصين والهند على الرغم من أن القوتين النوويتين الآســيويتين 

اتفقتا على بذل مساع لخفض تصعيد مواجهة بينهما في غرب جبال الهيمالايا.
في غضون ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بقطع العلاقات مع الصين، بعد 

يوم من إجراء أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين في أشهر.
ومما عزز حالة القلق أن رئيس الوزراء الأســترالي سكوت موريســون قال أمس أن »جهة 
متطورة مدعومة من دولة« تحاول منذ أشهر اختراق مجموعة واسعة من المؤسسات الأسترالية 

وأنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة.
وارتفع الدولار الأســترالي، الذي صعد بنحو 25 في المئة من مســتويات متدنية سجلها في 

مارس/آذار، 0.3 في المئة إلى 0.6875 دولار أمريكي.
ويُحول المتعاملون انتباههم إلى قمة للاتحاد الأوروبي سيسعى خلالها قادة التكتل لتجاوز 
خلافات إقليمية بشــأن صندوق للتعافي من فيروس كورونا حجمــه 750 مليار يورو )840.8 

مليار دولار(.
واستقر اليورو عند 1.1207 دولار، بعد أن خســر نحو واحد في المئة مقابل الدولار منذ يوم 

الثلاثاء الماضي بفعل شكوك بشأن ما إذا كانت الخطة يمكن أن تتحقق في الواقع.
واستقر الجنيه الإســترليني عند 1.2433 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة 
البريطانية انتعشــت على نحو أكثر قوة من المتوقع الشهر الماضي وأن الاقتراض الحكومي بلغ 

مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاوز الدَين للناتج الاقتصادي للبلاد.
)الدولار يساوي 0.8921 يورو(.

»موديز« تتوقع استمرار الانخفاض الشديد
لأسعار الفائدة في العالم لفترة طويلة

■ لندن - د ب أ: قالت مؤسســة »موديز إنفســتورز سيرفِسِز« أن اســتمرار أسعار الفائدة 
المنخفضة لفترة أطول، هو واحد من ســتة طرق يمكن أن تؤثر بها جائحة فيروس كورونا على 
الأوضاع الاقتصادية خلال الســنوات المقبلة، ويمثل »واقعا جديداً« سيظهر بعد تراجع المخاطر 

الصحية للجائحة.
وأشــارت المؤسسة في تقرير نشــرته ليل الخميس إلى أن الجائحة سترافق وتسرع وتيرة 
تغييرات تحدث بالفعل وربما تتــرك آثاراً دائمة على الاقتصاد. وأضافــت ان البنوك المركزية 

ستُبقي على أسعار الفائدة بالغة الانخفاض لفترات أطول مما كان متوقعا من قبل.
كمــا أن البنوك المركزية قد تُبدي قدراً أكبر من التســامح مع ارتفاع معــدل التضخم  نتيجة 
ارتفاع مديونيات الاقتصاد، مما ســيؤدي إما إلى زيادة المرونــة في التعامل مع معدل التضخم 

المستهدف أو التخلي عن هذا المستهدف تماما.
 في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى بقاء الشركات غير القابلة 

للاستمرار، وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وكانت الســنوات العشــر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد شهدت أسعار 
فائدة منخفضة بالمقاييس التاريخية، مع استمرار النمو الضعيف للاقتصاد، وتراجع الإنتاجية 
في أغلب الاقتصادات الكبرى، وســيؤدي اســتمرار أســعار الفائدة المنخفضة إلى اســتمرار 
الاتجاهات القائمة، مثل تخفيف شروط الإقراض وزيادة أعباء ديون القطاعين العام والخاص.
ومن بين التحولات الأساسية الأخرى المنتظرة نتيجة جائحة كورونا، تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي على المــدى الطويل  في العديد من الاقتصادات الكبــرى وتجزئة التجارة العالمية، 
وتحولات تكنولوجية،  في ظل تراجع  الطلب على حركة السفر والنقل العام والمتاجر الحقيقية، 
وتزايد دور الحكومة في حياة المجتمــع، وزيادة التركيز على ظاهرة التغير المناخي، وغير ذلك 

من المخاطر البيئية والاجتماعية.

عمال ينظفون شاطئا شرق هافانا حيث تستعد كوبا لإعادة فتح تدريجي للبلاد واستقبال السياح
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عودة كالحلم لماركو أسينسيو  »الباسم«!
■ مدريــد - أ ف ب: نصــف دقيقــة احتاجهــا ماركو 
أسينســيو ليحقق "العودة الحلم" إلى ريال مدريد، بعد 
غياب نحو ســنة عن الملاعب بســبب إصابــة في ركبته 

اليسرى.

صحيح ان المهاجم الفرنســي كــريم بنزيمة كان نجم 
فوز الريال على فالنســيا، بتســجيله ثنائية بينها هدف 
رائع، إلا أن مجهود أسينســيو لم يكن أقل شأنا مع هدف 
وتمريرة حاســمة بعد نزوله بديلا في الشــوط الثاني. 

بنزيمة يسجل هدفا مذهلا في فوز ريال مدريد السهل على بلنسية
■ مدريــد - رويترز: أحرز كريم بنزيمة واحدا من 
أجمل أهداف الموسم ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر 
على ضيفــه بلنســية ويواصل مطاردة برشــلونة 
متصدر الدوري الإســباني، بينما ســينتاب الفريق 
الضيف حالة مــن الغضب بعدما تدخل حكم الفيديو 

)فار( لإلغاء هدف مبكر له.
ورفع الفوز رصيــد الريال الثاني إلــى 62 نقطة 
من 29 مبــاراة متأخرا بنقطتين عن برشــلونة الذي 
تغلب 2-صفر على ضيفه ليغانيس الثلاثاء. وسدد 
بنزيمة كرة منخفضة ليمنح الريال التقدم عند مرور 
ســاعة من اللعب بعد مجهود رائع من إيدين هازارد 
الــذي تبادل تمرير الكــرة مع لــوكا مودريتش قبل 
أن يحولها في طريق المهاجم الفرنســي. وهز ماركو 
أسينسيو الشباك من أول لمســة منذ غيابه 11 شهرا 
بســبب إصابة في الركبة ليضاعف من تقدم صاحب 
الأرض فــي الدقيقة 74. وختم بنزيمة الثلاثية عندما 
هيأ الكرة بقدمه اليمنى ثم ســددها مباشــرة بقدمه 

اليسرى بشكل مذهل لتذهب في الزاوية العليا.
وبــدا أن بلنســية انتــزع التقــدم عندما وضع 
رودريغو مورينو الكرة في المرمى في الدقيقة 20 لكن 

بعد احتفال لاعبي فريقه بالهدف تدخل حكم الفيديو 
المســاعد لإلغائه بسبب وجود تســلل ضد ماكسي 
غوميز رغم أنه لم يلمس الكرة. وتراجع بلنسية في 
الشوط الثاني بعدما تســبب في مشاكل للريال قبل 
الاســتراحة، وزاد إحباطه بعد طرد لاعب الوســط 
الشــاب كانغ إن لي قرب النهاية. وســدد رودريغو 
في القائم بعد إلغاء هدفه، بينمــا أنقذ تيبو كورتوا 
حــارس الريال فرصــة من جيفــري كوندوغبيا في 
نهاية الشــوط الأول. وأنقذ يسبر سيليسن حارس 
بلنســية فرصتين بقدمه من هازارد وداني كاربخال، 
لكن فريــق المدرب زيــن الدين زيدان ســيطر على 
الشوط الثاني. وقال أسينسيو الذي استمتع بعودة 
رائعة بعدما كان من المفتــرض أن يغيب حتى نهاية 
الموســم قبل توقفه بســبب جائحة كورونا: "بدأنا 
بشــكل جيد لكن بلنســية زادت ثقته وكنا نعلم أن 
علينا تغيير بعض الأمور والضغط من الأمام وهذا ما 
فعلناه وفزنا بالمباراة". وأضاف: "أنا مفعم بالمشاهر 
والرضــا وكان هناك الكثير من العمــل من أجل هذا 
الهدف لكن أهم شيء هو انتصارنا وأنا مستعد حتى 

نهاية الموسم".

بنزيمة يهم بتسديد الكرة لتسجيل هدفه الرائع للريال في مرمى بلنسية  

■ مدريــد - أ ف ب: أكد الفرنســي زين الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريــد ان مواطنه كريم بنزيمة "أســكت 
المنتقدين"، بعد تســجيله ثنائيــة بينها هدف رائع ضد 
فالنســيا في ختام المرحلة التاسعة والعشرين للدوري 

الاسباني.
وقــال زيــدان: "أداؤه كان رائعا، على غــرار كامل 
الفريــق، لكن هدفه كان بالغ الروعــة". وتابع: "نعرف 
انه يرتاح بقدمه اليســرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلّقها 
بهذا الشــكل بقدمه اليســرى، بــدون أن تلمس الكرة 
الارض، فهذه بصراحة لمســة مهارية معقــدة للغاية". 
وأضاف زيــدان عن اللاعب الذي رفــع رصيده الى 21 
هدفا في 38 مباراة: "من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد 
لأجلــه". وأردف: "غالبا ما نرى كــريم كأنه الرقم 9 في 

مدريد وعليه تسجيل الاهداف. لكنه لا يقوم بذلك فقط. 
لذا عندما يســجل، أنا ســعيد لأنه يخرس أفواه بعض 
الناس قليلا". ويُعدّ بنزيمة شــخصية جدلية في فرنسا 
بعد مزاعم حول تورطه في قضية ابتزاز الدولي السابق 
ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، أدت إلى استبعاده عن 
تشــكيلة المنتخب الفرنســي منذ 2015. لكــن اللاعب 
البالغ 32 عاما كان حاســما مع الريال هذا الموسم، ورفع 
رصيده بهدفه الاخير الى 243 مع الفريق الملكي، ليصبح 
الخامس في لائحة الهدافــين التاريخيين للنادي. وقال 
بنزيمة: "نعرف ان هذه المباريــات بمثابة النهائي، لذا 
كان مهما جدا لنا ولي شخصيا ايضا". وتابع: "كان هدفا 
جميلا، يمكنني القول انه جميل. أقوم بهذا الامر أحيانا 

في التمارين، واليوم قمت ذلك في المباراة".

زيدان: بنزيمة الرائع أسكت المنتقدين!

■ لندن - رويتــرز: قال جوزيــه مورينيو مدرب 
توتنهام الإنكليزي إن فريقه لن يســتطيع منافســة 
الأنديــة المحلية علــى الإنفاق في ســوق الانتقالات 

المقبلة.
وقال مورينيــو: "هناك أمثلة لأنديــة بدأت بالفعل 
تســتثمر وتقوم بتحركات مهمة في ســوق الانتقالات 
رغم تبقي تســع مباريــات حتى نهاية الموســم. نعلم 
أننا لن نستطيع منافستهم فهذه الأندية ستقوم بعمل 

مختلف عنا تمامــا". وأكمل: "لكن هــل أتوقع ألا نقوم 
بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة 
بالفعل؟ إجابتي هــي لا". وأبرم تشلســي أول تعاقد 
كبير اســتعدادا للموســم المقبل بعدما اتفق مع تيمو 
فيرنــر مهاجم لايبزيج الألماني. وقالت وســائل إعلام 
إن تشلسي قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد لاعب 
منتخب ألمانيا والبالغ 50 مليون يــورو. وفي فبراير/

شباط الماضي اتفق النادي اللندني على شراء الجناح 

المغربي حكيم زيــاش لاعب أياكس مقابــل 40 مليون 
يورو بدءا من الموســم المقبل. وأشــار مورينيو إلى أن 
نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الانتقالات المقبلة 
ســيكون "متوازنا للغايــة" كما هو معتــاد. وأضاف: 
"أتوقــع القيام ببعض الأمــور المهمة ولــو قمنا بذلك 
لتحسين التشــكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة 
إلى تطويرها سأكون مستعدا للتحديات". وتابع: "أنا 

داعم للإدارة ومالكي النادي".

الدوري الإنكليزي

مورينيو: توتنهام لا يستطيع منافسة الآخرين في سوق الانتقالات!

نيمار يخسر دعوى قضائية 
ضد برشلونة

■ برشــلونة - رويتــرز: قال نادي برشــلونة فــي بيان إن 
نيمــار مهاجم باريس ســان جيرمان ومنتخــب البرازيل يجب 
عليــه رد 6.7 مليــون يــورو إلى ناديه الســابق عقب خســارته 

دعوى قضائية بشأن مكافأة لم يحصل عليها.
وانتقــل نيمار من برشــلونة إلى ســان جيرمــان مقابل مبلغ 
قياســي بلــغ 222 مليــون يــورو فــي 2017، لكنــه رفــع دعــوى 
قضائية ضد النادي الإســباني بشــأن شــروط عقده الأخير مع 
النــادي الكتالوني قبــل رحيله بعــام واحد مدعيا انه يســتحق 
43.6 مليــون يورو. وأضاف النادي في بيانه: "يعرب برشــلونة 
عــن رضاه بالحكم المعلن في ما يتعلــق بالدعوى القضائية التي 
تخص النادي واللاعب نيمار بشــأن مبلــغ مكافأة التوقيع لآخر 
تجديــد لعقد اللاعــب. رفض الحكــم تماما ادعــاء اللاعب بحقه 
فــي الحصــول علــى 43.6 مليــون يورو وقبــل جانبــا كبيرا من 
دفاع برشــلونة، ونتيجــة لذلك يجب على اللاعــب رد 6.7 مليون 
يــورو للنادي. بما أنــه يحق لممثلــي اللاعب الطعن علــى القرار، 
ســيواصل النادي الدفاع بقوة عن مصالحه المشــروعة". ورغم 
النــزاع القانوني الطويل بين الطرفين، حاول برشــلونة التعاقد 
مــع نيمــار العام الماضــي لدرجــة أن اللاعب امتنع عــن التدريب 
مع ســان جيرمان في محاولة لإجبار النــادي على الموافقة على 
رحيله، مــا أثار احتجاجــات غاضبة ضده مــن جماهير النادي 
الفرنســي. ولم تتم الصفقة فــي النهاية، حيث ادعــى ليوناردو 
المدير الرياضي لســان جيرمان أن برشلونة فشل في دفع المبلغ 
الذي طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع 

ليونيل ميسي ولويس سواريز بين 2014 و2017.

■ لشــبونة - د ب أ: واصــل ســبورتنغ لشــبونة نتائجــه 
الجيدة بالدوري البرتغالي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 
2/صفر على ضيفه تونديلا في المرحلة الســابعة والعشرين، 
التي شــهدت أيضا فــوز بوافيشــتا 1/3 على ضيفــه فيتوريا 

سيتوبال.
وتقــدم ســبورتنغ لشــبونة، الذي حقــق فــوزه الثالث في 
مبارياتــه الأربــع الأخيــرة بالبطولــة، للمركز الثالــث، بعدما 
رفــع رصيــده إلــى 49 نقطة، فيمــا توقف رصيــد تونديلا عند 
29 نقطــة في المركز الرابع عشــر. وتقدم ســبورتنغ لشــبونة 
بهــدف عــن طريق جوفــان كابرال فــي الدقيقــة 13، في حين 
تكفل الســلوفيني أندراج شــبورار بإحراز الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 31 من ركلة جــزاء. وحافظ بوافيشــتا على صحوته 

فــي البطولة، بعدما حقق فوزه الثاني علــى التوالي، إثر تغلبه 
1/3 على ضيفه فيتوريا سيتوبال. ورفع بوافيشتا رصيده إلى 
35 نقطة في المركــز الثامن مؤقتا لحين انتهــاء باقي مباريات 
المرحلة، فيمــا تجمد رصيد فيتوريا ســيتوبال، الذي عجز عن 
تحقيق أي فوز للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 
30 نقطة في المركز الثاني عشــر. وافتتح بوافيشــتا التسجيل 
مبكــرا عبــر لاعبه ألبرتــو بوينو فــي الدقيقة الخامســة، فيما 
أضاف زميله غوستافو سوايير الهدف الثاني في الدقيقة 45. 
وقلص كارلينيوس الفارق، بتســجيله هدفــا لمصلحة فيتوريا 
ســيتوبال في الدقيقــة 64، غيــر أن هيربيرتــو تافاريز قضى 
على آمــال الضيوف في إدراك التعادل بإحرازه الهدف الثالث 

لبوافيشتا في الدقيقة 90.

■ برلــين - د ب أ: ربما حســم بايرن 
ميونيــخ لقــب الــدوري الألمانــي قبل 
مرحلتــين علــى نهاية المســابقة، ولكن 
قبل  والثلاثين  الثالثــة  المرحلة  فعاليات 
لا  اليوم،  جميعها  تقــام  والتي  الأخيرة، 

تخلو من  المغامرة والإثارة.
مونشنغلادباخ  بوروســيا  ويتصارع 
وبايــر ليفركــوزن مع لايبزيــج الثالث 
على بطاقتي التأهل الأخريين إلى دوري 
البايرن  أوروبا، حيــث حســم  أبطــال 
وبوروســيا دورتموند البطاقتين الأولى 
إلى  والثانيــة. ويتطلــع دوســلدورف 
الهــروب من شــبح الهبــوط ودفع فرق 
أخرى إلى الهبوط. وتقام جميع مباريات 
المرحلــة فــي توقيــت واحــد. ولا يزال 
الصراع دائرا في طرفي جدول المســابقة 
ســواء على مقاعد المشــاركة الأوروبية 
أو للهروب مــن الهبــوط. ورغم ضمان 
دورتمونــد التأهل إلــى دوري الأبطال، 
موقعه  علــى  للحفاظ  الفريــق  يتطلــع 
في المركــز الثاني حيث يتقــدم لايبزيج 
بفارق ثلاث نقاط فقط. وجاءت الهزيمة 
أمام ماينز الأربعــاء لتضاعف من محنة 
في  مجددا  اللقــب  ضياع  بعد  دورتموند 
الموسم الحالي حيث توج به البايرن يوم 
الثلاثاء الماضي. كما وصف لوسيان فافر 

مدرب دورتمونــد أداء فريقه في المباراة 
أمــام ماينز بأنــه "خيبة أمــل ضخمة". 
ويحتاج لايبزيج إلــى انتصار وحيد في 
مباراتيه الباقيتين ليضمن التأهل لدوري 
الأبطال، فيما ستكون هزيمة الفريق أمام 
ضيفه دورتمونــد كارثية نظرا للمطاردة 
القويــة التــي يجدهــا مــن ليفركوزن 
المركزيــن  ومونشــنغلادباخ صاحبــي 
وفرط  الترتيب.  علــى  والخامس  الرابع 
لايبزيــج بتقدمــه بهدفــين نظيفين أمام 
وتعادل  الأربعاء  دوســلدورف  فورتونا 
بالمهمة  2/2. ويحظــى مونشــنغلادباخ 
الأســهل على الأقل من الناحية النظرية، 
حيث يحــل ضيفا على بادربــورن فيما 
يحل ليفركــوزن ضيفا على هيرتا برلين. 
وإذا ليفركوزن ومونشــنغلادباخ الفوز 
وفشل لايبزيج في الفوز على دورتموند، 
ســيكون لايبزيــج بحاجة للفــوز على 
أوغســبورغ في المرحلة الأخيرة لضمان 

التأهل لدوري الأبطال.
وفــي قــاع جــدول المســابقة، هبط 
الثانية،  الدرجة  إلــى  الأخير  بادربورن 
فيما يحتل فورتونا دوسلدورف وفيردر 
والسابع  عشر  السادس  المركزين  بريمن 
عشر برصيد 29 و28 نقطة على الترتيب 
ويسبقهما كولن )35 نقطة( وأوغسبورغ 

)35 نقطة( وماينــز )34 نقطة(. وما زال 
أوغســبورغ مهددا بالهبــوط على الأقل 
من الناحية الحسابية، حيث تفصله ست 
عشر،  السادس  دوســلدورف  عن  نقاط 
علمــا أن صاحب هذا المركز يخوض دورا 
فاصلا مع صاحب المركز الثالث بالدرجة 
الثانيــة. ويحل أوغســبورغ ضيفا على 
دوســلدورف اليوم، فيما يســعى ماينز 
وتحقيق  دورتموند  على  فوزه  لاستثمار 
فوز آخر على ضيفه فيردر بريمن، ويدرك 
ماينز أن الفوز ســيضمن لــه البقاء في 

الدرجة الأولى. 
وبعيــدا عن صــراع التأهــل لدوري 
الهبوط،  من  الهروب  ومحاولات  الأبطال 
تتسارع أربعة فرق على المقعدين الباقيين 
ويتطلع  الأوروبــي.  للــدوري  للتأهــل 
فولفسبورغ الســادس إلى تعزيز فرصه 
من خــلال الفــوز على مضيفه شــالكه 
اليوم، خاصة وأن شــالكه لم يحقق أي 
فوز منذ انتصاره على مونشنغلادباخ 2/
صفر في 17 كانون الثاني/يناير الماضي. 
يونيون  السابع  هوفنهايم  ويســتضيف 
برلين الــذي ضمن بفوزه على بادربورن 
البقــاء فــي الدرجــة الأولــى. ويلتقي 
البايرن مع فرايبورغ وكولن مع إنتراخت 

فرانكفورت.

أسينسيو يستعرض ابتسامته عقب تسجيله هدفا في عودته بعد غياب طويل 

الدوري الألماني

صراع المراكز الأوروبية يشتعل وشبح الهبوط يطارد عدة فرق!

الدوري الاسباني

■ لنــدن - رويترز: قد يكون ديفيد لويز مدافع أرســنال قــد خاض آخر مباراة 
له مع النادي عقب الهزيمة 3-صفر أمام مســتضيفه مانشستر سيتي في الدوري 
الانكليزي ليلة الأربعاء بعدما قال المدرب ميكيل أرتيتا إنه غير واثق من مســتقبل 

اللاعب البرازيلي في ملعب "الامارات".
وألقى لويز باللوم على نفســه بعــد الهزيمة الكبيرة بعد طــرده في الدقيقة 49. 
وشــارك لويز، الذي يمتد عقده مع النادي حتى نهاية الشــهر الحالــي، كبديل في 
الدقيقة 24 بعد إصابة بابلــو ماري لكنه مر بليلة ســيئة. وارتكب المدافع خطأ أدى 
إلى افتتاح رحيم ستيرلنغ التســجيل في نهاية الشوط الأول ثم تسبب بركلة جزاء 
جاء منها الهدف الثاني بعد استئناف اللعب بأربع دقائق. ولم يتسبب خطأ لويز في 
الهدف فقط، بعدما هز كيفن دي بروين الشــباك من ركلــة جزاء، بل ترك طرده بعد 
خطأ ضد رياض محرز الفريق يكمل المباراة بعشــرة لاعبين. وسيغيب لويز للايقاف 

عن رحلة أرسنال التاســع لمواجهة برايتون اليوم وكذلك عن مباراة ساوثهامبتون 
يوم 25 يونيو/حزيران. وينتهي عقد لويز في 30 يونيو، وردا على سؤال عن مستقبل 
اللاعب مع أرســنال قال أرتيتــا: "لا أدري. إنه لاعب صريح جدا. يتمتع بشــخصية 
قيادية. كنت أثق انه سيكشــف للجميع أفكاره بشكل مباشــر. هذا ما أحبه وأقدره 
كثيرا في شــخصيته وسأدافع عنه بكل ما أملك". وتابع: "أظهر لي الكثير من الأشياء 
خلال وجودي في الفريق ومسيرته تتحدث عن نفسها". ورغم تقديره الكيير للاعب 
البرازيلي أقر أرتيتا بــأن التداعيات المالية لأزمة كورونا قد تدفع أرســنال للتخلي 
عن لويز. وقال: "لا يمكننا أن ننســى الوضع المالي وتأثيــر أزمة كوفيد-19 على كل 
الأندية والاقتصاد. يجــب أن نتخذ قرارات صعبة. وافقنا على خفض الرواتب ليس 
فقط أجور اللاعبين لكن رواتب الموظفين ومجلس الادارة لعبور الأزمة. هناك عواقب 

ويرغب مسؤولو النادي في تجنب أي أزمات".

أرتيتا يلمح الى انتهاء مسيرة لويز مع أرسنال

ولم يشارك أسينسيو )24 عاما( في أية مباراة من الموسم 
المشــوّه بعد تعليقه ثلاثة شــهور، اثر تعرّضه لقطع في 
الرباط الصليبي في ركبته خــلال مباراة تحضيرية ضد 

أرسنال الانكليزي في تموز/يوليو 2019. 
وعاد لاعب الوســط الدولي بعد غيــاب 330 يوما عن 
الملاعــب. على الملعب البديــل "الفريدو دي ســتيفانو"، 
دفع به مدربه الفرنســي زين الدين زيدان قبل نحو ربع 
ســاعة من نهاية الوقت عندما كان فريقــه متقدما بهدف 
بنزيمة. واســتلم عرضية من الظهير الايســر الفرنسي 
فيرلان مندي لعبها طائرة جميلة بيســراه في الشــباك، 
ثم منح تمريــرة الهداف الثاني لبنزيمــة، ليقدم الثلاثي 
الهجومي بنزيمة والبلجيكي ايدين هازارد وأسينســيو 
مبــاراة جيدة في ظل الصراع الناري مع برشــلونة على 
صدارة الليغا. وغرّد أسينســيو على "تويتر": "انتظرت 
هذه اللحظة منذ شــهور. كانت هناك أيام عدة من العمل 
الشــاق، التضحية والمثابرة. أهدي هــذا الهدف إلى كل 
من ســاعدني ووقف بجانبي في عملية التعافي الطويلة 
هذه. لقد عادت الابتسامات". وظهر أسينسيو على غلاف 

صحيفة "ماركا"، مع عبارة "هكذا يعود اللاعب الخارق".
 أما مدربه زيدان الذي بدا سعيدا لنجاعة قرار ادخاله، 
فقال: "بعد غيابه لوقت طويل، فان مجرد الدفع به مجددا 
هو سبب للسعادة. التسجيل من لمسته الاولى يؤكد حجم 
قدراته واندفاعــه". وتمنح عودة أسينســيو الكثير من 
الحلول الهجومية للريال، على غرار الاختراق من العمق، 
والتكامل مع زملائه المهاجمين خصوصا بنزيمة، والتمركز 

الجيّد في منطقة الجزاء.
وعودةٌ ســيكون "الملكي" بأمــس الحاجة اليها في ظل 
صراعــه النــاري مع غريمــه التاريخي برشــلونة على 
اللقب، اذ يبتعد عنــه في المركز الثانــي بفارق نقطتين. 

وستكون للريال وأسينسيو رحلة صعبة الى ارض ريال 
سوسييداد الســادس، على غرار برشــلونة الذي يزور 

اشبيلية الثالث في المرحلة الثلاثين.
وكانت الاصابــة الاخيرة لأسينســيو نقطة في بحر 
معاناة رافقته طوال مسيرته وقبلها في طفولته. وكمعظم 
نجوم الكرة، عرف أسينسيو فترات حزينة في مسيرته. 
ولــد في جزر الباليــار فأطلقت عليه والدتــه الهولندية 
اســم ماركو، تيمنا بالهداف التاريخي لهولندا ماركو فان 

باستن. 
وعانى نقصا في هورمونــات النمو في طفولته وآلاما 
كبيرة في مفاصل ســاقيه وكاحليه، لدرجة لم يكن قادرا 
على المشــي بعد المباريــات. لكن الضربة القاســية التي 
تعرض لها تمثلت بوفاة والدته بعد معاناة مع السرطان 
وهو لا يزال في الخامســة عشــرة. وروى رئيس النادي 
الملكــي فلورنتينو بيريز فــي المؤتمــر الصحافي خلال 
تقديمه أن والديه قابلاه في مايــوركا عندما كان طفلهما 
بعمر التاســعة وقالا له: "هذا ابننا ماركو وسيلعب يوما 
في ريال مدريــد". وعندما أصبح بعمر الثامنة عشــرة، 
اتصل بيريز بنجم التنس الاســباني رافايل نادال، أحد 
المشــجعين العلنيين للريال والمتحــدر أيضا من مايوركا، 
طالبا منه حــث عمّه ميغيل أنخيل، المديــر الرياضي في 
مايوركا، للمســاعدة على التعاقد مع أسينسيو، بحسب 
مــا قال رئيس الفريق الملكي في حديــث إذاعي مع "أوندا 

سيرو". 
وانتقل إلى الريال من مايــوركا مطلع 2015 مقابل نحو 4 
ملايين يورو فقط، بعد محاولة جدية من برشــلونة لضمه، 
علما أنه كان مشجعا للريال في طفولته، وسرت تكهنات في 
2018 ان ليفربول كان على استعداد لدفع مبلغ خيالي لضمه 

بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو.

الدوري البرتغالي

سبورتنغ لشبونة يتقدم إلى المركز الثالث بثنائية في تونديلا 

مورينيو يستأنف أعذاره قبل الاخفاق بصعوبة التنافس في سوق الانتقالات 
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غوارديولا يؤكد رغبة 
ساني في الرحيل 
عن مانشستر سيتي

■ لنــدن - د ب أ: قــال جوســيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي، إن اللاعب الألماني ليروى 
ســاني رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي 
ويرغب في الرحيل. وينتهي عقد ساني )24 عاما( 
في 2021، كما أشــارت تقارير إلــى رغبة بايرن 
ميونيخ فــي التعاقد معه. وأضــاف غوارديولا: 
"يرغب ســاني في الانتقال لناد آخر... لا أعلم إذا 
كان سيترك الفريق هذا الصيف أو الصيف المقبل 
عندما ينتهي عقده". وأبــدى غوارديولا إحباطه 
من قرار ساني، لكنه أكد احترامه لرغبته. وقال: 
"عندما نقــدم عرضا للاعب فذلــك لأننا نريده". 
وأضاف: "لديــه إمكانات خاصة، ونريد اللاعبين 
الذين يرغبون باللعب للفريق لتحقيق أهداف... 
ساني شــخص رائع وأنا أحبه كثيرا. ليست لدي 
انتقادات ضده، لكنه يريد مغامرة أخرى". وكان 
ســاني عاد لتدريبات فريقه مؤخرا، بعد تعافيه 
من الإصابــة بتمزق في الربــاط الصليبي العام 

الماضي.

ليستر الإنكليزي 
يمدد عقد ثلاثة لاعبين

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ليستر الإنكليزي، 
توقيــع الثلاثــي الجمايكي ويز مورغــان قائد 
الفريق وزميليه النمســاوي كريستيان فوكس 
والسويســري إلدين ياكوبوفيتــش، على عقد 
لعــام للبقــاء في النــادي حتى نهاية الموســم 
المقبل. وســيكمل المدافع مورغان )36 عاما( عقدا 
من الزمن مع ليســتر، بينما يعني العقد الجديد 
لفوكس قضاء ست ســنوات مع الفريق. وانضم 
ياكوبوفيتش إلى ليستر في 2017. وأكد النادي 
أن أنــدي كينغ، وهــو أحد العناصــر المهمة في 
صعود ليستر من القسم الثالث حتى الفوز بلقب 
الدوري الممتاز، ســيغادر الفريق مع نهاية عقده 

بختام الموسم الحالي.

دايش مدرب بيرنلي
 يخشى خسارة أربعة لاعبين 

في نهاية الشهر!
■ لنــدن - رويترز: يخشــى شــون دايش 
مدرب بيرنلي من خســارة أربعــة لاعبين خلال 
النادي  تجديد  عدم  بســبب  المقبلين  الأسبوعين 
الدولي  عقــود  وتنتهي  عقودهــم.  الإنكليــزي 
الأيرلندي جيف هندريك وجناح إنكلترا السابق 
آرون لينــون والظهيــر الأيمــن فل باردســلي 
السابق  وإنكلترا  ســيتي  مانشســتر  وحارس 
جو هارت فــي 30 يونيو/حزيران. ولم يتوصل 
النادي إلى اتفاق مع اللاعبين للبقاء حتى نهاية 
الموســم الذي اســتأنف نشــاطه الأربعاء ولن 
ينتهي قبل 26 يوليو/تمــوز. وقال دايش، الذي 
يحتل فريقه المركز العاشــر، إن مســألة تمديد 
العقود ليست في يده. وأضاف: "لست مسؤولا 
عن تجديــد العقود لفترات طويلــة أو قصيرة. 
انتظر قرار رئيــس النادي في هــذا الأمر الذي 
حذرت منه قبل عدة شــهور وأتمنى حل المسألة. 
لو لم يحدث فانني ســأكمل المشــوار بمجموعة 
صغيــرة جدا من اللاعبين". ولم يشــارك هارت 
كثيرا في وجود الحارس الأساسي نك بوب لكن 
باردسلي وهندريك لعبا أساسيين بشكل منتظم 

بينما كان لينون يشارك بديلا.

دورتموند يمدد عقد حارسه 
بوركي حتى 2023

■ برلــين - د ب أ: أعلــن بوروســيا دورتموند 
الألماني تمديد عقد حارســه رومان بوركي لعامين 
ليظل مع الفريق حتى 2023. وانضم السويســري 
بوركــي )29 عامــا( إلى دورتموند عــام 2015 من 
فرايبورغ، ونجح سريعا في إثبات نفسه كحارس 
أساسي للفريق، وتوج معه بكأس ألمانيا عام 2017 
.ويحل دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري 

الألماني، ضيفا على لايبزيج الثالث اليوم.
 

تغريم مارسيليا 
ثلاثة ملايين يورو 

لخرقه قوانين اللعب النظيف
■ مارســيليا - أ ف ب: أعلن الاتحاد الاوروبي 
لكــرة القــدم )يويفــا( تغريم نــادي مارســيليا 
الفرنســي ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب 
المالي النظيــف، وهو قرار لن يؤثر على مشــاركة 
النادي في دوري الأبطال الموســم المقبل. كما قررت 
غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية حســم %15 
من الارباح التي ســيحققها النادي لمشــاركته في 
المســابقات الأوروبية الموســمين المقبلين في حال 
تأهله، والســماح بتســجيل 23 لاعبا كحد أقصى 
في الفريق الذي قد يشــارك في المسابقات القارية 
حتى موســم 2022-2023. ولن يؤثر القرار على ما 
كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن 
خوض منافســات دوري الأبطال، بعدما حل ثانيا 

في الدوري بعد قرار الرابطة إلغائه.

الألماني كروس يفسخ عقده 
مع فناربخشه التركي

■ اســطنبول - د ب أ: أعلــن النجم الألماني ماكس 
كروس فسخ عقده من طرف واحد مع فريقه فناربخشه 
التركي، الذي تعهد باتخاذ إجــراءات قانونية ضده. 
وزعم فناربخشــه أن كروس )32 عاما( "لم يرد" على 
مبادرات النادي لحل نزاع حــول دفع الرواتب للفترة 
التي تم فيها تعليق المباريات بســبب فيروس كورونا. 
واستؤنف الدوري التركي في 12 حزيران/يونيو، بعد 
توقف ثلاثة شــهور، وأعلن النادي دفع راتب كروس 
قبل تعليق المباريات. وأكد فناربخشــه أن فسخ العقد 
"إجراء غير عادل وغير مبرر"، مضيفا أنه "ســيتم نقل 
القضية إلى القضــاء الرياضي". يذكر أن كروس أحرز 
ســبعة أهداف وقام بســت تمريرات حاسمة خلال 20 

مباراة خاضها مع فناربخشه.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: بعد توقف منذ التاســع من آذار/مارس 
الماضي بســبب تفشــي فيــروس كورونــا، يعــاود الدوري 
الإيطالي نشــاطه اليوم بمباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة 
والعشرين، قبل أن يستأنف يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على 

اللقب اعتبارا من يوم الاثنين.
ويقص تورينو وبارما اليوم شــريط عودة "سيريا أ" خلف 
أبواب موصــدة، ثم يتبعهما فيرونا وكاليــاري، قبل أن تتجه 
الأنظار الأحد الى الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل حين يتواجه أتالانتا الرابع مع ضيفه ساسوولو، 
والإنتر الثالث مع ضيفه سامبدوريا، في اربع مباريات تأجلت 
من المرحلة الخامســة والعشــرين لأن المدن المضيفة لها كانت 
بؤرة التفشــي الأولى لفيروس "كوفيــد-19" في البلاد. وبعد 
الانتهــاء من المباريات الأربع المؤجلة، ســتتبقى لكل الفرق 12 
مباراة حتى نهاية الموســم الذي يبدو فيــه الصراع على أوجه 
بين يوفنتوس ولاتســيو إذ لا يفصلهما ســوى نقطة واحدة. 
ويســتأنف يوفنتوس مســعاه لاحراز اللقب للموسم التاسع 
تواليا الإثنين من ملعب بولونيا، فيما يخوض لاتسيو اختبارا 
أصعب بكثير في ضيافة أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع الأخير 
المؤهل الى دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط أمام قطب العاصمة 

الآخر روما.
ولا تبدو الأمور على ما يرام في مســتهل العودة لمعســكر 
"الســيدة العجوز"، إذ ظهر فريق المدرب ماوريتســيو ساري 
مهزوزا خلال مباراتيه في إياب نصف نهائي الكأس والمباراة 
النهائية، حيث فشل في الوصول الى الشباك لمباراتين تواليا 
لأول مرة منذ خمســة أعوام، بتعادله ســلبا فــي الأولى مع 
ميــلان وفي الثانية مع نابولي الذي أحــرز اللقب عبر ركلات 
الترجيح. وخســر عملاق تورينو الأربعاء لقبــه الثاني هذا 
الموســم، بعدما فشــل أيضا في كانون الأول/ديسمبر في رفع 
الكأس الســوبر بخسارته أمام لاتســيو. ولم يشأ ساري أن 
يطلق جرس الانذار بعد هاتين المباراتين الســلبيتين، لاسيما 
لنجمه البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء 
في الأولــى وكان حاضرا غائبــا في الثانية مســاء الأربعاء 
على الملعــب الأولمبي في روما. لكن مدرب نابولي وتشلســي 
الســابق أقر أن "هناك اســتياء عند النادي والجماهير، لكن 
مع وضعيتنا الحالية والإصابــات، لا يمكننا أن نقدم أكثر من 
ذلــك... نحن نفتقــد للتألق. هذا الفريق مبنــي على المهارات 
الفرديــة ونحن في الوقــت الحالي نلاقــي صعوبات". وعن 
الأداء الباهت الذي قدمه رونالدو، قال ســاري المرجح إقالته 
من منصبه بحســب صحيفة "كورييري ديلا ســيرا" في حال 
خرج يوفنتوس من ثمن نهائــي دوري الأبطال على يد ليون 
الفرنسي، حين تستأنف المسابقة نشــاطها في آب/أغسطس 
)خســر يوفنتوس ذهابا في ليون صفر-1(: "رأيت رونالدو 
مثــل البقية، يفتقد للجاهزية مثله مثــل )الأرجنتيني( باولو 
ديبالا و)البرازيلي( دوغلاس كوســتا... هذا شــيء طبيعي 
ويمكــن أن يحدث". وأضــاف: "أنا غاضب ومســتاء للغاية، 
والفتيان كذلك. لم أقل شــيئا للاعبين. نحن جميعا غاضبون 

 عودة المنافسات بالمؤجلات اليوم قبل استئناف صراع اللقب اعتبارا من الإثنين!

صراع منافسات الأندية الإيطالية سيحتدم مجددا بدءاً من اليوم

■ الجزائــر - د ب أ: أكد خير الدين زطشــي 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عدم رغبته 
في الترشــح لولاية ثانية، رغــم نجاح منتخب 
بــلاده فــي التتويج بــكأس أمم أفريقيــا العام 

الماضي.
وانتخب زطشي رئيســا للاتحاد في 20 أذار/

مــارس 2017 خلفا لمحمــد روراوة، ومن المرجح 
العمومية الانتخابية  أن يعقد الاتحاد جمعيتــه 
قبــل نهاية مارس 2021. وقال زطشــي: "ما زلت 
عنــد موقفي وهو أنني لا أعتزم الترشــح لولاية 
ثانيــة، لكن تأكــدوا أننا ســنواصل عملنا على 
رأس الاتحاد حتى آخر يوم من الولاية الحالية". 
وأبدى تذمــره إزاء الانتقادات التي طالته بصفة 

شــخصية برفقة أعضاء مكتبه، قائلا إنها بدأت 
منذ اليــوم الذي انتخــب فيه رئيســا للاتحاد 
بأنها "سياسة الأرض المحروقة". ونفى  ووصفها 
وجود أي خلاف مع وزارة الشــباب والرياضة، 
مؤكدا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على الشراكة 
والتعاون وتستهدف الوصول إلى تناغم حقيقي 
يخدم المصلحة العامة. كما أشــار إلى أن مراجعة 
النظام الأساســي للاتحاد لا تستهدف إقصاء أي 
والشفافية  الديمقراطية  إضفاء  وإنما  شــخص، 
علــى الجمعية العمومية. وجدد زطشــي رغبته 
في اســتكمال الموســم الكروي في حال سمحت 
الظروف الصحية بذلك، مشيرا إلى أن كرة القدم 

ستعود بالتأكيد عاجلا أو آجلا.

الكرة الجزائرية

رئيس الاتحاد يؤكد عدم رغبته 
في الترشح لولاية ثانية

■ ريــو - رويتــرز: عادت منافســات كــرة القدم في 
البرازيــل بعد ثلاثة شــهور من التوقف بســبب فيروس 
كورونا عندمــا انتصر فلامنغو 3-صفــر على بانغو أمام 
مدرجات خالية باستاد "ماراكانا" في بطولة ولاية ريو دي 

جانيرو.
وهــذه أول مباراة منذ اســتئناف بطــولات الولايات 
بالبرازيل بعــد توقفها في مارس/آذار. ولــم تعلن أغلب 
بطــولات الولايات، التــي تقام بين يناير/كانــون الثاني 
وأبريل/نيســان قبل انطلاق الدوري فــي النصف الثاني 

من العــام، عن موعــد الاســتئناف. وأثار الاســتئناف 
الجدل، وقــرر بوتافوغو وفلومينيســي عدم المشــاركة. 
وأعلنت البرازيل عن وفاة 1238 شخصا بفيروس كورونا 
يوم الخميس ليرتفــع الإجمالي إلــى 47748 حالة وفاة. 
واستقبلت مجموعة صغيرة من الجماهير فريقي فلامنغو 
وبانغو خارج اســتاد "ماراكانا"، بعضهم كان يحتج ضد 
الرئيس البرازيلي، بينما كان آخرون يحتفلون بمرور 70 
عامــا على بناء الملعب. وتقام خمس مباريات أخرى ما بين 

اليوم وحتى الاثنين المقبل.

بكين - رويترز: قال خبير طبي يقدم المشــورة للاتحاد الصيني 
لكرة القدم إن تفشــي العدوى بفيروس كورونا في العاصمة بكين 

وضع صعوبات جديدة في وجه خطط بدء الموسم الكروي.
وكان من المقرر انطلاق موسم الدوري الممتاز في فبراير/شباط 
الماضي لكنه تأجل إلى أجل غير مســمى بعد ظهور الفيروس. وقال 
تشانغ ونهونغ الخبير في الأمراض المعدية إن انتشار العدوى في 
بكين، حيث سجلت أكثر من 180 حالة إصابة خلال أكثر من أسبوع، 
ربما يؤدي إلــى تأجيل البطولــة لمدة أطول. وأضــاف: "برنامج 
البطولة لا يزال قيد البحث بســبب ظهور الوباء في بكين مؤخرا." 

وأردف: "احتمالات انتشــار العدوى من بكين تزيد الوضع تعقيدا. 
أعتقد أن القائمين على تنظيم الدوري الممتاز يشعرون بالقلق جراء 
ذلك ومن ثم ســيغيرون البرنامج باستمرار." وقال إن بلاده كانت 
أكثر حرصــا وحذرا في ما يتصل بعودة النشــاط الكروي بعكس 
عدد من الدول الأوروبية التي استأنفت النشاط. كما استأنفت دول 
مجاورة للصين مثل اليابان وكوريــا الجنوبية وتايوان مباريات 
كرة القدم والبيســبول. وســتعود عجلة دوري السلة في الصين 
للدوران اليوم وســتقام المباريات المتبقية فــي مدينتي غينغداو 

ودونغجوان بدون حضور الجماهير.

■ شنغهاي - أ ف ب: سيبعث تنظيم دورة ووهان للتنس في وقت لاحق 
هذه السنة برســالة قوية حول تعافي المدينة الصينية من فيروس كورونا، 

ويكون له تأثير يتجاوز اللعبة بحسب ما أكدت مديرة الدورة.
وكانت المدينة الصينية في نهاية الســنة الماضية بــؤرة فيروس كورونا 
الذي أودى بحياة 4 آلاف شخص، قبل تفشيه عالميا وفرضه حالة من الشلل 
على مختلف القطاعات مــن بينها الرياضة. وبعد كشــف رابطة المحترفات 
روزنامتها المعدلة لبقية الســنة، يتوقع أن تستضيف ووهان دورتها بين 19 
و25 تشــرين الاول/اكتوبر. وأشــارت الرابطة الى ان الروزنامة "مشروطة 
بعدة عوامل رئيســية"، بينها ســلامة اللاعبــات، والموافقــات الحكومية 
والتخفيــف من قيود الســفر. ويحظــر حاليا على أكثريــة الاجانب دخول 
الصين. وقالت برندا بيري المديرة المشــتركة للدورة إن المنافسات لن تنطلق 
بحال عدم تمكن اللاعبات الاجنبيات من القدوم، وإن قرارا نهائيا ســيتخذ 
في مطلع آب/أغســطس. وتابعت بيري البالغة 62 عامــا والتي تحدثت من 
مدينة أوكلاند النيوزيلندية: "التغلب على هذا التحدي الهائل يُشــكّل رمزية 
كبيرة. كما بدا لي، فقد خضعوا لأكثر أنواع الإغلاق صرامة في العالم. تخطي 
ذلك ثم تنظيم دورة دولية للمحترفات، سيشــكّل دافعا نفســيا قويا ويظهر 
للعالــم العمل الرائع الذي قامــوا به على صعيد التعافــي". وبلغت جوائز 
الدورة العام الماضي نحو 3 ملايــين دولار، وضمّت ابرز اللاعبات على غرار 
المصنفة أولى عالميا الاســترالية أشلي بارتي التي خسرت في نصف النهائي 

امام البيلاروسية أرينا سابالينكا.
وعلى غرار باقي دورات الموسم الذي تعود عجلته للدوران بدءا من 3 آب/

أغسطس في باليرمو الايطالية، ستقام مباريات دورة ووهان دون جماهير. 
لكن عقبات جدية تقــف أمام دورة ووهان قبل موعدهــا المحدد في اكتوبر، 
حيث تختبر الصين راهنا تفشــيا جديدا للفيروس فــي بكين، وألغيت دورة 
اليابان المقررة في اكتوبر، يوم الخميس بســبب مخــاوف من موجة ثانية. 
وكجزء من التدابير لمنع قدوم مصابين بالفيــروس من خارج البلاد، أغلقت 
الصين حدودها أمام معظم الاجانب إلى أجل غير مســمى. كما تعطلت حركة 
الســفر الدولية إلى حد كبير. وقالت بيري: "موعد الدورة بعد أربعة شهور 
وهي فترة طويلة، خصوصا إذا عدنا للوراء الى شباط/فبراير الماضي ورأينا 

حجم المتغيرات مذذاك الوقت".

دورة ووهان ستشكّل »رمزية كبيرة«
 في بؤرة »كوفيد ـ 19«!

ديوكوفيتش لديه المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار المشاركة

الدوري البرازيلي

استئناف المنافسات في استاد »ماراكانا« بدون جماهير
الدوري الصيني

شكوك جديدة بعد ظهور العدوى في بكين

■ نيويــورك - د ب أ: رفض نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، استبعاد السفر إلى 
نيويورك للمشــاركة في بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ 
ميدوز( المقــررة في آب/أغســطس المقبل، رغــم أنه أبدى 
في البداية شكوكه بشــأن جدوى البطولة في ظل جائحة 

كورونا.
وقــال ديوكوفيتــش: "أود الذهاب. يحتمــل أن يكون 

الســيناريو أفضــل حينــذاك، ويجرى تخفيــف كل هذه 
الإجراءات الوقائية". وأضاف: "لذلك، سأنتظر قليلا وأرى 
كيف تتغيــر الأمور. لكنني الآن لا يمكننــي قول نعم أو لا." 
ومن المقــرر أن تنطلق بطولة أمريــكا المفتوحة في 31 آب/
أغسطس في ظل بروتوكول صحي صارم مقدم من الاتحاد 
الأمريكي للتنس. وكان ديوكوفيتش واحدا من عدة لاعبين 
بارزين انتقدوا مقترحات ســابقة تقضــي بالحد من حركة 

اللاعبــين وتلزمهم بتقليــص عدد المرافقين لهــم، في إطار 
الإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشــار الفيروس. 
ولا يزال من المنتظر حسم بعض التفاصيل، لكن القيود التي 
كانــت مقررة في البداية، يمكن أن يجــرى تخفيفها. وتقرر 
نقل بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة إلى نيويورك على 
أن تنطلق اعتبارا من 23 أغسطس، لإتاحة بقاء اللاعبين في 

مكان واحد معزول طوال فترة البطولتين.

بطولة أمريكا المفتوحة

ديوكوفيتش يفضل التمهل قبل اتخاذ قرار المشاركة!

عالم التنس 

الدوري الإيطالي 

ومســتاؤون، ولذلك أرى أنه من الأفضــل الصمت في الوقت 
الحالي"، منتقدا الفردية بالقول: "نحن نملك لاعبين معتادين 
على التمســك بالكــرة، يفضلــون المراوغــة والاعتماد على 
الفرديــات". ورأى أنه "بعد التوقف لشــهرين، لا يمكن توقع 
أن نعود بســهولة الى نفس الإيقاع"، متوقعا أن تعاني الفرق 
من اللعب في أجواء حارة جــراء الواقع الجديد الذي فرضه 
"كوفيد-19". ودفاعا عن شقيقها رونالدو في وجه الانتقادات 
التي طالته نتيجة أدائه في المباراتــين الأوليين بعد العودة، 
اعتبرت إلما في حسابها على "انســتغرام" أن أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات "لا يمكنــه أن يجترح المعجزات وأن يقوم 
بكل شــيء بمفرده"، مضيفة: "ما بالإمكان فعله أكثر من ذلك". 
وانتقدت إلما طريقة لعب يوفنتوس في نهائي الكأس بالقول: 

"لا أفهم كيف يمكنهم اللعــب بهذه الطريقة. في كافة الأحوال، 
ابقِ رأسك مرفوعا. ليس باستطاعتك فعل كل شيء )نيابة عن 

زملائه( يا مَلَكي".
وكانت مباراة الأربعاء في العاصمة مكلفة ليوفنتوس ليس 
بسبب خســارة اللقب وحسب، بل سيفتقد مدافعه البرازيلي 
أليكس ساندرو بسبب اصابة في ركبته ستبعده قرابة ثلاثة 
أسابيع، كما يغيب لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة لشهر 
ونصف الشــهر بســبب اصابة تعرض لها قبل نهائي الكأس 
في فخذه الأيمن. ويســتمر أيضا غيــاب المهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين والقائد جورجيو كيليني بسبب الإصابة، 

وهما عاودا التمارين الفردية. 
وفي ظل الوضعين الفني والمعنوي الحاليين ليوفنتوس، تبدو 

الفرصة قائمة أكثر من أي وقت مضى أمام لاتســيو للفوز باللقب 
للمرة الأولى منذ موســم 1999-2000. وبقيــادة هدافه المتألق 
تشــيرو إيموبيلي الذي يتصدر الهدافين )27 هدفا( بفارق ستة 
أهداف أمام رونالدو، ولم يذق فريق المدرب ســيموني إينزاغي 
طعم الهزيمة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وأكد أنه قادر على إزاحة 
يوفنتوس عن العرش بالفوز على بطل المواسم الثمانية الماضية 
مرتين هذا الموســم بنتيجــة واحدة 3-1 في الــدوري والكأس 
الســوبر. ويأمل فريق العاصمة أن يبدأ العــودة من حيث عُلِقَ 
الموسم من خلال الفوز على أتالانتا القوي الأربعاء في بيرغامو، 
ومواصلة زحفه حتــى الموقعة التي قد تكون بمثابة نهائي في 20 
تموز/يوليو حين يحل ضيفا على يوفنتوس في المرحلة السابعة 

والثلاثين قبل الأخيرة.

■ دبي - د ب أ: أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عدم استكمال 
مســابقة كأس الرئيس، وإلغاء دوري الدرجة الأولى لهذا الموســم، 

بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.
وجــاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد، برئاســة 
الشــيخ راشــد النعيمي رئيس الاتحــاد وبمشــاركة أعضاء مجلس 
الإدارة .وناقــش المســتجدات المتعلقة بالمســابقات الكروية المحلية 
التــي ينظمهــا، والتــي جــرى تعليقها منــذ 15 أذار/مــارس. وأعلن 
مجموعة من القرارات بعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة 
بالدولــة وتقييم الأوضاع الصحية بالإضافة إلى المســتجدات التي 
طــرأت من الفيفــا وبناء علــى كل المعطيات واســتنادا للصلاحيات 
الممنوحة لمجلس إدارة الاتحاد حســب النظام الأساســي. وقرر عدم 
استكمال مسابقة كأس الرئيس، وإلغاء العقوبات الإدارية الخاصة 

باللاعبــين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال 
عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشــاط ولا تنتقل إلى الموسم المقبل 
وتطبيــق القواعد المنصوص عليهــا في لائحة الانضبــاط والمتعلقة 
بالعقوبــات الانضباطية. كذلك قــرر عدم اســتكمال دوري الدرجة 
الأولى، وإلغاء جميع نتائج المسابقة وعدم تتويج بطل لها، مع إلغاء 
صعود الأندية، وإقامة المسابقة الموسم المقبل بنفس الأندية، وإلغاء 
أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على 
بطاقــة صفراء في حال لــم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشــاط 
ولا تنتقل إلى الموســم المقبل، وتطبيــق القواعد المنصوص عليها في 
لائحــة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات. وفي ما يتعلق بالمشــاركات 
الخارجيــة، قرر الاتحــاد الاعتماد علــى نتائج موســم 2019/2018 

لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية .

الكرة الإماراتية

إلغاء كأس الرئيس وموسم الدرجة الأولى!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9940 السبت 20 حزيران )يونيو( 2020 - 28 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9940 Saturday 20 June 2020

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

تسفي برئيل

■ علي الجرباوي، وزير ســابق في الســلطة الفلســطينية 
ومحاضر في جامعــة بير زيت، ينظر بتمعن إلى الشــرك الذي 
وجدت السلطة الفلسطينية نفسها فيه إزاء خطط الضم. حسب 
رأيه، السلطة الآن في وضع لا تستطيع فيه أن تبتلع هذا القرار، 
ولا تســتطيع لفظه أيضاً. »الخطر الأساسي كان عندما واصلنا 
الاتصــالات مع إســرائيل بعد 1999، وهي الســنة التي كان من 
شــأن اتفاقات أوســلو أن تنتهي فيها وكان يجــب قيام الدولة 
الفلســطينية«، قال مؤخراً فــي مقابلة مع الموقع الفلســطيني 
»عرب 48«. ينتقد الجرباوي الســلطة الفلســطينية إذ لم تربط 
الاتصالات بجدول زمني حازم وتجميد جميع البناء في المناطق، 
إلى جانب معارضة تقســيم الضفة إلى مناطق »أ« و»ب« و»ج«. 
ولكن في حينه، حســب قوله: »على الأقــل كان هناك أمل بدولة 
فلســطينية وبحل الدولتين«. الآن عندما تمنع إســرائيل هذين 
الاحتمالين فيعتقد بأنه لم يبق أي خيار للســلطة. »لا يمكن حل 

السلطة ولا يمكن الانفكاك من الاتفاقات مع إسرائيل«.
حل السلطة الفلسطينية تحوّل في نظر الجرباوي ومتحدثين 
فلســطينيين كثيرين إلى شــعار فارغ، وتطبيقه سيقضي على 
الإنجاز الأكبر للفلسطينيين من اتفاقات أوسلو. من قيادة حركية 
قائمة على فصائل فإن الســلطة قدمت لإســرائيل والعالم كياناً 
معترفاً به ومتفقاً عليه، التي كانت -رغم الشــرخ مع حماس- 
تشــكل حكومة مع صلاحيات، ومثلت الفلســطينيين في أرجاء 
العالم، بما في ذلك في الأمم المتحدة. بالنســبة للفلســطينيين، 
هي الجسم الأعلى المســؤول عن الإدارة اليومية لشؤونهم رغم 

اتفاقاتها الكثيرة.
عندما يفكــر محمود عباس بصوت عال بالاســتقالة ووضع 
مفاتيح الســلطة علــى طاولة إســرائيل، فهو بذلــك يهدد بأن 
إسرائيل ســتضطر إلى إدارة الضفة مباشرة ومعالجة مشكلات 
الصحة والتعليم وجودة البيئــة ودفع رواتب نحو 150 ألفاً من 
موظفي الســلطة في الضفة، إضافة إلــى تحويل الأموال لقطاع 
غزة. وفي الوقت نفســه، يــدرك بأن حل الســلطة يعني إقالة 
عشرات آلاف الموظفين ومساً شديداً باقتصاد الضفة، وبالأساس 
فقدان الســلطة لأهلية التمثيل، هذا فــي الوقت الذي فيه معظم 
الدول العربية، لا سيما الدول التي يمكنها التأثير على الخطوات 
السياسية، مثل السعودية والإمارات ومصر، تظهر عدم المبالاة 
بالضم وتكتفي بتحذيرات مثل تحذير ســفير دولة الإمارات في 
الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، في مقال نشره في »يديعوت 

أحرونوت« قبل أسبوع.
ملــك الأردن، الملك عبد اللــه، الزعيم الأكثر قلقــاً من الضم، 
حذر إســرائيل والولايات المتحدة، لكن لا يبدو أن لديهما الوقت 
للإصغــاء إليه. وقــد كان هناك مــن أرادوا عــرض تحذيراته 
وكأنها موجهة أيضاً للســلطة: »صرخة الملك عبد الله هي غضب 
على إســرائيل وبينة ضد القيادة الفلسطينية التي لم تتخذ أي 
خطوة عمليــة لمواجهة الضم«، كتب المحلل السياســي فايز أبو 
شــمالة في موقع »الرأي اليوم«. »الفلســطينيون لا يقفون أمام 

امتحان، بل أمام نكبة. لا يتوقع أن تكون هذه نكبة فلســطينية، 
ولن تقتصر نتائجها على أرض فلسطينية«. وحسب قوله، فإن 
نتائج هــذه الخطوة قد تضر بالأردن. ولكــن بدلًا من تحذيره، 
كان على الفلســطينيين الخروج بدعــوة احتجاجية تقول »من 
أكل ثمار السلطة خلال عشــرات السنين فعليه أن يسمد الأرض 

الفلسطينية بالمكاسب والإنجازات.
الســلطة من ناحيتها تدير نضــالًا مزدوجاً ـ ضد الضم وضد 
المكاســب السياســية التي تريد حماس اقتطاعها. في الرسالة 
التي أرسلها رئيس المكتب السياســي لحماس، إسماعيل هنية، 
إلــى الأمين العام للجامعة العربية، أحمــد أبو الغيط، طلب عقد 
اجتماع عاجــل للقمة العربية لمناقشــة الضــم، وتم الرد عليه 
باســتخفاف وانتقاد من جانب السلطة و»فتح« بدعوى أنه غير 
مخول بتقديم طلب كهذا. واكتفى عباس بمراســلات مع رؤساء 
الرباعية لشؤون الشرق الأوسط )باستثناء الولايات المتحدة(، 
طلب فيها استخدام الضغط على إسرائيل لوقف الضم. تصريحه 
الصادر الشهر الماضي الذي قال فيه بأنه يوقف التنسيق الأمني 

ويرى نفســه في حل من الاتفاقات، حصل على ردود متشــككة. 
وزير الشــؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، قال لصحيفة 
»نيويورك تايمــز«: »لا نريد الوصول إلى نقطة اللاعودة، ولكن 
الضم يعــدّ نقطة كهذه في العلاقات مع إســرائيل«. وفي الوقت 
نفســه، أوضح: »إذا علمنا أن شــخصاً ما يخطط لتنفيذ عملية 
في إسرائيل، فسننقل إليها هذه المعلومة. وإذا نفذ هذا الشخص 
عملية في المناطق فســنعتقله ونحاكمه عندنا«. ورغم أن الشيخ 
لم يقل بأن المعلومة ستنقل إلى إســرائيل مباشرة إلا أن أقواله 
أثارت انتقاداً لاذعاً، حيث تبرهن على أنه التنسيق الأمني ليس 
هو الذي ما زال قائماً فحســب، بل الســلطة أيضاً لا تشجع على 

انتفاضة.

خلاف في كل الساحات

علامة الاســتفهام حول احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة تشغل 
الجيش الإسرائيلي والاســتخبارات الإسرائيلية. في الأسابيع 

الأخيرة نشــرت تحذيــرات حول ذلــك وحول الاســتعدادات 
العســكرية إلى جانــب تكلفــة المواجهة على حســاب الجبهة 
الشمالية. وفي الوقت نفسه، نشرت تحفظات لشخصيات رفيعة 
في الجيش من أن الحكومة لا تكشــف جميــع خططها وتصعب 
عليهم الاســتعدادات. »في هذه المرحلة لا نستطيع العثور على 
اســتعدادات على الأرض من أجل اندلاع انتفاضة«، قال ضابط 

رفيع في الجيش يعمل في الساحة الفلسطينية.
 »السلطة تعمل الكثير في المجال السياسي، وتطور العلاقات 
مع روسيا وفرنســا، وتدعمها ألمانيا التي تعارض الضم بشدة. 
ولكــن لا يوجد حتى الآن اســتعداد من جانبهــا تمهيداً لحل أو 

نضال عنيف ومنظم«.
ولكن المشكلة هي أن السلطة لا تسيطر على مبادرات حماس 
والجهاد الإسلامي و»مبادرين أفراد« يمكن أن يشعلوا مواجهات 
عنيفة تتطور إلى عصيان مدنــي. الصحافي الأردني، زيد فهيم 
العطاري، يعتقد أن احتمالية اندلاع انتفاضة ثالثة ضعيفة؛ لأن 
الجمهور الفلســطيني منشغل بمســائل وجود فورية والحفاظ 

على إنجازاته، لا ســيما في مجال الاقتصــاد. إضافة إلى ذلك، 
لا توجد اســتراتيجية وطنيــة تجند حولها جمهــوراً كبيراً في 
الشــارع، كما أن الخوف من كورونا قد يمــس بعمل جماهيري 

واسع.
لحماس موقف رسمي مختلف: نائب هنية، صالح العاروري، 
قال الإثنين لقناة »الأقصى« التابعة لحماس بأن أعضاء الحركة 
»يؤيدون جهود السلطة، ولكنهم يعتمدون على حركة الجمهور 
التي ستتحول إلى ثورة شعبية ضد الاحتلال أكثر مما يعتمدون 
على السياســة والدبلوماســية«. ويبدو أن موقفــه يظهر نية 
التنســيق مع السلطة و»تقســيم العمل« بين الجهود السياسية 
والتجند العســكري. ولكن ليس من الواضــح أن هذا هو أيضاً 

موقف القيادة في غزة. 
مؤخراً، أوضح هنية »لا نشاهد تعاوناً جدياً مع اللقاءات التي 
جرت في السابق )بين حماس وفتح(. لذلك، أي دعوة للقاء غير 
جدي ولا تتبنى اســتراتيجية وطنية هي دعوة غير مجدية في 
الوقت الحالــي«. أقواله هذه غير موجهة فقــط لقيادة فتح، بل 

تشير أيضاً إلى خلافات داخل حماس.
حرج الفلسطينيين وعجزهم يظهر في السلوك اليومي أيضاً؛ 
فالسلطة تواجه إحدى الأزمات الاقتصادية الأصعب في حياتها، 
بعد أن أعلن عباس عن رفض تســلم أموال الضرائب التي تعود 
للســلطة في إطار وقف التنســيق مع إســرائيل. وبسبب ذلك، 
توقفت الســلطة الشــهر الماضي عن دفع الرواتــب، ولا يعرف 
الموظفون متى سيتسلمون راتب شــهر حزيران. وقال المندوب 
الفلســطيني في الجامعة العربية أول أمــس، ذياب اللوح، بأن 
طلب الســلطة من الجامعة للمصادقة على قرض شــهري بمبلغ 
100 مليون دولار لم يستَجب له حتى الآن. وقُدم هذا الطلب بعد 
عدم وفــاء الدول العربية التي تعهدت بمنح الفلســطينيين هذا 

المبلغ فقفز عجز السلطة إلى 1.4 مليار دولار.
من يخاف من انتفاضــة على خلفية الضم فعليه الخوف أكثر 
من انتفاضة مصدرهــا الصعوبات الاقتصادية، مثل النوع الذي 
اندفــع في لبنان والعــراق أو في غزة قبل فتــح الصراف الآلي 

القطري أمامها. 
»السلطة تشبه دولة فرضت على نفسها عقوبات دون فحص 
التداعيــات أو أنهــا بنت لنفســها خطة خروج وإنقــاذ، والآن 
تجلس على الجدار وتنتظر شفقة العالم«، قال للصحيفة مراسل 
فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه. »يزورنا ليلًا من ينتقد السلطة«. 
ويبدو أن هذا وضع يبعث على اليأس الذي يســتدعي انتفاضة 
أو عمل شــعبي آخر ضد الضم. ولكن حسب أقوال المراسل، فإن 
»فلســطينيين كثيرين تعلموا التأقلم مــع الوضع القائم. وحتى 
الآن ليسوا جوعى«، قال، وأضاف: »إذا كان هناك من يريد القيام 

بنشاط كهذا فمن سيقوده؟ السلطة؟ 
قوات الأمن التابعة لها؟ انتفاضــة كهذه كان يجب أن تندلع 
قبل سنين، ليس ضد إســرائيل، بل ضد الفاسدين. ولكن الضم 
الآن يجبرنا على إظهار التضامن مع السلطة. أولًا وقبل كل شيء 

الوطنية، وبعد ذلك تنظيف الإسطبلات«.

هآرتس 2020/6/19

بالانقسام الداخلي وشرك الضم:

 هكذا تقف السلطة الفلسطينية بين فقدان القوة الدبلوماسية وغياب الاستراتيجية الوطنية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأردني في رام الله أمس

آفي يسسخروف

■ لم يحدث بعد ضــم أي أجزاء من الضفة، ولم 
يتخذ أي قرار حتى الآن، ولم يجد أي فلســطيني أو 
مستوطن نفســه مضموماً لدولة إسرائيل، غير أن 
شــيئاً ما يحصل على الأرض، مثابة بقبقة طفيفة، 
وهيجان إن شــئتم، الأحاديث عن الضم تنجح في 

خلقهما.
أولًا، التنســيق الأمني الذي أوقف رســمياً بين 
إســرائيل والســلطة. صحيــح أن هنــاك مكالمات 
هاتفيــة لا تزال جاريــة بين الطرفــين، ولكنها تقل 
شــيئاً فشــيئاً. الأنباء الطيبة في هذا السياق هي 
أن الســلطة تواصل العمل علــى إحباط العمليات، 
بل وتســمح أيضاً بأعمال مثل زيــارة المصلين إلى 
قبر يوسيف )قرب مخيم عسكر للاجئين، نابلس(. 
ثانياً، القطيعة بين إســرائيل والســلطة أدت إلى 
تغيير دراماتيكي في كل مــا يتعلق بالعلاقات التي 
الفلسطينيين وإســرائيل والسلطة.  بين الســكان 
في هذا الأســبوع، بُشر الفلســطينيون في الضفة 
بأن كلما طلبــوا تصريحاً، فعليهــم أن يفعلوا ذلك 
مباشرة عبر موقع الإنترنت الخاص بمكتب منسق 
الأعمال في المناطق وليس عبر السلطة. إن التقاليد 
طويلة الزمــن التي بدأت فــي 1994، القاضية بأن 
يمر كل تصريح للعمال، والطلاب، ورجال الأعمال، 
والمرضى وما شــابه، عبر مكتب الشــؤون المدنية 
في الســلطة، وصلت إلى منتهاها هذا الأسبوع. من 
الآن فصاعداً ســيتوجه الفلسطينيون مباشرة إلى 
إسرائيل، من فوق رأس السلطة، فيحصلون )أو لا 

يحصلون( على التصريح المطلوب.
ظاهــراً، تعد هذه خطــوة بيروقراطية، غير أن 
لذلك تداعيات رمزية دراماتيكية. المقيم الفلسطيني 
فــي الضفة يدير شــؤونه مرة أخرى مباشــرة مع 

الاحتلال الإسرائيلي وليس مع السلطة.
هذه أنبــاء ســيئة لوزير الشــؤون المدنية في 
الذي درجت وزارته  الشــيخ،  الســلطة، حســين 
على معالجــة كل هــذه التصاريح، علــى اقتطاع 
مكاسب سمينة عن كل تصريح وتصريح صدر لكل 
فلسطيني كائناً من كان. والآن تتبخر كل مداخيلها. 
كما كانت وزارة الشــيخ أيضاً أحد السبل الفضلى 
لتصفية الحســابات مع المعسكرات الخصم في فتح 
أو مــع حماس. فمثلًا، في كل مــرة كان يحتاج فيها 

أحد ما في معسكر دحلان تصريحاً من هذا النوع أو 
ذاك، كانت الوزارة تعرف كيف تؤخره أو تمنعه من 

تلقي التصريح.
هــذه أنباء غيــر طيبة أيضــاً لقيادة الســلطة 
الفلسطينية ولأبو مازن، ولا سيما في ضوء ما يبدو 
كتجاهل أو عــدم مبالاة من الجمهور الفلســطيني 
من المســألة التي تســمى الضم. يقول د. ميخائيل 
ميلشــتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية 
فــي مركز دايــان، إن »القيــادة الفلســطينية في 
أزمة اســتراتيجية. لقد بدأ عبــاس بإجراءات كان 
يفترض بها أن تحرك شــيئاً ما. غير أن الجمهور لم 
يرتبط بذلك، وكذا الأسرة الدولية. أما تهديد وضع 
المفاتيح وحل السلطة فهو تهديد بمسدس فارغ من 

الرصاص.
الســلطة ترى وتســمع الأصوات وتحذر بأن 
إسرائيل بدأت تســتعد على الأرض للضم، ولكنك 
ترى الأعــداد المشــاركة في المظاهــرة ضد الضم 
فــي الغور والزبيدات لا تتجاوز 5 آلاف شــخص. 
عندما ينظــر أبو مازن إلى الجمهور يفهم فشــله. 
ما يهم الجمهور في هــذه اللحظة هو أن نحو 200 
ألف موظف في الســلطة لم يتلقــوا بعد الرواتب 
التي كان يفترض أن تدخل في الأول من حزيران، 
بســبب قرار الســلطة عدم أخذ أموال الضرائب. 
وجاءت هذه الخطوة لردع إسرائيل وخلق هياج 
ضدها، غير أنها تبدو سهماً مرتداً وتشجع الغضب 

اتجاه السلطة«.
وإن عدم مبالاة الجمهور لــن تؤدي بالضرورة 
إلى الهدوء، لا في أوســاط نشطاء »فتح« الميدانيين 
)التنظيــم( ولا من جانب الســلطة. ويمكننا القول 
إن الشــوارع لم تغرق بالمســلحين والأسلحة بعد. 
ومع ذلــك يخيل أن الوحــش القديم الــذي حرك 
الانتفاضــة الثانية في بداية طريقها، التنظيم، يبدأ 
بإظهــار الوجود. فقد ظهروا فــي قلقيلية والخليل 
وفي »غلاف القدس«. وحســب ســكان في شرقي 
القدس، في كل مساء تقريباً تسجل حوادث إطلاق 
النار في مخيم شعفاط للاجئين، الذي يعصف حتى 
في الأيام العاديــة. »وفي العيزريــة، وكفر عقب، 
وقلنديا، غير قليل من إطلاق النار والمسلحين«، كما 
يروي أحدهم. واضح أيضــاً أن الأماكن التي يكون 
فيها التنظيم منظماً ومنضبطاً أكثر، لن يكون »مثيراً 

للمشاكل«.
لشــدة المفارقة، فإن ما أيقظ هــذا الوحش من 

ســباته كان موضــوع كورونــا. فقــد بعثت فتح 
مناطق  إلى  المسلحين،  أحياناً  الميدانيين،  بنشطائها 
القرى، لفــرض انضبــاط كورونــا، ومنذئذ بات 
مــن الصعب إعادتهــم. في الأماكن التــي تعد فيها 
فروع التنظيم أضعف، يســمح النشطاء المسلحون 
لأنفســهم بحرية عمل أكبر. وأحياناً تكون عناصر 
إجراميــة، قد تصبح هماً حقيقياً للســكان ولقوات 

الأمن الإسرائيلية.
ولكن كما أســلفنا، لا تعتزم الســلطة التسليم 
بلامبالاة الجمهور. في رام الله يفهمون بأن الشارع 
لا يريد انتفاضة قريباً، وأزمة حقيقية عســيرة على 
الإنتاج، ولهذا يسعون الآن للوصول إلى إنجازات 
رمزية. معنى هذا الأمر من ناحية السلطة وم.ت.ف 
هو التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن في محاولة 
للوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية تحت 

الاحتلال.
 من المتوقع أن يســتخدم الأمريكيون الفيتو في 
مجلس الأمــن فيوقفوا كل مبادرة مــن هذا النوع. 
ويقول مصدر فلسطيني إنه لا توجد أي نية للتوقف 

بسبب هذا. 
فالميل الســائد هــو العمل مع مؤسســات الأمم 
المتحدة لتحقيق مثل هذا الاعتراف حى لو استخدم 
الفيتو المــرة تلو الأخرى. توجــد دول كثيرة تؤيد 
هذه الخطــوة، ولهــذا تؤيدها القيــادة. في حالة 
الضم، سنطلب اعترافاً بمكانة دولة تحت الاحتلال، 
وثمــة 12 ـ 13 دولة حتى الآن في أوروبا مســتعدة 
للاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال في حالة 
ضم إســرائيل. وهذا في واقع الأمر هو الثمن الذي 

يمكن جبايته من إسرائيل«.
وحســب هذا المصدر، فإن لا يريــد أحد تصعيداً 
حقيقيــاً، انتفاضــة أو فوضى. »قــد يرغبون في 
مظاهرات مثل مظاهرات أزمة البوابات الإلكترونية 
في الحرم، ولكن ليس شــيئاً يخرج عن السيطرة. 
من جهة أخرى، لن يكون ممكناً التسليم بالضم دون 
أن تدفع إسرائيل ثمناً ما عليه. ويتحدث المصدر عن 
تحقيق تفهم دولي للموقف الفلســطيني. »والدليل 
هو أن الدول العربية تقف منذ الآن ضد الضم بشكل 
صريــح. وحتى في البيت الأبيــض توجد خلافات 
في هذا الموضوع، ولا توجد نية من جانب الســلطة 

لوقف الأعمال ضد الضم قريباً، بل العكس«.

معاريف 2020/6/19

بعد فشل التهديد بـ»مسدس فارغ«:
 هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

اليكس فيشمان

■ ســيبدأ هذا في الأســبوع القادم، وحســب 
الفهم الســائد في جهاز الأمن، سيحاول أبو مازن 
أن يخــرج الجماهيــر إلى الشــوارع، ولن ينتظر 
الأول من تموز أو الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن 
الضم، وإلى جانب المعركة الدبلوماســية سيخرج 
إلى حــرب على الوعي ووجــه تعليماته منذ الآن 
لرجاله بــأن يخرجوا مظاهرات »مهندســة« إلى 
الشــارع. بمعنى، مظاهرات يقرر مســتوى لهيبها 
الحكم فــي رام الله. فــي قلــب كل مظاهرة كهذه 
ســيتواجد رجال »فتــح« المنظمون فــي أطر مثل 
التنظيم أو لجان مثل »الدفاع عن القرى« على أمل 

أن تنضم إليهم جموع أوسع.
أما إسرائيل فتتابع منذ زمن تلك الاستعدادات 
التي تقوم بها الســلطة رداً علــى الضم. وعين أبو 
بالنظام  الإخــلال  أعمال  لإدارة  مســؤولين  مازن 
ووجههــم لبناء خطة لإشــعال احتجاج شــعبي 
تحت الســيطرة. وتقوم الخطة على أساس قوات 
موالية فــي كل واحدة مــن محافظات الســلطة 
الـــ 12. والفكرة هي إخــراج الجماهير إلى نقاط 
الاحتكاك الدائمة مع الجيش الإسرائيلي، وإغلاق 
الطرق وخلق صور من الغضب الشعبي تبث على 
كل الشاشــات، من الســعودية حتى واشــنطن. 
وكل ذلك منســق مع عبد الله ملــك الأردن، إذ إن 
الاشتعال في الضفة ســيؤدي إلى اضطرابات في 
أوساط الأخوان المسلمين وفي الشارع الفلسطيني 

بالأردن.
أما الجيش الإســرائيلي، فلا يعتــزم حالياً أن 
يلعب في خدمة الســلطة. والتعليمــات هي عدم 
تغيير مشــهد القوات في الميدان، مــا يعني أنه لا 
توجد تعزيــزات للقوات. وعلــى أي حال، يوجد 
في الضفة أكثر من عشــر كتائــب لحماية المحاور 
يتسلق  فلســطيني  طفل  صورة  والمســتوطنات. 
على مركبة ستكون هدية للفلسطينيين، وستصبح 
أيقونة وصــورة انتصار فــي الرأي العــام. لقد 
ســبق أن كنا في مثل هذا الفيلم في كل واحدة من 

الانتفاضات السابقة.
يبــدو أن الجيش لــن يدخل تعزيــزات مكثفة 
للقوات حتى اللحظة الأخيــرة، إذ إن قدرته على 
تحريك القوات لمواجهة الاضطرابات التي ليســت 

إرهاباً هي موضوع ســاعات قليلــة. وكل تحريك 
زائد للقوات سيشــوش خطــة تدريبات الجيش 
النظامــي وتغير انتشــار القوات في الســاحات 
الأخرى. وحتى لو تطلــب الأمر تجنيداً مكثفاً، بما 
في ذلك الاحتياط، لقطع المحافظات الفلســطينية 
الواحــدة عن الأخــرى وفرض الإغــلاق وحظر 
التجــول، فالجدول الزمني ليــس أكثر من بضعة 

أيام.
تقدر إسرائيل بأنه حتى لو لم يعلن عن الضم، 
فإن لأبو مــازن مصلحــة واضحة في اســتمرار 
المتحدة،  الولايات  انتخابــات  حتى  الاضطرابات 
كي يبث لإســرائيل بأنــه ليس مجديــاً لها تنفيذ 
الضــم. وإذا ما انتخب جــو بايدن، فكل شــيء 
ســيتغير على أي حال. أبو مازن ليس عرفات، ولا 
يقتــرب من قدرة وصورة أبو الأمة الفلســطينية. 
فقيادة احتجاج الشــارع ضد الضم هو تحدٍ هائل 
من ناحيته. وقد وجــد صعوبة في تحقيق إجماع 
للخطوة حتى في قيادة السلطة. فمسؤولون مثل 
حسين الشــيخ، وزير الشــؤون المدنية، وبقدر ما 
ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة والشــخصية 
الأمنيــة المركزية إلــى جانب رئيس الســلطة، لا 
يريدون المواجهة مع إسرائيل ويفضلون استئناف 
التنســيق الأمني. كمــا أنه لم ينجــح في تجنيد 

حماس والجهاد الاسلامي إلى جانبه.
الأكثر إقلاقاً من ناحية أبو مازن هو أن الشارع 
ليس معه. فمن اســتطلاعات داخليــة وأحاديث 
أمنية إســرائيلية تفحــص الأمزجة  مع محافــل 
فــي المناطــق تظهر صــورة واضحــة: الجمهور 
الفلســطيني لا يثق بأبو مازن ولا يعول عليه في 
أن المواظبة على هذا الكفاح، وبالتالي لن يســارع 
الشــبكات  داخل  والخطاب  بحياتــه.  للمخاطرة 
الاجتماعية في الضفة عني هذا الأســبوع أساساً 
بعدم دفع السلطة الرواتب لـ 200 ألف من موظفيها 
عن أيار. ولكن في الوقت نفســه اشترت لموظفيها 

الكبار 200 سيارة فاخرة من إنتاج لاند روفر.
وحتى خطابات أبو مازن الملتهبة عن موت فكرة 
الدولتين للشــعبين لا توقظ الشــارع الفلسطيني 
للانتفاض. نســبة معينة من الجمهور الفلسطيني 
يئس مــن خيار الدولــة المســتقلة ويؤيد صيغة 
الدولة الواحدة للشــعبين. ولن يخرجهم للشارع 
ســوى العنصر الديني ـ مثل الاستفزاز في الحرم، 
أو الأزمة الاقتصادية الحــادة. وبالفعل، خلق أبو 

مازن، عند عمد، أزمة اقتصادية عســيرة ستشجع 
الناس علــى الخروج إلى الشــوارع. فتخلّيه عن 
استردادات الضرائب من إســرائيل وعن القرض 
الذي عرضته عليه إسرائيل تركه مع صندوق تبلغ 
مداخيله 250 مليون شــيكل في الشهر. من أجل أن 

يدفع الرواتب يحتاج إلى ثلاثة أضعافه.
وليس أقل أهمية: من أجــل تحريك الجماهير، 
هناك حاجة إلى شــعار قوي. ولهذا، فإن السلطة 
تســير هذه المرة نحــو عنوان عاطفــي، جارف: 
»ســلب الأراضي«. غلا يقتصر الأمــر على ضياع 
فرصة دولة فلســطينية، بل إن إســرائيل تواصل 
ســلب أراضينا بخطة الضم هــذه. وليس زحفاً، 
وليس خطوة إثر أخرى، بل بشــكل اســتعراضي 
وجارف. نُزع القناع عن وجه إســرائيل. يريدون 

كل أراضينا.
الســلطة  فإن  إســرائيل،  حكومــة  بخــلاف 
الفلســطينية بحثــت بالفعل في معانــي الضم. 
ففي الســبت الماضي مثلًا، جــرى بحث بين وزراء 
الزراعــة، والعدل، والعمل، عن آثــار ضم الغور. 
والمعطيات التــي عرضت هناك قضت بأن الخطوة 
ستتســبب بفقدان 7 في المئة من النــاتج القومي 
الخام الفلســطيني، ولا ســيما في فروع الزراعة 
والســياحة. هذا أيضــاً هو جزء مــن رواية ضم 

يساوي السلب.
من ناحيــة أبو مازن، كل ضم لأرض ما، ولا يهم 
حجمها، معناه فشل شــخصي له وانهيار لمشروع 
حياته. لقد فهم منذ زمن ما أن الدولة الفلسطينية 
لن تقوم في ورديته، ولكن كان هناك وضع راهن، 
وأمل في أن تحل مواضيع المفاوضات الأساســية، 
كان هناك عقــد غير مكتوب بأن تغض إســرائيل 
النظر عن مظاهر ســيادة السلطة في الضفة، وأن 
توفر السلطة -من جانبها- الأمن لإسرائيل، وأن 
حديثاً ما وفي موعد ما في المســتقبل سيجري عن 

دولة فلسطينية أيضاً.
ولكن نتنياهو خرق العقد. الضم خطوة أحادية 
الجانب تشطب خيار المفاوضات. أبو مازن بقي بلا 
ذخيرة كافية ولم يتبقَ له غير الكفاح في ســبيل 
مكانته وإرثه. يدير رئيس الســلطة الفلسطينية 
الآن معركة صــد كي يتمكن من القــول: فعلت كل 

شيء كي أمنع الضم.
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كيف سيشعل أبو مازن شمعة الدولة 
بعد أن أحرق نتنياهو كل أعواد الثقاب؟

نوعا لنداو

■ عــرض رئيس الحكومــة نتنياهو ورئيس 
الكنيســت ياريف لفــين على وزيــر الدفاع بني 
عدة  أشــكنازي  غابي  الخارجية  ووزير  غانتس 
ســيناريوهات فيمــا يتعلق بالضم فــي الضفة 
الغربية، للبدء فيه في 1 تمــوز. وتراوحت هذه 
الســيناريوهات بين ضم 30 في المئة من أراضي 
الضفة )حسب خطة ترامب( وضم رمزي لمناطق 

مقلصة.
وقالت مصــادر مطلعة على مضمــون اللقاء 
الذي جرى أول أمــس بأن أعضاء »أزرق أبيض« 
عادوا وطلبوا تنســيق الخطوة بقدر الإمكان مع 
المجتمع الدولي وأن لا تكون أحادية الجانب. وفي 
الوقت نفســه، قال نيكولاس برانس، المستشار 
السياســي للمرشــح الديمقراطي للرئاســة في 
أمريكا، جو بايدن، بأن »الضم سيكون خطأ كبيراً 
من جانب إسرائيل«، و»ســيضر جداً« بالعلاقة 

بين إسرائيل والولايات المتحدة.
في مقابلة نشــرت أمس في مجلة »الساحة« 
لمعهد آبا ايبان للدبلوماســية فــي المركز متعدد 
المجــالات، أكــد برانــس بــأن »الضم ســيضر 

بإسرائيل بشــكل كبير في الساحة الدولية وفي 
البارزين، وسيقوض بصورة  أوســاط مؤيديها 
جوهرية حل الدولتين المستقبلي الذي هو الموقف 
الرســمي للولايات المتحدة تجاه النزاع العربي 
الإسرائيلي منذ 1967«. برانس، الذي هو أستاذ 
في الدبلوماســية والعلاقات الدولية في جامعة 
هارفارد، عمل خلال 27 سنة في وزارة الخارجية 
الأمريكية، وفي العام 2005 عين في وظيفة نائب 
وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة 
الثانيــة للرئيس جــورج بوش، وبقــي في هذا 
المنصــب حتى العــام 2008، ويدعــي الآن بأنه 
إذا اســتغلت إســرائيل علاقتها مع ترامب للدفع 
قدماً بالضم فإن »القيادة السياســية الأمريكية، 
باستثناء الإدارة، ســتدين الضم بشكل مطلق«. 
وحسب قوله: »من الواضح لي أن سيكون هناك 
من يقولون بأننــي أتحدث كمؤيد للديمقراطيين. 
وأنا لســت كذلــك. لقــد خدمــت فــي إدارات 
جمهوريــة أو إدارات ديمقراطيــة، وأفعل كل ما 
أقواله  القضية«.  في اســتطاعتي لتحليل جاني 
أوروبيين  رئيســين  تصريحات  إلى  تضاف  هذه 
في هذا الأســبوع والأســبوع الماضــي، رئيس 
حكومــة بريطانيا بوريس جونســون الذي قال 
إن الضم يعتبــر »خرقاً للقانون الدولي«، ووزير 

الخارجية الألمانــي هايكو ماس الذي حذر من أن 
دول ستفرض عقوبات على إســرائيل إذا قامت 

بضم مناطق في الضفة.
  قال »أزرق أبيض« هذا الأسبوع بأنه مستعد 
لمناقشــة الســيناريوهات المختلفة فقط إذا لبت 
المعاييــر التاليــة: أن تكــون أي عمليــة لفرض 
الســيادة غير منفصلة عن قبول خطة الســلام 
كقاعدة  ترامــب  الأمريكي  الرئيــس  قدمها  التي 
للمفاوضــات؛ وأن تكــون الخطــوة محــدودة 
ومتزنة مع الحفاظ على اتفاقات الســلام القائمة 
والمســتقبلية؛ وأن فرض سيادة جزئية يجب أن 
يأتي بموازاة خطوات تشجيعية معينة للجانب 
الفلســطيني وأن لا يكــون ضماً للفلســطينيين 
أنفسهم. أي أن القانون الإسرائيلي سيطبق فقط 
على الأرض التي يعيش فيها إســرائيليون أو لا 
يوجد فيها ســكان. ويطالب »أزرق أبيض« أيضاً 
بأن يتم سماع صوت من يتولون المناصب الأمنية 
والسياســيين واللاعبين الإقليميين بشأن مجمل 

تداعيات السيناريو الذي سيتم اختياره.
إدارة واشــنطن تربــط اعترافهــا بالضــم 
الإسرائيلي للمستوطنات بصورة ثابتة بموافقة 
»أزرق أبيض«، وقالت إنها لا يمكنها تأييد خطوة 
مختلف عليها من ناحية دولية إذا لم يكن لها دعم 

على الأقل داخل الحكومة الإسرائيلية.
قبل انتخابات آذار، قال غانتس إنه ســيؤيد 
فرض الســيادة على غور الأردن »بالتنسيق مع 
المجتمع الدولــي«. في هذا الأســبوع في مؤتمر 
منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية »اي.جي.اس« 
قــال إن »الحديث يــدور عن خطــة مهمة تطرح 
مقاربــة واقعيــة للطريق الذي يمكــن فيه بناء 
مستقبل مستقر في المنطقة«، وقال: »أنوي الدفع 
به قدماً بقدر اســتطاعتي، بالطريقة المســؤولة 
جــداً. علينــا العمل علــى قاعدة الخطــة وفعل 
ذلك بالتنســيق مع شــركاء إقليميين، وبالتأكيد 
مع شــركاء محليين، ومــع إجماع فــي المجتمع 
الإســرائيلي ومع تنســيق والحصول على تلقي 

الدعم الكامل من الولايات المتحدة«.
حتى هــذه الأثنــاء، بقيــت هنــاك إمكانية 
للتوصل إلى تفاهمات بــين الطرفين على قاعدة 
الخطة المقبولة لـــ»أزرق أبيض«. مثــلًا، إذا تم 
التوصل إلى بادرة حسن نية تقدم للفلسطينيين 
وتمكن مــن طرح الضــم بصــورة مختلفة على 
دول المنطقة والعالم. في هذه الحالة، لن يرفض 
»أزرق أبيض« أفكاراً مثل ضم في الغور و»غوش 
عصيون« أو »معاليه أدوميم«، ولكن كل الجهات 
المشاركة في النقاشات أكدت هذا الأسبوع بأنه لم 

يتم بعد مناقشة أفكار محددة. الاتفاق الائتلافي 
يســمح لنتنياهــو بمحاولة تجنيــد الأمريكيين 
لخطــة مقلصة جــداً يقدمها للتصويــت. إضافة 
إلى ذلك، قــال وزير الإعلام يوعز هندل، من كتلة 
»أزرق أبيــض«، أمــس، بأنه ينــوي تأييد ضم 
مناطق دون صلة بموقف رئيس »أزرق أبيض«، 
بني غانتس.. »سأصوت لصالح فرض القانون«، 
ثــم تابع، في مقابلــة أجراها معه أودي ســيغل 
ولكران مارتسيانو في »صوت الجيش«: »أحترم 
موقف غانتس، وقد لا نتفق على هذا الأمر. أقول 

بشكل واضح بأنني أؤيد فرض القانون«.
في الشهر الماضي حدد نتنياهو 1 تموز موعداً 
لبدء عملية الضم، ولكن أشــار في هذا الأسبوع 
إلــى أن العملية قــد تتأخر. »لقــد أردت إحضار 
الضم إلــى المصادقــة، لكن الخارطــة لم تجهز 
بعد«، قال. وفي الأســبوع الماضي ازداد التقدير 
في أوساط الجهات المشــاركة في الموضوع بأنه 

لم يتم إلغاء إمكانية القيام بخطوة مقلصة أكثر.

هآرتس 2020/6/19

من 30٪ إلى خطوة »رمزية«: 

نتنياهو يناور غانتس على خطة جديدة للضم

غانتس ونتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

اعتمــدت إيــران ومنــذ بدايــة الثــورة الخمينية 
للهيمنــة  لتصديــر ثورتهــا، وخدمــة سياســاتها 
على الــدول التي تهتم عــن قرب بالســيطرة عليها 
وخاصة )العراق، ســوريا، لبنان، اليمن، البحرين، 
أفغانســتان(. علــى مجموعة من وســائل الإعلام، 

ولاسيما القنوات التلفزيونية، وقنوات الأفلام. 
وازداد اهتمام إيران بالإعلام الخارجي بشــكل 
كبيــر بعــد الهجــوم الأمريكــي علــى أفغانســتان 
والعــراق، الدولتــن اللتــن كانــت تعمــل جاهدة 
للســيطرة عليهما، دون أن تفلح فــي ذلك، وجاءت 
الضربــة الأمريكيــة لتصــب فــي صالــح أمنيــات 
طهران بعد أن سقط نظام طالبان في كابل، ونظام 
البعــث فــي بغــداد. دون أن تحســب أمريــكا أي 
حســاب للفراغ السياسي الذي ستتركه الضربات 
الأمريكية الذي ستســده إيران على جناح السرعة 
وعلــى مرأي ومســمع الجيــش الأمريكــي وحلف 

الناتو في هذين البلدين.

• »قناة العالم«:
فســارعت طهران إلى إنشاء قناة العالم الموجهة 
إلى العالم العربي بشــكل عام، وإلى العراق ولبنان 
بشــكل خــاص، بخطــوات ســريعة قبيل ســقوط 

النظــام العراقــي، واســتعانت بخبــرات إعلاميــة 
عربية مــن مختلف الجنســيات، وبعض العراقين 

من المعارضة الشيعية الذين لجأوا إلى طهران. 
 ورصدت مبالغ ضخمة لاســتكمال التجهيزات 
والموقع في مجمع القنــوات التلفزيونية والإذاعية 
في جــام جم في شــارع ولــي عصر، أهم شــوارع 
طهران. ) كان علي لارجاني رئيس البرلمان السابق، 

المدير العام للإذاعة والتلفزيون في إيران آنئذ.(. 
وتمكنــت هذه القنــاة من تحقيق بعــض النجاح 
وخاصــة في العــراق ولبنان. وســوريا منذ اندلاع 
الثــورة. وتعتبــر هــذه القنــاة أفضل قنــاة إيرانية 
موجهة للخارج من خلال تقديمها لنشرات إخبارية 
مع شبكة مراسلن واســعة عربيا ودوليا، وبرامج 
سياســية مختلفة تعنى جميعها بالشــأن الإيراني 

والعربي.

• إذاعة »طهران«:
 أمــا إذاعــة طهــران الموجهــة إلــى أفغانســتان 
والتــي كانــت تبث من كابــل. وخاصة إلــى قبائل 
الهازارا، ومعظمهم من الشــيعة، الذين يقطنون في 
أواســط أفغانســتان ويتحدثون بالفارسية والتي 
تم إنشــاؤها منــذ أكثر مــن أربعة عقــود )في عهد 
الشاه(. فقد لعبت دورا كبيرا أيضا في بث الدعاية 
الإيرانية والتقــارب الثقافي مع قبائل الهزارة التي 

تدعــم مواقف إيــران في أفغانســتان. وقد توقفت 
هــذه الإذاعة بعــد هــذه الفتــرة الطويلة مــن البث 
بســبب تراكم الديون والإفــلاس، وعدم الحصول 
علــى ميزانيتهــا بالعملــة الصعبــة حســب وكالة 

فارس الإيرانية.

• »برس تي في«:
 قنــاة »بريس تي فــي« الإخبارية التي أنشــئت 
في العام 2007 والتــي تبث عبر الإنترنيت باللغتن 
أمريــكا  إلــى  والموجهــة  والإنكليزيــة  الفرنســية 
وأوروبا بشــكل خاص، والتي تعتمد على التقارير 
والبرامج الإخبارية التي وحسب السلطة في إيران 
فهي تهــدف إلى تقــديم وجهة النظــر الإيرانية من 
الأحــداث المحلية والدولية وتقريــب وجهات النظر 

والتبادل الثقافي.
 ويؤخــذ عليهــا الاعتمــاد علــى بعــض الأخبار 
المستقاة من وسائل إعلام روسية، وخاصة روسيا 
اليوم والتي يشــك بعض الأحيان في مصداقيتها. 
بدورها وقد توقفت عن البث بسبب الضيق المالي، 
وحســب نائب رئيــس هيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
الإيرانــي للشــؤون الدولية، الدكتــور بيمان جبلي 
)وهو مدير تحرير قناة العالم سابقا والذي أشرف 

على بنائها، وسفير إيران في تونس. 
ويعد أحد كبــار الإعلامين في إيران( أن قنوات 

إيرانية مثل »برس تي في«، و»العالم«، و»آي فيلم« 
العربية والإنكليزية، تـــتوقف عن البـــث بســــبب 

مشــاكل مالـية. وأبــدى أسـفه لـذلك.

• قناة »الكوثر«:
أنشــئت قنــاة الكوثر صبيحــة الثــورة الإيرانية 
)بداية العـــام 1980( بمـــسمى قناة ســـحر، وتـــم 
تبديل الاســـم في العام 2007 لتصبح قناة الكوثر. 
وهذه القـناة تهـتم بـشكل خاص بالإعـلام الدينـي، 
عبــر برامج مختلفة تطـــرح الفكر الدينـــي )المذهب 
الشيعي(، ونشـرات إخبـــارية تهتم بشكل خاص 
بالـحدث الإسـلامي في مخـتلف البلاد الإسـلامية.
 وهــي تبــث عبــر الأقمــار الاصطناعيــة ) هوت 
بيــرد، ويوتيل ســات(، وقــد توقفت بســبب عدم 
دفع المستحقات لشــبكة الأقمار الاصطناعية، بعد 

توقف التمويل.

• »أي فيلم«:
تم إنشــاء هذه القنــاة الفضائيــة »أي فيلم« في 
العام 2010 وهي تبث باللغة العربية للعالم العربي 
بشــكل خاص وتهتم بتقديم الأفلام والمسلســلات 
الإيرانيــة، وهــذه القنــاة لقيــت رواجا فــي بعض 
المناطــق في العالــم العربي وخاصــة المناطق التي 
تضم أكثرية شــيعية. وهذه القناة بدورها تتوقف 

عــن البث بســبب شــح الميزانيــة، وفقــدان بعض 
الكوادر.

• قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي:
تقــوم إيران أيضــا برعاية قنــوات ومواقع على 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، موجهــة للعالــم 
العربي بشــكل خاص )وهي تتبع للجمعية العامة 
لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية(، وهذه 

المواقع تقدم الرؤية الإيرانية للأحداث. 
فــي النتيجة وبعــد توقف هذه القنــوات، وربما 
المزيــد فيما بعد، يتلقى الإعــلام الإيراني الخارجي 
ضربــة قويــة، تقلــص من وجــوده على الســاحة 

الإعلامية الدولية. 
وتعتبر هذه الضربة كنتيجة مباشــرة للعقوبات 
الامريكيــة على إيــران، وانخفاض أســعار النفط، 
الــذي يعانــي اقتصــاده من متاعــب كبيــرة مالية 
بالعمــلات  الاحتياطــي  يخــص  فيمــا  وخاصــة، 
الأجنبيــة، وقــد طلبت مؤخــرا من صنــدوق النقد 
لســد  دولار  مليــارات  بخمســة  قرضــا  الدولــي 
بعــض الثغــرات فــي الاقتصــاد المنهــار، لكــن من 
الصعب الموافقة على هذا القرض في ظل الرفـــض 

الأمريـكي.

٭ كاتب سوري

 تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: إلى قرائي الأعزاء
 

الإعلام الخارجي الإيراني: »إفلاس... ووجع رأس«

بروج عاجية
 

 على مــن يريد التصــدي لمواضيع تخص الشــأن العــام أن ينتقي ما 
يناســب الواقع ويهم الناس. لمــاذا يوصف كثير مــن المثقفين بالعيش في 
بروج عاجيــة؟! لأن الكثير من مواضيعهم لا تهم واقع الناس ومعيشــتهم 
ما الذي يهمنــا من المثلية في زمن كورونا والعنصرية والفســاد؟! أما عدم 
القدرة بســبب غياب مســاحة الحرية: فنعلم أن في بلداننا رقابة مشددة 
ولكن نجد كتابــاً يكتبون في مواضيــع دينية وتظهر جرأتهــم هنا لكن لا 
يجرؤون على الاقتراب من القضايا الحقيقية أي صار مفهوم الجرأة يفســر 
حسب العواطف وصار الشعار هو إثارة الجدل وأحيانا نجد قضايا مهمة لا 
تحصل في بلده ولا خوف من الخوض فيها ولكنه لا يفعل، مع أنه يكتب في 

مواضيع مشابهة.

منير الصقري

 ترتيب الأولويات
ينبغي رفع اللبس ووضــع النقط فوق الحروف وتحتها : ليس هناك 
تذكير بمواضيع بســبب تحاشي البعض خوض غمارها وليس في الأمر 
أيضــا طرافة مطلقــا بل هناك خلــل جلي وبين في ترتيــب الأولويات، 
الحرص على المساهمة في تشخيص ما ألم بمجتمعاتنا العربية من آفات 
يحتاج بدءا من فهم واســتيعاب الأهم والمســتعجل والضروري لتقديم 
الدواء للداء قبل أن يقضي جســد الأمة ونحن منشــغلون بنقاشــات 
جانبية، فإدارة الأولويّات كما يذكر ستيفن كوفي في كتابه: »البوصلة«، 
هــو ما يوفر علينا عناء الذهاب لوجهة خاطئــة، دالّاً إيّانا كيف نقدم ما 
لا يحتمــل التأخير، ولمن نعطي الأولويّة فــي التنفيذ على المدى القصير 

والطويل…
 لا يتعلق الأمر بمناقشــة طرح متنور أو فكر محافظ، فكما نعيب على 

رجل الدين حين يطنب فــي التفصيل في فقه الوضوء ويغفل أو يتفادى 
عمدا الحديث عن مبادئ أساســية وملحة كالعدل أو الشورى في الحكم 
على ســبيل المثال لا الحصر نعيب أيضا على المثقفــين الذين يختبئون 
وراء سجالات فلســفية مفضلين العيش في عوالم موازية على مشاركة 

معاناة وهموم شعوبهم الحقيقية.

خالد الزناتي

الكاتب حر
أنا مع الرأي القائل أن على الكاتب أن يطرح فكرته ويســتريح وليس 
ق وانتقد أفكاره، فالكاتب حر في طرح ما يراه  عليه أن يرد على كل من علَّ

مناسبا والمتلقي أيضا حر في قبول أو رفض هذا الطرح.

الباشا

 طفرات جينية
المتدين يؤمن بحياة بعد موت وبخالق للكون وقوانينه وكائناته وخلق 
آدم وذريته بعقل مهيأ لإيمان واكتشاف وابتكار وحرية اختيار ومتابع لهم 
بتعاليم نصائح وتحذيــرات وأوامر ونواه وحوافــز وعقوبات في الدنيا 
والآخرة لحفظ نفس وعرض ومال وأســرة ومجتمع وأخلاق وعدالة لكن 
غير المؤمن يعتبر الموت نهاية لا حياة بعدها والكون صدفة وأحياء تطورت 
عبر الزمن من عدم لخلايا أحادية لنبات لحيوان لإنسان قرد لآدمي بطفرات 
جينية، آخرها آدم وذريته طورت لهم عقل مهيأ لاكتشــاف وابتكار وتطور 

علمي وحرية اختيار فاختار المليارات الإيمان بأديان سماوية.

تيسير خرما

خلل فكري
من حق الكاتب أن يعتنق ما يشاء من الأفكار والآراء، ويعبر من خلال 
مقالاته وكتبه ووســائط التعبير الأخرى عمــا يريد. وليس من حقه أن 

يفرض أفكاره ومعتقداته ليجعل منها قضايا الأمة الرئيسية. 
الكاتب الذي يستنكر ختان طفلة في مكان ما ويقيم الدنيا ولا يقعدها 
في مواجهة التوحش الذي ينســبه للإســلام، في الوقت الذي يتجاهل 
آلاف النســاء في المعتقــلات العربية يعذبن ويغتصــن ويقهرن لأنهن 
تجرأن على المشــاركة في قضايا بلادهن، يرتكــب جرما خطيرا، ونحن 

حينئذ في خلل فكري عظيم. 
بالطبع لا نطالب الخائفين من الكتاب أن يواجهوا المنشار الذي يقطع 
أجســاد المعارضين والمخالفين، أو الجنرال الذي يقوم بتصفية عشــاق 
الحرية بالعشــرات خارج القانون. نحن لا نريد مــن الكاتب أن يكون 
بطلا ليقطع جسده، ولكننا نستنكر أن يأخذ من القضايا السطحية متكأ 

ويفرضها علينا وخاصة إذا تضمنت احتقار دين الأمة والسخرية منه.

علي

بر الخلاص
 

نتفهــم التزام الكاتبــة الكريمة بمنهجية معينة فــي كتاباتها وندعم 
حريتها في إبداء آرائها بيد أنه يصعب على القارئ أن يستوعب التباين 
فــي المفاهيم وتقعيدهــا علــى أرض الواقع، فمن جهة تذكر الأســتاذة 
إبتهــال: )أنها تحبذ الهدوء والابتعاد عن الاتهامات وحســن التخاطب 
وتتجنب قــراءة نيّات الآخر( لكن في الوقت نفســه تصف بعض ردود 
القراء أنها: )الأكثر طرافة وخباثة(.. والبعض الآخر: )لا شــهامة له ولا 
مروءة..(!؟ راجعت تعليقات القراء ولم أجد بينها من يطالب الأســتاذة 

إبتهال بالتطرق لمواضيع: )الظلم الذي يتعرض له سكان جنوب أمريكا 
أو ارتفاع ســعر البصل والطماطم إبان الجائحة أو ماذا حدث للطائرة 
الماليزية المفقــودة..( بل كانت مداخلات القــراء تدعو لإعطاء الأولوية 
للمواضيع الجوهرية التي تهم شــعوبنا العربية خاصة أنها تعيش في 
الوقت الراهن مخاضا عســيرا هي أحوج ما يكون إلى شــجاعة الأقلام 
الحرة ونباهة مفكريها ومثقفيها ليأخذوا بأيدي العامة نحو بر الخلاص. 

يوسف المقري

 القاعدة الذهبية
يبدو تبرير الدكتورة الخطيب غير مقنع حين تقر: »أتخطى الخطوط 
الحمر، و»أدفش« الحــدود تحديا، إلا أن لهذه المقــدرة حدودا، يحدها 
التزامــي بقوانين بلــدي…» فعندما يتعلق الموضوع بقضايا حساســة 
سياســيا أو حقوقيا قد تســتفز النظام الحاكم وجــب التحفظ، أما إذا 
تعلق الأمر بقضايا اجتماعية كالمثلية الجنســية فــلا ضير أن يتم عدم 
المبــالاة بقوانين البلد حيال الأمر مادام لا يســبب إثــارة حنق وتحامل 
الســلطات الحاكمة!؟ الكيل بمكيالين هو ما يثيــر حفيظة القراء. معلوم 
أن النفس البشرية مجبولة على طلب المنفعة والخير لذلك صنف بعض 
المفكرين مبــدأ »عامل الناس كما تحب أن يعاملــوك« بالقاعدة الذهبية 
في بناء العلاقات الاجتماعية الســليمة. فإذا طلب من أحدهم يدافع عن 
العلاقات الجنســية المثلية هل ترضى ذلك لشــريك حياتك؟ فالتساؤل 
مشروع والغاية منه استعمال القاعدة الذهبية لتمييز الغث من السمين. 
على افتراض أن الزوج بعد ســنوات من العشرة اكتشف أنه يميل لربط 
علاقات مثلية مــع البقاء وفيا لعلاقته الزوجيــة فالمنطق والموضوعية 

تلزمان الطرف الآخر -المنفتح والمتنور- القبول بالوضع الجديد!

د. هشام

مقال واسيني الأعرج: انتصار العقل المضاد
في الردة الثقافية العربية

الشعر الجاهلي 
أخ واســيني لماذا تجاوزت عما أثبته الرافعي عن ســرقة طه حســين 
أفكاره من مارغليوث والدكتور ناصر الدين الأســد الذي نسف الدعوى 

من أساسها في اطروحته للدكتوراه عن الشعر الجاهلي. 

نزار حسن راشد

إرادة النـهـضة
 

لا نهضة بــلا إرادة النهضة. وهـــنا، مرة أخرى، تبــرز خطورة دور 
المثقف. فللمثقف، حســب اختياره الأيديولوجــي، أن يكون عامل إرادة 
النهضة، كما عامل نقيضـهـــا: الردة. وذلك هـو أصلًا محور الصراع في 
الثقافة العربية المعاصرة: إرادة النهضة، وإرادة الردة لدى الأنتلجنسيا 
العربية، ولا سيما فيهـــذه المرحلة التاريخية التي تضغط فيـهـا عوامل 
شــتى، سياســية )فشــل الأنظمة  الأيديولوجية التقدمية( واقتصادية 

)الدولارات النفطية( واجتماعية.
قدور الزلماطي

تنوير المجتمعات
 

لقد كان طه حســين على حــق وإلا لما قــام الأزهــر بمقاضاته لأنهم 
لا يســتطيعون الــرد عليه وكما فعلــوا بعدها بفرج فــودة وغيره ممن 
يســتخدمون عقولهم لكي يقومــوا بتنوير مجتمعاتهــم من ظلام رجال 
الدين وســيطرتهم على عقول البسطاء ولكن المشــكلة الآن أكثر تعقيدا 
فالبسطاء أصبحوا أصحاب شــهادات أكاديمية ولكنهم عندما يقفون في 

حضرة رجل الدين ينسونها في بيوتهم.
سلام عادل-ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9940 السبت 20 حزيران )يونيو( 2020 - 28 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9940 Saturday 20 June 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*
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عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

العتيبة ودروس في الاستجداء للاحتلال
لا تتوقف إمارات محمــد بن زايد عن 
ابتكار الوســائل، للإعــراب عن علاقتها 
القويــة مع دولــة الاحتــلال، ولا تدّخر 
وســيلة للتباهي بها، وللتقرب من تل أبيب، ومحاولة تسليط 
الأضواء على أوجه التشــابه بــن البلديــن، والتأكيد على 
العلاقات الطيبة معها، وللتذكير بالدور الأساسي والجوهري 
الذي تلعبه لتمهيد الطريق أمام إســرائيل لتحقيق الاختراق 

في المنطقة، لاسيما الدول الخليجية وغيرها والتطبيع معها.
وآخر هذه الابتكارات مقال خص به سفيرها في واشنطن 
العلاقات الإســرائيلية  المعروف بعــرّاب  العتيبة،  يوســف 
الإماراتيــة، صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« في الأســبوع 
الماضي، وهو مقال استجداء بامتياز لدولة الاحتلال، للتراجع 
عن مخططّ الضمّ الاســتعماري في الضفــة، مقابل مزيد من 

التطبيع معها.
يقول العتيبة، إن إسرائيل لن تستفيد من »خطوة الضمّ«، 
محذرًا من أنها ستضر بجهود التطبيع مع العالم العربي. وهذا 
يقود إلى السؤال الكبير وهو، من خوّل العتيبة الحديث باسم 
العرب؟ وفي مقاله يحاول أن يشرح لإسرائيل وكأنها بحاجة 
إلى أمثاله لتعريفها بما يمكن أن تكســبه أو تخسره، في حال 
قامت بالضــمّ. فيقول، إن الإمارات تريــد أن تؤمن بأنها ـ أي 

إسرائيل ـ »فرصة لا عدوا، فرصة لعلاقات دافئة أكثر«. 
وهل هناك أكثر دفئا من دعوة الإمارات لإسرائيل للمشاركة 
في معرض »أكســبو دبي 2020 »، ويكون لها جناحها الخاص 
فيه؟ وهل هناك أكثر دفئا من الســماح للإسرائيلين بدخول 
الإمارات بجوازات سفرهم، بدون ترتيبات مسبقة؟ وهل هناك 
أكثر دفئا من اســتقبال وزيرة الرياضة الإسرائيلية السابقة 
)وزيرة الأمن الداخلي حاليــا( ميري ريغيف، على رأس وفد 
رياضي ضخم للمشــاركة في دورة الألعــاب الأولمبية لذوي 
الاحتياجــات الخاصة، وهل هنــاك أكثر مــن توفير برنامج 
سياســي واســع لها للتعرف علــى »المعالم الســياحية« في 
الإمارات ومن بينها زيارة مســجد الشــيخ زايــد، وجاء هذا 
الاحتفاء بالوزيرة ريغيف المعروفــة بيمينيتها وعنصريتها، 
رغم الشــتيمة التي وجهتها للإمارات قبلها بنحو عام؟ وهل 
هنــاك أكثر دفئا من إنشــاء مركز ديني في أبو ظبي، يشــمل 

مســجدا وكنيســا وكنيســة بعنوان »بيت عائلة إبراهيم«؟ 
وهل هناك أكثر دفئا من فتح مطعم إســرائيلي يقدم الأطباق 

الفلسطينية على أنها أطباق يهودية/ إسرائيلية لليهود؟
لا يتحدث العتيبة فــي مقاله عن الطعنة التي وجهها نظام 
محمــد بن زايد لمبادرة الســلام العربية، التــي أجمع العرب 
عليهــا في قمة بيروت عــام 2002 ، وأكدت علــى حل القضية 
الفلســطينية، وقيــام الدولة الفلســطينية، وحل مشــكلة 
اللاجئن، قبل التطبيع مع دولــة الاحتلال، ما يعني ألا تتخذ 
خطوات نحوها قبل تنفيذ المبادرة من الألف إلى الياء، وليس 
العكس الذي كرســه نظام الإمارات بهرولته من دون جوامح 
نحو إسرائيل، وخلخلة الإجماع العربي. ولم يرمش للعتيبة 
جفن وهو يقول، إن الإمارات أيدت طيلة ســنوات السلام في 
الشــرق الأوســط، وعملت على تقليص النزاعات، ناسيا أو 
متناســيا أن بلاده تخوض منذ خمس ســنوات، بالتحالف 
مع صديقــه محمد بن ســلمان ولي العهد الســعودي، حربا 
تدميرية، في اليمن، قُتل وأصيب وشــرد فيها حتى الآن مئات 
آلاف اليمنين العزل، وساعدت على نشر الأوبئة فيه، ودمّرت 
بناه التحتية، وخلقت الشــروخ بن فئات وطوائف الشعب 
اليمني، وقضت على نســيجه الاجتماعي. إلا إذا كان السلام 
الذي يتحدث عنه العتيبة، لا يشــمل العرب، وهو خاص فقط 
بإســرائيل. وكأن طعم الهزيمة التي مني بها حليف الإمارات 
الجنــرال خليفة حفتر في الحرب الدائرة في ليبيا، لم يتذوقه 

العتيبة بعد، هزيمة اعترفت بها دولته.
وسنشــير فقط إلى الوضع في الســودان الذي دفعت فيه 
الإمارات رئيس مجلس الســيادة عبد الفتــاح برهان، للقاء 
نتنياهو بعــد أن أقنعته بأن الطريق إلى واشــنطن لا يمرّ إلا 
عبر إســرائيل، وفي هذه الايام عبر نتنياهــو، الذي تربطه 
علاقة حميمة مع الرئيس دونالد ترامب. ولن ننســى الأموال 

الإماراتية التخريبية في موريتانيا والصومال إلخ.
فاخر العتيبــة في رســالته بكونه أحد الســفراء العرب 
الثلاثــة الذين حضروا المؤتمــر الصحافي، الــذي أعلن فيه 
ترامب فــي 28 يناير 2020، وإلى يمينــه نتنياهو عن »صفقة 
القرن« التصفوية للقضية الفلســطينية. وما يثير الشــكوك 
في نوايا العتيبة ومــن يقف وراءه في هــذا المقال، عمله مع 

الإدارة الأمريكيــة الســابقة، لإقامة حكم ذاتي فلســطيني، 
وليس دولة كما يطالب الفلســطينيون. وقال »عملنا بشــكل 
وثيق مــع إدارة أوباما، ومن ضمن ذلك دفعنا خطة لخطوات، 
تهدف لبناء ثقة تمنح إسرائيل الامتيازات على شكل علاقات 
متطورة مع دول عربية، مقابل »حكم ذاتي كبير« للفلسطينين 
والاستثمار بهم«. وكان يتصرف بإرادته، وبدون تنسيق مع 
الفلســطينين، إلا إذا كان لديه تمثيل فلســطيني، بعيدا عن 
منظمة التحريــر؟! وربما كانت هذه أحد أســباب الطلاق في 
2011 بن الإمارات وأبو مازن. وأثنــاء وجوده في نيويورك 
ـ وكنت من بن الصحافيــن المرافقن ـ لإلقاء خطاب في الأمم 
المتحدة يطالب فيه بالاعتراف بدولة فلســطينية على حدود 
4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، أبلغني 
أحد المسؤولن المرافقن لأبو مازن، بأن عبد الله بن زايد وزير 
الخارجية الإماراتــي، طلب من الرئيس عدم طرح مشــروع 
الاعتــراف على التصويت في مجلس الأمــن الدولي، حتى لا 

يحرج واشنطن باستخدام حق النقض. 
ومنذئذ لم تعد العلاقات بن أبوظبي ورام الله إلى ما كانت 
عليه، واحتضن محمد بن زايد خصوم أبو مازن ما زاد الأمور 
تعقيدا، وكان من بينهم في حينه ياسر عبد ربه الذي أحضره 
عبد الله بن زايد على متن طائرته إلى نيويورك، وعندما طلب 
العودة على متن طائــرة أبو مازن جاءه الرد حاســما »اللي 
جابك يرجعك« ما يعكس مدى غضــب أبو مازن من الإمارات 

ومن يقترب منها، والشرخ قائم.
وقال العتيبة في مقاله »نحن في الإمارات وقســم كبير من 
العالم العربي )ولا أعرف من خوله أن يتحدث باســم قســم 
كبير من العرب( كنــا نريد أن نصدق بأن إســرائيل »فرصة 
وليس عدوا«. نحن نقف أمام مخاطر مشتركة ونرى الفرصة 
الكبيــرة لعلاقات حميمية أكثــر، وقرارها بالضمّ إشــارة لا 
يمكن فهمها خطأ ـ الضم ســينقلب فورا على طموحاتها ببناء 
علاقات تعاون في الأمن والاقتصاد والثقافة مع العالم العربي 

والإمارات«.
إســرائيل  بن  للمقارنة  المســتميتة  محاولاتــه  وضمــن 
والإمــارات، وكأنهما توأمان يقــول العتيبــة، إنهما تملكان 
جيشن هما الأكثر تطورا في المنطقة، ويجمعهما »قلق مشترك 

من الإرهــاب والعدوانيــة«، مثلما أن لهما علاقــات وطيدة 
وعميقة مع الولايات المتحدة ولــذا بمقدورهما إنتاج علاقات 
تعاون أمني وثيــق وناجع أكثر. ويضيف »لكون إســرائيل 
والإمارات تملــكان اقتصادا متطورا ومتنوعا، فإن توســيع 
الأعمال والعلاقات الاقتصادية بينهما من شــأنه أن يدفع إلى 

نمو واستقرار المنطقة كلها في الشرق الأوسط«. 
ورغم هــذا التزلف غير المســبوق لدولــة الاحتلال، فإنه 
لم يكن كافيا لبعض الإســرائيلين من بينهــم كارولن كلغ، 
مستشارة سابقة لنتنياهو، التي وبخت العتيبة، حسبما قاله 
محلل الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي في تغريدة له على 
حسابه الرسمي في »تويتر« »كارولن كلغ تقول: لا تسدون لنا 
معروفا عندما تتعاونون معنا، لأننا أقوياء وبســبب المصالح 
المشتركة.. لســنا بحاجة للتطبيع مع حكام يعاملون النساء 
كمقتنيات«. وفي تغريدة ثانية قالت »لســنا بحاجة للتطبيع 
معكم، العلاقات الســرية أفضل من التطبيع، تماما كما كانت 
العلاقات السرية مع النظام الملكي في الأردن، أفضل عندما لم 
يكن ســلام، إذ كان هذا النظام يتعاون معنا في أوج الحروب 

مع العالم العربي«.
وأختتم بمقال لغرينبلات، الصهيوني المتطرف الذي فرضه 
علينا ترامب كمبعوث للســلام في الشرق الأوسط لصحيفة 
»إسرائيل اليوم«، قبل أيام، كرر فيه القول، إن الضفة الغربية 
ليســت أراض فلســطينية وليســت »محتلة«، بل هي أراض 
متنازع عليها. وعبّر عن غضبه لإشــارة العتيبة في مقاله إلى 

الضفة كأراض فلسطينية. 
يريدون منا أن ننسى تاريخنا، قد ينجحون مع من هم على 
شــاكلة العتيبة وقرقاش والســعودين المتأسرلن والبعض 
من عرب أمريــكا، ولكنهم بالتأكيد سيفشــلون مع الشــعب 
الفلسطيني والشعوب العربية المغيبة، فهم لا يزالون داعمن 
للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه بعد مئة عام، ولن يتنازل 
عنها شاء من شــاء وأبى من أبى، فالكبار منهم لم يموتوا بعد 

والصغار تلقوا الرسالة ولن ينسوا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل يتحول أكراد سوريا
 إلى الرابح الوحيد 
من قانون »قيصر«؟ 

ما  إن  تصــور  الصعــب  من 
فشلت به الحرب لتسع سنوات 
بهــدف خلخلــة نظام الأســد، 
اقتصادية،  عقوبات  ســتحققه 
خصوصــا ونحــن نتحدث عن 
إيراني،  وحليف  ســوري  نظام 
يرزحــان أصلا تحــت عقوبات 

اقتصادية أمريكية منذ سنوات.
الســفير الأمريكي السابق في ســوريا، يبدو أنه 
يشاطر المشككن بـ«قيصر«، بعضا من قلقهم بجدوى 
هذه العقوبــات، فيقول روبرت فــورد في تغريدة له 
»معظم من ســرت عليهم عقوبات قيصر كانت عليهم 
عقوبات أمريكية بالأصل. بشرى الأسد لديها عقارات 
في الإمارات، فهل ستعاقب أمريكا الشركات الإماراتية 
التي تقيم معها علاقات تجارية؟ كما أن لمحمد حمشــو 
استثمارات في أوروبا، فهل ستعاقب أمريكا الشركات 
الأوروبيــة؟«. ويتابع في تغريــدة أخرى حديثه عن 
علاقات تجارية لشخصيات داعمة للنظام في رومانيا.
وبالاخذ بعن الاعتبار حصيلة المواجهات، ومعركة 
النفــوذ بن إيــران وحلفائها المحاصريــن بعقوبات 
ماليــة واقتصادية، والمحور الآخر فــي المنطقة الأكثر 
ثراء واســتقرار ماليا، لتبن بشكل واضح، أن العامل 
المالية ليســا عاملن حاسمن في  الاقتصادي والقوة 
تحديد هوية الطرف المتنفذ بالمنطقة، ولو كانت كذلك، 
لكانت السعودية قد انتصرت على الحوثين باليمن، 
أو اســتعادت على الأقــل العاصمــة، أو ميناء البلاد 
الاستراتيجي في الحديدة، ولكان رجل الأعمال الثري 
الحريري نجح بمواجهة هيمنة حزب الله و«غزواته« 
المتواصلة، العســكرية والسياســية، ولكانت الأزمة 
الاقتصادية الإيرانية قد أضعفــت قوة حلفاء طهران 
في العراق، وبالطبع في ســوريا. ولعل من المفيد هنا، 
التذكير بأن فعالية تطبيــق هذه العقوبات، لن تكون 
كفاعلية تطبيقها وتأثيرها المدمر على اقتصاد ومجتمع 
العراق فــي التســعينيات، الذي ظل صدام حســن 
مسيطرا على الحكم فيه، مع وصول الدولار الواحد لـ4 
آلاف دينار عراقــي حينها، ورغم حصول العراق على 
الكثير من التسهيلات في برنامج النفط مقابل الغذاء، 
إلا أنه ظل محاطا بطوق من الدول غير المستعدة لكسر 
الحصار عليــه، إما لعداء مع نظامــه كإيران وتركيا، 
وإما خوفا من عقوبات أمريكية كالكويت والسعودية، 
لكن في حالة ســوريا اليوم، فإن الحال يختلف تماما، 
فســوريا محاطة بطوق من الدول تحكمــه او تهيمن 
عليه أنظمه حليفة للأســد، من العراق شــرقا للبنان 
غربا، وبالتأكيد أن هذه الدول ستلعب دورا بتخفيف 
الحصــار والعقوبــات على نظــام الأســد، بتوجيه 
إيراني، بل إن وزير الخارجيــة الايراني ظريف أعلن 
صراحة، أنهم ســيقدمون دعما لحكومة الأســد، وبدأ 
العديد من الانباء يتحدث عن ســفن تجارية وناقلات 
نفط ايرانية في طريقها للساحل السوري، فكيف يمكن 
ردع دولة تحت العقوبات كإيران عن مساندة الأسد، 
بأكثر مما فرض عليها من عقوبات؟ انها كالغريق الذي 

لا يخشى البلل.
إذن، من المســتبعد أن تتمكن المعارضة الســورية 
التي يمثل العرب الســنة جمهورها وأرضها الفعلين، 
مــن تحقيــق اســتفادة تذكر مــن هــذه العقوبات، 
فالمعارضة المسلحة خسرت كل مناطقها، ومن الواضح 
أن إدلب في طريقها للعودة للنظام في الأشهر المقبلة، 
بل إن النظام سيسعى لمواصلة الهجوم على إدلب، في 
أول ردة فعل ربما على عقوبات قيصر. أما الأمريكيون، 
فقــد نفضوا أيديهم تماما من ملــف دعم المعارضة منذ 
سنوات، ولم يعد يعنيهم كثيرا موضوع إسقاط الأسد، 
ولا حتى تحقيق حكومة انتقالية، جرى الحديث عنها 
كثيرا  منذ يونيو 2012، فــي اتفاق جنيف، وما حصل 
منذ ذلــك الحن، أن الصــوت العالــي كان لمن امتلك 
القدرة على الحســم العســكري فقط، وليس المستند 
إلــى وعود دوليــة، وقرارات أممية، لا تنجب ســوى 
آمال لا تنســجم مع ميزان القوى المحلــي والإقليمي. 
ومع الأخذ بالاعتبار المســار المطرد لسياســة تراجع 
فاعليــة التدخلات الأمريكية في الشــرق الأوســط، 
ووعود القــادة ونصائح الخبراء الأمريكين بتقليص 
تدخل القوة العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، 
منذ تقرير بيرن عام 2008 مرورا بقرار أوباما ســحب 
القوات من العراق، وصولا لقرار ترامب بسحب قواته 
من سوريا، الذي تأجل، ولكنه لم يلغ، فإن واشنطن قد 
تريد إنهاء مبرر وجودها في شــمال سوريا، من خلال 
تأمن حلفائها الأكراد قبل المغادرة، ولذلك فإن الضغط 
المتأتي على النظام من »قانون قيصر« قد يســهم بدور 
في الحصول على تســوية مــا من النظــام ، من أجل 
إنجاز اتفاق مع الأكراد شــمالا، يمنحهــم القدر الاكبر 
مــن الحقوق الذاتية في اطار الدولة الســورية. لذلك 
فإن النصوص التي تتحدث عن الشــراكة السياسية 
في قانون قيصر، ســيكون مجال تنفيذهــا الوحيد، 
بحســب الواقــع المتاح، للطــرف الذي مــا زال يملك 
أوراق قوة على الارض، وهو الطرف الكردي شــمالا، 
ولعل الاتفاق الأخير الذي أنجــز بن أحزاب »الإدارة 
الذاتيــة« و»المجلس الوطني« الكــردي،  يمثل خطوة 
أولى في هــذا الاتجاه، فالاتفــاق تم بضغط أمريكي، 
لدرجة أن السفارة الأمريكية في سوريا، أصدرت بيانا 
باللغة الكردية ابتهاجا بالاتفاق، لأنه سيسهل توحيد 
الأكــراد، ومن ثم عقد تســوية مع دمشــق، وبالتالي 
تأمن وضع الأكراد شــمالا، بحصولهم على امتيازات 
تقتــرب من حكــم ذاتي محــدود، وانتفــاء حاجتهم 
لوجــود الأمريكين، وهو ما تريده واشــنطن لتنفيذ 
انســحابها، وهكذا فإن عقوبات قيصر قد تصبح اداة 
ضغط امريكية على النظام، لدعم مطالب الأكراد شمال 

سوريا وإنجاز تسوية تقود لانسحاب الأمريكين.
وما يشــير لذلك أيضا، أن التفاهمات  بن الطرفن 
الكرديــن، تمت علــى قاعــدة اتفاقية دهــوك، التي  
تقر ببقــاء الأكراد ضمــن الدولة الســورية، وتقول 
إن »الرؤيــة السياســية الكرديــة المشــتركة تتبنى 
ســوريا دولة اتحاديــة تعددية ديمقراطيــة برلمانية 
متعددة القوميات، ما يســتوجب إعــادة بناء الدولة 
وفق النظــام الاتحادي الفيدرالي بمــا يضمن حقوق 
جميــع المكونات«. وفي حال صدقــت هذه التوقعات، 
فإن المعارضة الســورية ســتكون الخاســر الوحيد 
من قانون قيصــر، بل إن النظام قد يســتفيد من ذلك 
بتقــديم المعارضــة الســورية، كعــراب للأمريكين 
لتســليط العقوبات التــي »تجوع الشــعب«، كما ان 
المعارضة ستضع نفسها مجددا تحت تهمة الـ«تخندق 
الأمريكي«، وهو ما يعزز أيضــا رواية النظام وإيران 

كمحور »الممانعة والمقاومة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

انتحار عصفورٍ مهاجر ووكلاء الله على الأرض

اجتياح بعد الجائحة

»لا تنظروا لي هكذا
إني أخاف..

لست أنا الذي سحقت الخصب في أطفالكم،
جعلتهم خصيان

لست أنا الذي نبشت القبر
كي أضاجع الجثمان«

أمل دنقل »الآخرون دائماً«

الرحيل المبكر

في الأســبوع الماضي، رحلت عن عالمنا ناشطةٌ يسارية سارة 
حجازي. رحلت وحيدةً حزينةً، مغتربةً، تعاني غرباتٍ عدة، عن 
بلدها والمجتمع الذي نشــأت فيه، وإذ حاولت تبحث عن نفسها 
حقاً، فتجاسرت وعبّرت عن انتمائها وميلها السياسي وقناعاتها 
فطرحت بعض الأســئلة، رفعت علماً، لــم يتحملها ولفظها؛ وإذ 
دافعــت عن الحريــة بمعناها الأوســع والعدالــة الاجتماعية، 
ارتطمت بجدار الطبقة الأغلظ: النظام ودولته، فهوى عليها بكل 

ثقله وقسوته وقبحه ليسحقها، وقد فعل. 
لمن لا يعرفها ولم يســمع بهــا فهي إحدى الفتيــات، مصرية 
عاديــة، تفتحت ونضج وعيها مع ثــورة يناير، فانضمت لحزب 
»العيــش والحرية« فــي 22 ســبتمبر 2017 لتصبــح مناضلةً 
يســارية صلبة، وتصــادف أن رفعت علم »قوس قــزح« الذي 
يعبر عــن المثلين فــي حفلٍ غنائــي لفرقة مشــروع ليلى، فتم 
اعتقالهــا وتعرضت في الســجن للضرب والتحرش الجنســي 
من الســجينات الجنائيات، ومن ثم استمر النبذ المجتمعي عقب 
إطلاق ســراحها، فلم تجد مفراً من الابتعاد، من السفر إلى كندا 
علها تجد شيئاً من السكينة، وتعيد لملمة شتات نفسها الجريحة 
المهانة، تلتقط أنفاســها وتداوي جراحها النفســية وتســتعيد 
تماسكها النفســي والذهني، فقد كابدت المرض النفسي عقب ما 

تعرضت له.
لكن للأســف لم تنجح مســاعيها، فقد وصلت لآخر الطريق. 
رســالةٌ تركتها قبل وفاتها ترجــح الانتحار، كمــا تعترف فيها 
بالفشــل، رغم المحاولة، وتخبرنا عن قســوة التجربة والعالم، 

الأهم من ذلك وما يستدر الدموع أنها تسامح من أساءوا إليها.
في الثلاثن من عمرها فارقتنا، في عمر الزهور؛ شــابةٌ أخرى 
ممن سميته الجيل المصري الضائع، »جيلٌ لم تضيعه حربٌ، وإنما 
غيبته زنازين نظام السيسي وأقبية أمنه وزبانيته وجلادوه«، 

جيل ثــورة يناير الذي يناصبه وطبقتــه والمرتدون على يناير 
العــداء؛ حاولت الهــروب، من القمــع والاضطهــاد وعذابات 
الذاكرة، ولم تكن تعرف للأســف أنها والهزيمة تسكن النفس لا 
المكان، تدمغها وتوشم الذاكرة، وربما يكون من المستحيل الفرار 
منها أو التعافي تماماً. يذكرها البعض عالية الصوت في سجالها 
السياســي، وربما متجاوزةً في أســلوبها، ولكنها ماتت تعترف 
بالهزيمة. هاجرت وحاولت، وانضمت إلى نضالاتٍ يســارية في 
كندا التي قصدت، إلا أنها لم تســتطع الاستمرار في الحياة، بعد 
ما قاســت. ربما أدرك من يعرفها واحتك بهــا الآن أن تلك الحدة 
وربما السلاطة لم تكن إلا قشــرةً تحمي بها ذاتها الهشة، أظافر 
تخمش بها دفاعاً عن نفسها، في مجتمعٍ قاسٍ متحرشٍ، يسحق 
النساء والمختلفن خلف عباءةٍ من التدين والتمائم، بيد أنه تبن 

أن القشرة كانت هشةً هي الأخرى.
لا أعــرف إذا كانت أدركت قبــل رحيلها المبكــر أم لا، أن ذلك 
المجتمع الذي لفظها فــي مجمله مهزومٌ مأزومٌ بعمقٍ هو الآخر، لا 
بل هو المهزوم الأكبر، سياســياً واقتصادياً وعسكرياً، وما فعله 
معها ليس ســوى نوعٍ مــن التمزق والتردي فــي تدمير الذات، 
بادئــاً من الأطراف. كنا شــعباً طيباً، كثيراً ما ســمعت المرحوم 
والدي وكثيرين من جيله يكــررون هذه الجملة – اللازمة، كلما 
احتججت على تلك الصورة المثالية لشعوبنا العربية والمصري 
منها خاصة، أمام نماذج القسوة والعنف المنتشرة في كل مكان، 
على كل الأصعدة والمســتويات. وفقــاً لتلك الرؤيــة والدفاع، 
فقد كنا أكثر تســامحاً وطيبةً وليناً وتقبلًا، وأرحب صدراً حتى 

تسلطت علينا أنظمة الحديد والنار.
ربما تحفظت على أو رفضت شاباً تلك الحجة، بفعل الطيش أو 
النزق، أو المكابرة ربما، إلا أنني الآن بت مقتنعاً بها تماماً، إذ عقب 
رحيلها المفاجــئ والمؤلم، لكن الصامت، أثارت ســارة ضجيجاً 
وصخباً جُله مزعج للأســف. قلةٌ تعاطفوا والأكثرية لم ترفض 
عت ولامت من ترحموا عليها، وأسفوا  التعاطف فحسب، وإنما قرَّ
لرحيلها ومن حمّلوا النظام المسؤولية الكبرى على ذلك الفقدان، 
حتها ونعت عليها في  نظراً لخشــونته وقمعه. تلك الأكثرية جرَّ
ما يخص مســائل الميل والهوية الجنســية المزعومة، واعتبرتها 
خارجةً عن رحمة الله، كونها اختارت الانتحار، والحقيقي أن ما 
أفجعني في ردود الفعل تلك، ما تكشفه من مشاكل في عدة قضايا 
محورية، تدور فــي المجمل حول الحرية والهوية وقضايا المرض 

النفسي، والتماهي مع النظام، واستبطان أفكاره وقمعه.
بدايةً إنه لأمــرٌ مفزعٌ تماماً أن أكتشــف أن الكثيرين )ومنهم 

أطباء مرخصٌ لهم مزاولة المهنــة( يتعاملون مع الاكتئاب، الذي 
يــؤدي إلى الانتحار لا علــى كونه حالةً مرضيةً تماماً كالســكر 
والضغط وأمــراض القلب مثلًا، ولكن كما لو كانت حالة مزاجية 
عابرة مثلًا، كأن الناس تنتحر من سأمٍ مار، والمذهل أنهم عوضاً 
عــن التريث قليلًا لمحاولة الفهم أو التحفظ وترك الأمر لله، الذي 
يحيط ويعلــم، يتصرفون وكأنهم ســكرتارية للــذات الإلهية، 
ووكلاء أعماله على الأرض، فيحكمون بمن ســيدخل الجنة ومن 

سيُنفى عنها.
من ناحيةٍ أخــرى وأهم، لقــد أغفلت الغالبيــة العظمى من 
أولئك الذين تصــدوا، وتعاملوا مع هذا الموضوع، أن القضية في 
الأساس سياسية، فسارة أولًا وأخيراً مناضلة وناشطة يسارية، 
همها الأول النضال مــن أجل العدالة وتحرر الطبقة العاملة، فقد 
انســاق أولئك الرافضون لمجــرد الترحم والرثــاء، وراء قصة 
النظام، فصارت الإشــكالية الأساسية التي أدت للانتحار قضية 
المثلية الجنسية والإلحاد المزعوم، لا الحبس والتحرش الجنسي 
والإيذاء البدنــي؛ ووفقاً لهذه النظرة الطهرانية فهم يخشــون 
من المثلين على تماســك هذا المجتمع وسموه الأخلاقي، وإن في 
تلك النظرة من التناقض ما يدهشــني تمامــاً، فليس من مجتمعٍ 
وعلى مــرّ العصور إلا وعرف المثلية، واختــلاف الميول والأمثلة 
الجنســية، وتاريخنا العربــي حافلٌ بنماذج نابية وشــهيرة، 
من التشــبيب بالغلمان كأبي نواس الشاعر الأشهر على سبيل 
المثال، المتســرع الأبعد ما يكون عن الحصــر، إلا أن المجتمع في 
حالة صعودٍ، يحتمل تنوع النمــاذج ويدرك أن مفهوم الطبيعي 
يتسع ويضيق، بحسب المزاج )ليس منها الغلمنة بالطبع( وأنه 
لا يعرف تعريفاً ثابتاً مهمــا ادعى المتفيقهون عكس ذلك؛ الأدهى 
من ذلك هو تلك الخشــية من ضرر عشــراتٍ أو مئــاتٍ، أو ربما 
بضعة آلافٍ على أكثر تقدير )فــي حقيقة الأمر لا يعنيني الرقم( 
من المثلين المسالمن في المجمل، وعدم الخوف من مئات الآلاف من 
جنود الأمن وزبانية ضباط أمن الدولة، الذين يسومون الناس 
ذلًا وخســفاً، ويكسرون في كل مؤسســات المجتمع التي تحفظ 
تماســكه وعلى رأســها القضاء النزيه، ولعل مثــالًا لا يدل على 
النفاق أكثــر من أن الذين ينتفضون من هــول المثلية والإلحاد، 
انتخبوا رئيس المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي، 
الذي أمر بإجراء كشوف العذرية على الناشطات )العذرية، ذلك 
الهوس الشرقي البائس( ما يعد بمثابة جريمة اغتصابٍ جماعي 
مذلة ومهينة، وليس ذلك فحســب بــل رأوا فيه المخلّص وخرج 

علينا من أكد »نساؤنا حبلى بنجمك«؟

أولئــك المواطنون الأفاضل لا يحتملون واحدةً كســارة، وإذ 
يلزمون الصمــت في القضايــا المصيرية كإغــلاق المجال العام 
والقمع السياســي )الذي ذهبت ضحيته سارة في حقيقة الأمر( 
والأهــم كالتراجع على الســاحة الليبية، وخطر ســد النهضة، 
مؤمنن بأن يتركــوا العيش لخبازه، فإنهم في المقابل لا يريدون 
أن يتركوا الخلق للخالق، فرأوا أنهم لا بد لهم من التصدي لخطر 

المثلية والإلحاد الماحقن، ولا يتركون لله الرحمة من عدمها.
ربما مرّت ســارة بمرحلــة تخبطٍ، ربما عرفــت الاضطراب، 
كانت تبحث عن نفســها وعن إجابات لأسئلةٍ عديدة، عن الكون 
والخليقة، عن الخالق، عن المجتمع والعدالة، عن طبيعة الطبقات 
ونشأتها وصراعها، عن الذات والهوية، تجرب وتكتشف نفسها، 
تعبُرُ في الحياة، تكتشفها وتتفاعل معها، أليس الكثيرون هكذا؟ 

أليست هذه هي الحياة، أليس ذلك جمالها وثراؤها؟
لكــن القمع والتعذيب والإقصاء، هذا هــو ما حطمها، وهو ما 
يجب أن نقف أمامه.للأســف، لم تكتمــل رحلتها وربما لم تصل 
إلى الإجابات التي كانت تنشــد، فقد سحقها النظام بثقله وثقل 
مجتمعه، ذلك الذي اســتثمر في تغييبه واســتحضار أسوأ ما 
في تراثه، فاســتبطن قمعه ورضع هزيمته وأخــذ يبحث عمن 
يعكسها عليه ويمثل به. لم تكمل ســارة عبورها، ففي بلادي لا 
مكان للعابرين، بأي معنىً كان، العبور، في بلادي لا مكان سوى 
للرصاص والســجون والجنود المدججن بالسلاح، في بلادي 
لم يبق مكانٌ للرحمة أو الاختلاف أو الشــك، لا مكان للبحث عن 
الذات والحرية، وعلى من ينشــدون ذلك الاختباء، فبلادي هي 
بلاد الرأي الأوحد والحــزب الأوحد والديــن الأوحد والمذهب 

الأوحد والرئيس الزعيم القائد الخالد الأوحد الأبدي المفدى. 
لقد رحلت ســارة وحيــدةً غريبــةً في صمت. استســلمت 
لجراحها التي تبن الآن فقط كم كانت غائرة. لكنها ستبقى حيةً، 
شــاهداً ودليل إدانةٍ على قسوة نظامٍ ومجتمعٍ يتوحش، فشلت 
ثورته تحت ثقــل ثورةٍ مضادة فلم يبق أمامه ســوى التوحش 
بديلًا، لترقد روحها في ســلامٍ وســكينةٍ لم تجد منها شيئاً في 
حياتها القصيــرة، واحدةٌ أخرى من ذلــك الجيل الضائع، جيل 
الفقد والخســران، ولتدرك أنها ربما لم تخســر شيئاً فقد خلّفت 
مجتمعاً فيه من يســتكثر على البعض مجــرد الترحم والتعبير 
عن الحزن، يغتالون الناس أحياءً وأموات، لن تخسر شيئاً لأن 

الناس لم يعودوا طيبن. 

*كاتب مصري

لعله أعظم مواســم تحطيــم الأصنام. 
نعــم، قد لا تكون حــوادث تحطيم تماثيل 
الزعمــاء وصناع التاريــخ جديدة تماما، 
حتــى على مرمى الزمــن القريب، فقد حطّــم الأمريكيون تمثال 
صدام حســن وقت غزو العــراق، وحطّــم الفنزوليون تمثال 
كريســتوفر كولومبوس، الذي يقال عنه »مكتشف الأمريكتن«، 
في أواســط تســعينيات القرن العشــرين، قبلها في أواســط 
الخمســينيات، حطم المجريون تمثال القائد السوفييتي ستالن 
في بودابســت، وحطم بعض الأوكرانين تمثال لينن نفسه قبل 
سنوات، وإن عاد أوكرانيون آخرون إلى نثر الزهور على حطام 

تمثال قائد الثورة البلشفية.
وبدت القصــص في مــا مضى محصــورة نســبيا، إما في 
الشــرق الأوروبي المحكوم طويلا بنظم استبداد، أو في الجنوب 
المعانــي، بثوراته الموؤدة، لكنها زحفت هــذه المرة، وعلى نحو 
بدا كأنه اجتياح بعــد جائحة كورونا، يريد أن يقتلع ما تصوره 
الغرب شــواهد على حضارته وعلى عظمتــه، واعترافا بصناع 
ديمقراطيته التي يباهي بها الأمم، ورأسماليته التي ترنحت على 
دورات، وبلغت أزمتهــا ذروة الاحتدام مع جائحة كورونا، التي 
لم تنشــئ عوار ما آل إليه الغرب المنتفخ غرورا، بل كان قصارى 
أمرها، كشف الغطاء والسواتر المصنوعة، وفضح زيف التاريخ 
الأوروبي والأمريكي، وجناحه الأنكلوساكسوني بالذات، الذي 
قاد الغرب عبر خمســة قرون أخيرة، بدأت مع سقوط غرناطة، 
واكتشــاف الأمريكتن، وكشــوف العلم والصناعــة والبارود، 
وحروب النار التي أتت على الأخضر واليابس، وأبادت شعوبا، 
واســترقّت أخرى، وجلبت فوائض قيمة نزحتها غصبا، وأنارت 
مدنها، ومدت بســاط الثراء للقاتلن، وراحت تزهو على الدنيا، 
بما اســتملكت عبر مراحل الاســتعمار الكولونيالــي المتقادم، 
ومراحل الاســتعمار الجديد الملتبس بالأقنعة، من امبراطورية 
بريطانيا، التي كانت عظمى، إلى الامبراطورية الأمريكية، التي 
بنت أساســاتها على إفنــاء الهنود الحمر واســتعباد الأفارقة، 
وتعلية أســوار الاســتكبار العرقي والنــووي والتكنولوجي، 
وتغليف البضاعة الفاســدة بورق »سوليفان« مستعار، يحدثك 
عن رســالة الرجل الأبيض وحملاتــه التنويريــة، وربوبيته 
»السوبرمانية«، التي كادت تحل مكان ربوبية الله ووحدانيته، 

وكأنه يســتهدي بفكرة نيتشه الفيلسوف الألماني عن »الإنسان 
الأعلــى«، التي كانــت زادا للنازيــة من بعده، ثــم للصهيونية 
بعنصريتها الغربية المنشــأ والأطوار، التي كان فيلسوفها الأول 
الحاخــام آحاد هعام يقــول، »علينا أن نســلم بوجود درجات 
متتابعــة في ســلم الخليقة، بــدءا بالكائنات غيــر العضوية، 
القادرة على النطــق، يتقدمها جميعا  فالنباتات والحيوانــات 

الجنس اليهودي«.
وليســت القضية فــي المعتقد الدينــي الــذي لا ننكره على 
أحد، بــل في المعتقد العنصــري، وفي معتقد »الســوبر أمة« أو 
»الأمة الأعلى« و«الجنس الأعلى«، وقــد تصادمت الفكرتان في 
التاريخ الألماني، ووســط أوروبا بعامة، لكــن خلاصتهما ظلت 
دينــا لتاريخ الأنكلوساكســون، وكانت تبريــرا باطنا وظاهرا 
لجرائم الاســتيطان والاسترقاق، واســتنزاف واعتصار الأمم، 
وتصويرها كمهمات ربانية مقدســة، زحف تقديســها المصنوع 
إلى تبجيل صناع التاريــخ الدموي، وتزين الميادين بتماثيلهم، 
وتزوير روايات التاريخ كلها، وهو ما دفع الغاضبن في شوارع 
أمريكا وبريطانيا في لحظة انكشــاف غير مسبوق، إلى اجتياح 
التماثيل وتحطيمها، ومن دون أن تستثني أحدا مهما كان بريقه 
المتواطــئ على حجب حقيقتــه، من تمثال إدوارد كولســتون، 
وغيره من تجــار العبيد، إلــى رغبة بدت جامحــة في تحطيم 
تماثيل جورج واشــنطن وونستون تشرشل، فقد كان واشنطن 
رمز استقلال أمريكا من ملاك العبيد، وكان تشرشل، الذي قدمته 
عشرات الســير والأفلام كرمز للعظمة البريطانية، عدوا لدودا 
لحركات التحريــر، من المهاتما غاندي في الهنــد إلى جمال عبد 
الناصر في مصر، ومات بحســرته الاســتعمارية بعد قطع ذيل 

الأسد البريطاني في حرب السويس 1956.
 إنه الاجتياح بعد، ومع الجائحة الكاشــفة، اجتياح شــامل 
لدورة الغرب كلها، ترافق مع اجتياح لأسس وصور قوة الغرب 
المطلقــة، فنحن نعيش منذ عقود ســلفت، مــع تغييرات حثيثة 
فــي موازين الاقتصاد والســلاح والتكنولوجيا، لم نشــعر بها 
كما يجب في منطقتنا المنكوبة بالــذات، فقد كنا في قلب العالم، 
وخرجنا من تاريخه الجديد، كنا في قلــب الصراعات الفوارة، 
وقــت أن كانت الســيادة المطلقــة تذهب غربا، وكنــا مع غيرنا 
ضحايا لزمن »سيادة الغرب«، ثم لم نتخلف كثيرا في الالتحاق 

بزمن »تحــدي الغرب«، حن ضعفت قوة مركــزه الأوروبي، مع 
حربه »الكونية« الثانية بالذات، وكنا في الصف الأمامي لحركات 
وكيانات التحريــر الوطني، ثم جرى الانكســار، فالانهيار بعد 
نصرنا العســكري في حرب أكتوبر 1973، فقد خانت السياســة 
حد السلاح، وانتهينا إلى خروج بالجملة من التاريخ، فيما كان 
غيرنا في عوالم الشــرق والجنوب، يوالي نهوضه ويصنع زمنا 
جديدا، قد تحققت تسميته بمرحلة »تجاوز الغرب«، أي اكتساب 
القوة المادية العلمية التكنولوجيــة ذاتها، التي صارت للغرب، 
وبالذات في الشــرق الآســيوي، وبالخصوص فــي النهوض 
الصينــي الأعظم، كان بندول التقدم يتحرك إلى الشــرق، الذي 
والى قفزاته، وكانت النجــوم تعود إلى مداراتها الأصلية، فنور 
الشــمس يبدأ حضوره الصباحي من الشــرق، ونــور التقدم 
عاد يمضي أخيرا مع حركة الشــمس، وعلى طريقة »زهرة عباد 
الشمس«، التي تتبع دوران حركة الشمس في النهارات المضيئة، 
وتتبع موارد الإلهام الآتي هذه المرة من الشــرق المتقدم، فيما لم 
يعد الغرب موردا لإلهام أحد، وبالذات بعد انكشــافات جائحة 

كورونا، التي جعلت من أمريكا »العظمى« بؤرة الوباء الأعظم.
 ولعله التاريخ الذي يكتب من جديد، وتتحطم مسلماته التي 
ســادت قرونا واســتبدت، فلم يعد الغرب عنوانا وحيدا للقوة 
الكاســحة، ولا عادت أمريــكا قطب العالم الوحيــد، ولا عادت 
»رأسماليتها المتوحشــة« وصفة مغرية، ولا عادت ديمقراطيتها 
الموبوءة بنوازع طبقية وعنصرية قاتلة كذلك، فقد صنعت عوالم 
الخراب المــادي والروحي، ثم عاد الخراب ينهش في جســدها 
ذاته، ويزيل فوائض الجمال المصنوع بمســاحيق »هوليوود«، 
فقد انتهــت ديكتاتورية »الأمركــة« والمثــال الأمريكي الأعلى، 
وقد يدفعها فوات الفرص إلى إشــعال حرائق وحروب تجارية 
وعسكرية، وإلى فرد ما تبقى من تفوق عضلاتها الحربية، وإلى 
التحول إلى مخزن ســلاح مكدس، تصدره إلى نواحي البؤس، 
وإلــى منطقتنا المنكوبة بالذات، لكنها ـ أي أمريكا ـ لم تعد موردا 
لإلهام، ولا محطا لأبصــار تترامى وتنجذب، فقــد انتهى القرن 
الأمريكي قبــل أن يكتمل، وصارت أمريكا مجــرد »قوة عظمى« 
تخف موازينها، ولم تعد تلــك »القوة العظمى« المتفردة المنفردة 
بألف ولام التعريف اللغوي والتاريخي، وصارت في حكم »أمنا 

الغولة« لا الأم الرؤوم.

ولا بــد أن اجتيــاح الأفــكار، ومعهــا اجتيــاح الاقتصــاد 
والسياســات، بعد جائحة كورونا المذاعة بالصوت والصورة، 
على مدى شــهور منهكة ثقيلــة، لابد أن ذلك كله ســوف يجعل 
منطقتنا العربية بالذات فــي مهب ريحه، فقد كانت دنيا العرب، 
ومعها غالب افريقيا، هي الغائبة على نحو شبه كلي عن تحولات 
العالم لخمســة عقود مضت، وإلــى حد تحولها إلى ما يشــبه 
حدائق الديناصورات، ونظن أنها لن تبقى كذلك بعد اجتياحات 
الجائحة وانكشــافاتها، صحيح أن ثــورات وانتفاضات توالت 
في العشــرية الأخيرة، وعلى موجتــن غاضبتن عاصفتن في 
2011 و 2019، أطاحــت بــرؤوس، لكنها لم تغيــر النظم، ربما 
لأننا لا نشــتري الثورات التي نحب من »السوبر ماركت«، فهي 
ثورات مجتمعات مأزومة، فقدت أو كادت حس الاتصال بالعصر 
وتطوراته الكبرى، وبدا طموح الثورات المشهر بأكثر مما تحتمل 
ظروفهــا، وبأكثر مما يحتمل تكوينها، الــذي غابت عنه القيادة 
المطابقة لأشــواق الثورات، وغاب الحزب أو الحلف السياســي 
القادر على تطويرها، ونقل غضب الميادين الســاطع إلى مراكز 
السلطة المؤثرة، وهو ما أفســح المجال لجماعات اليمن الديني، 
ولحروب عصابات الإرهاب مع نظم الفســاد، ولتحطيم هياكل 
أقطار المآســي، وبما دفع في المقابل إلى وعي نســبي مضاف مع 
موجة الثورات الثانية عام 2019، التي غاب عنها اليمن الديني 
بعامة، لكنها لم تكتســب بعد قوة الدفــع الكافية لصوغ التغيير 
الجوهري، فلم تصــل الدراما بعد إلى نهايتهــا، ولا يزال الباب 
مفتوحا لثورات الموجة الثالثة، ولأسباب موضوعية جدا، أهمها 
تدهور الاقتصاد والمعايش وتوحش الفســاد، وتضاعف وتيرة 
الانكشــاف مع جائحة كورونــا، وكما يتدفق غضب الشــوارع 
في عواصم العالم الكبرى، وهي ظاهرة مرشــحة للتزايد في ما 
نظن، وبدواعي اشــتعال تبدو عارضة، وهو ما سيحدث عندنا 
من باب أولى، مع تدهور اقتصادات الريع البترولي والسياحي، 
ومع التعريــة الكاملة للتناقضات الاجتماعيــة، ووجوه النهب 
وشــفط الثروات، وبما يستعجل ظهور ميادين غضب طافح، قد 

لا يستثني أقطار الخليج هذه المرة الثالثة.
إنــه الاجتياح الزاحف بعــد الجائحة الكاشــفة المتلكئة في 

الرحيل. 
*كاتب مصري
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من هي الدولة الأكبر خطرا على العرب؟
■ كان لعمــرو موســى، الأمين العام الأســبق لجامعة 
الدول العربيــة، والذي كان أيضا وزيرا أســبق للخارجية 
المصرية لفترة طويلة، سيرة سياسية مرموقة داخل مصر 
وخارجهــا، وكان مثيرا أن يقرن المغني الشــعبي المصري 
الراحل شــعبان عبد الرحيــم، احترام كثيــر من المصريين 
لســيرة عمرو موســى السياسية مع كره إســرائيل، فهذه 
المعادلــة، أي العمــل السياســي الرصــين، كان، وما زال، 
منذ حصول النكبة الفلســطينية عام 1948، مقترنا بالعداء 

لإسرائيل.
والواقع أن الأوضاع السياسية في مصر، منذ الانقلاب 
العسكري الشهير لعبد الفتاح السيسي، عام 2014، والذي 
نشــهد حاليّــا تذكيــرا مؤســيا به مع مــرور ذكــرى وفاة 
الرئيــس المصــري الراحل محمد مرســي، لم تعــد تقارب 
الرصانــة والمنطــق والعقــل منذ ذلــك الحدث السياســيّ 
المروّع الذي عبّر إيدي كوهين، الإعلامي الإسرائيلي المقرب 
من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن مغزاه خير تعبير حين 

أشــاد بحرارة بانتــزاع السيســي للســلطة، باعتبار ذلك 
إنقاذا لإسرائيل من الكارثة التي يمثلها مرسي.

مناســبة الحديــث أن عمرو موســى اعتبــر، في حديث 
تلفزيونــي، أن تركيــا »تشــكل أكبــر خطــر علــى العالــم 
العربــي حاليــا«، والســبب هــو »قدراتها الاســتراتيجية، 
كمــا أنها عضــو فــي حلــف شــمال الأطلســي )الناتو(، 
ولديها علاقة اســتراتيجية واضحة مــع الولايات المتحدة 
ومثلهــا مــع روســيا ولديها أيضــا مصالح متشــابكة مع 
الاتحاد الأوروبي«، وهــذا توصيف صحيح فعلا للقدرات 
الاســتراتيجية لتركيــا، لكنّه يتجاهل، بداية، أن إســرائيل 
أيضــا، رغم أنها ليســت عضوا فــي الناتــو، فلديها علاقة 
اســتراتيجية أقوى بكثير مع الولايــات المتحدة الأمريكية، 
ومثلها مع روســيا، ولديها أيضا مصالح متشــابكة ليس 
مــع الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بل مــع الصــين والهند 
ودول أفريقيــة وأمريكيــة لاتينيــة، إضافة إلــى امتلاكها 
ترسانة نووية، واحتلالها أراضي عربية، وتهديدها حاليا 

بضم مناطق أخرى تشــكل صلــب »الدولة الفلســطينية« 
المنشــودة، مهددة بذلك لا مصالح الفلســطينيين فحسب، 

بل كذلك العرب والمسلمين.
ينبــع تصريــح عمــرو موســى مــن إشــكالية كبــرى 
فــي السياســة المصريــة، وهو مســاواته مصالــح حكام 
القاهــرة بمصالــح العــرب، وبالتالــي فحين يقــرّر حاكم 
مصر العســكريّ أن يقيم علاقات ودّية وتعاونا عســكريا 
وسياســيا مع إســرائيل، فعلى العرب أن يعتبروا ذلك في 
مصلحتهــم، وإذا قــرّر الحاكم أن يدعم جنــرالا دمويا مثل 
خليفة حفتر في خطته للسيطرة على ليبيا، فعلى العرب أن 
يعتبروا ذلك في مصلحتهم أيضا، وإذا اختلف الحاكم مع 

تركيا، فعلى العرب أن يختلفوا مع تركيا بدورهم.
الإشــكالية الثانية في كلام موسى هي مساواته أيضا 
بين »الأنظمــة العربية« والعرب، وهي طريقــة لإغفال آراء 
الشــعوب العربية ووأد قرارها ليس فــي أن تقرّر أن تُحكم 
بالطــرق الديمقراطية فحســب، بل أن تقــرّر حتى ما تحب 

أو تكره، وهذه المســاواة بين طرفــين متناقضين مقصودة 
بذاتها لأنها تعتبر الأنظمة ممثلة للشــعوب، وبالتالي فإن 
من يواجه سياســات هذه الأنظمة الداخلية أو الخارجية، 

يصبح عدوا »للعرب«.
تتحرّك تركيا، مثل باقي دول العالم، حسب مصلحتها 
السياســية والاقتصادية والعســكرية، ويمكــن أن نلتقي 
مع هــذه السياســات أو نختلف، لكنّ تركيا دولة مســلمة 
والحزب الحاكم فيها صعد إلى السلطة بقوة الديمقراطية 
وليــس بدبابات وطائرات العســكر، وبالتالــي فهي تقدّم 
أنموذجا يثبت علاقة نمو »القدرات الاســتراتيجية« لدولة 
بالديمقراطيــة وليــس بالاســتبداد والطغيــان والتبعيــة 
المذلة للقوى الخارجية، والاســتخذاء أمام إسرائيل وغير 

إسرائيل.
الدولة الأشــد خطــرا على الشــعوب العربيــة، إضافة 
إلى إســرائيل، هي الدولة العربية المستبدة، وهي المشكلة 

الحقيقية التي تواجه العرب.

سد النهضة وأهمية نزاعات المياه للحركة الصهيونية

افهم يا غبي: قانون قيصر بمباركة روسية

■ تطرق المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في كتابه 
علاقة  إلى  الحديثــة«  الغربية  والحضــارة  »الصهيونية 
الغربية  الحضــارة  في  وتوظيفهــا  بالمنفعة،  اليهوديــة 
الحديثة، وأسس ذلك للنظر إلى الدولة اليهودية بالمعنى 
السياســي، ككيــان وظيفي يخــدم هدفــين متداخلين؛ 
الأول هو التماهي مع الظاهرة الاســتعمارية منذ نشأتها 
واتساع الاكتشــافات الجغرافية في نهاية القرن الخامس 
عشــر الميلادي )عام 1492(، وجاء ظهــور العالم الجديد 
مدخــلا لولادة كيانات ودول اســتيطانية؛ جلبت أفواجا 
بشــرية من المســتعمرات الأفريقيــة؛ روجــت لتجارة 
العبيد المطلوبين للسخرة واســتصلاح الأراضي وتعمير 
المساحات الشاســعة. واعتمد المستوطن الأبيض تعاليم 
غ  وآيات التــوراة والتلمــود؛ كمحركات عقائدية تُسَــوِّ
وتبرر وتشــرعن اغتصاب ممتلكات أهل البلاد الأصليين 
ألســنة  واســتيطان قراهم ومخيماتهم، وشــاعت على 
المســتوطنين القادمين مــن العالم القــديم، وخاصة من 

أوروبا.
واســتقرت هــذه القناعــات محركــة للأيديولوجية 
الصهيونيــة وروافدهــا فــي الفكــر المســيحي الغربي 
)الأبيض(، وجســدها عمليا الكيــان الصهيوني الأصغر 
في فلسطين، وكان قد ســبقه الكيان الصهيوني الأكبر في 
الولايــات المتحدة، وأضحــى الصراع على ميــاه المنطقة 
الواقعــة بين الفرات إلــى النيل أحد أهم دوائر النشــاط 
في نطاق المجال الحيوي للمشــروع الصهيوني في نقلته 
الجديدة؛ وكانت فكرته الأولى قد تبلورت في نهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي، وحملها نابليون بونابرت إلى مصر 
والشام؛ وسعى لإقامة الوطن القومي المطلوب، واتجه في 
تنفيذ خطته نحو وضع يده على فلســطين؛ كنقطة ارتكاز 
وموقــع انطلاق في اتجاه التأســيس والتوســع، ونجح 
البريطانيون فيما فشــل فيه الفرنســيون في تلك المهمة، 

وقطعوا فيها شوطا طويلا.  
كانــت وظيفــة الدولــة الأمريكيــة إحيــاء الفكــرة 
الصهيونية، والانطلاق بها في مجــال حيوي جديد أكبر؛ 
ذت  لم يكن أرضا خالية من البشــر، أو لا يسكنها أحد، ونُفِّ

فيهم الإبادة الوحشية الممنهجة، والتطهير العرقي المنظم، 
والتهجير القســري المستمر؛ وانتشــرت بينهم الأمراض 
الخبيثــة والأوبئة، فخلت الأرض للمســتوطنين البيض، 
وواكــب الازدهار الأمريكي اســتئصال واجتثاث كل ما له 

بأصحاب البلاد الأصليين والتخلص منهم.!!. 
وهذه نفــس الفترة التي طُرِد فيها العرب والمســلمون 
واليهود مــن الأندلس وشــبه جزيرة أيبيريا )أســبانيا 
والبرتغــال(.. وجــاء الوقت الراهن فاســتدار رعاة ذلك 
المخطط الدامي. وولوا وجوههم شــطر »القارة العربية«، 
وقد استســلمت الغالبية العظمى من حكوماتها وأغنيائها 
لمخطط الصهينة، ومُنِحــوا رخصا للإبادة المجانية، بطرق 
شيطانية برع فيها العنصريون والمتطرفون والقتلة، وهذا 
جعل من اليهودية السياســية؛ مرادفا دقيقا للصهيونية؛ 
بجرائمها ووحشــيتها، ومزجها بين ســرقة مــوارد المياه 
ومطلــب الأمــن؛ أمن المســتوطنين، وما ســيطرة الدولة 
الصهيونية على هضبة الجولان السورية إلا لوجود منابع 

نهر الأردن بها. 
وغير ذلــك حجج واهية مــع تطور صناعة الســلاح، 
وما أدى إليه الانتصار العســكري للجيوش العربية على 
الجيــش الصهيونــي عــام 1973 وإســقاط نظرية الأمن 
الصهيونيــة، وفقدان الســيطرة على جنــوب لبنان بعد 
20 عاما مــن احتلاله، ومــا زالت تطمع فــي العودة إليه 
بســبب مياه نهر الليطاني، الداخل ضمن دوائر المشروع 
الصهيوني منذ بداية التفكير فيــه، وما كان عمل تل أبيب 
الدؤوب لتقوية علاقاتها بأنقــرة وأديس أبابا إلا من أجل 
الموارد المائية للعراق ومصر وسوريا، وهكذا تتأكد العلاقة 

التي تربط موارد مياه المشرق العربي، وبين مياه النيل.
وتم نقــض اتفاقيات ومعاهدات خاصــة بتنظيم مياه 
النيل، وأصبح عدد منها محل نظر، خاصة تلك التي أُبرِمت 
مع سلطات الاســتعمار قبل الاستقلال، ومن بينها اتفاقية 
انكلو ـ أثيوبيــة )1902م(، وتم تعيين حــدود أثيوبيا مع 
السودان بموجبها، وتعهدت فيها أديس أبابا بالا تقيم ولا 
تسمح بإقامة أية منشأة على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو 
الســوباط يكون من شأنها وقف تدفق المياه الى نهر النيل 

الا بالاتفــاق مع حكومتي بريطانيا والســودان، والتأكيد 
على مبدأ عدم عرقلة الأنهار التي تنبع من أثيوبيا واريتريا 
فــي معاهدة عــام 1906م الثلاثية بين فرنســا وبريطانيا 

وايطاليا. 
واتفاقية عام 1929م بين مصر والسودان، صاغتها لجنة 
ثلاثية دولية مــن ممثلي بريطانيا وأمريــكا والهند عقب 
خلاف مصري سوداني حول حصة كل منهما من المياه، ثم 
استقرت الدولتان علي اتفاقية عام 1959م المبرمة بمناسبة 
البدء في بناء السد العالي ورتبت حقوق الدولتين المائية 
فيها، وحسب ما جاء في دراسة عن قضايا المياه في الصراع 
العربي/ )الاســرائيلي(؛ الصادرة عن المركز الديمقراطي 
العربي للباحث حســين خلف موســى، جاء فيها؛ قدمت 
الحكومة الأثيوبية مذكرة عام 1957م إلي مصر والسودان، 
تشير إلي حق إثيوبيا في مياه النيل النابعة من أراضيها، 
ونقضت فيها اتفاق عام 1902م، وتمســكت بمبدأ ممارسة 
الســيادة علي منابع النيل الأزرق وعطبرة. وتزامن رفض 
الحكومة الأثيوبية للاتفاقية مع الإعلان عن نتائج دراسة 
لتنميــة الأراضي الزراعية الأثيوبيــة، واقترحت ردا على 
مشروع السد العالي، إقامة 36 ســدا وخزانا، ولم تر هذه 
المشــاريع النور، وظلت موجبات النزاع قائمة كلما توترت 

العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا. 
وينتظــر المتربصــون وهم كثــر الرؤيــة الصهيونية 
ى التكامل  الجديــدة للتســوية، وقيامها على مــا يُســمَّ
الإقليمــي؛ يربــط دول المنطقة بصيغة أشــبه بالســوق 
المشــتركة؛ في مجال الزراعة، وتصدير تقنية الري لمصر، 
واستخدام نظام فعال للمياه بهدف دعم التنمية الزراعية 
المصرية، وهــذه رؤية مطابقة للرؤيــة الأمريكية، وتربط 
بين إعادة توزيع المياه وبين مســار التســوية السياسية، 
وبذلــك تم إدخال قضية المياه )الفنية( في صلب تســوية 
)سياسية(؛ ترتب عليها صياغة نظام إقليمي جديد يوظف 
الموارد المائيــة في رفع وتيــرة تطبيع علاقــات تل أبيب 

بالقاهرة.
وكانــت الدولــة الصهيونية قد اســتغلت التقارب مع 
أثيوبيا في عهد الإمبراطور هيلاسلاســي؛ من أجل تهديد 

مصر فــي حقل الميــاه، حيث 85 
المئــة من احتياجــات مصر  في 
المائية تنبــع من أثيوبيا، وبلغت 
حصة مصر مــن مياه النيل 55.5 

مليار متر مكعب، وبلغ العجز المائي 14.5 مليار متر مكعب، 
أما الســودان فحصته 18.5 مليار متر مكعب، ويســتهدف 
زيــادة الرقعة الزراعية من 4.5 مليــون فدان إلى 9 ملايين 
فدان، وهذا يحتاج إلى 14.8 مليار متر مكعب، وبذلك يكون 
العجز المائي عند مصر والســودان 38 مليــار متر مكعب، 
وهذه كمية ممكنــة التدبير بعد تنفيذ مشــروعات أعالي 

النيل، وتتولاها مصر والسودان معا، ومتوقفة حاليا.
أما الســادات الذي اقترح بعــد زيارته للقدس المحتلة، 
وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد؛ اقترح ســحب حصة من 
مياه النيل، وحفر »ترعة السلام« من  تحت قناة السويس؛ 
تصل لســيناء ومنها إلى النقب )1979م(، ووجد اقتراحه 
معارضة داخلية وعربية وأفريقية شديدة منعت التنفيذ، 
هــذا بجانب اقتــراح قدمه مشــارك في »نــدوة التعاون 
الاقتصادي لدول الشرق الأوسط« في لوزان السويسرية 
عام 1989م، وهو الرئيس الأسبق لجامعة تل أبيب؛ حاييم 
بن شــاهار؛ تقدم باقتراح أن تقوم حكومة مصر بالتنازل 
لحكومة تل أبيب عن نســبة 1 في المئة من مياه نهر النيل؛ 

عبر الأنابيب؛ تستخدمها في مشاريع التنمية الزراعية.
ومــع ذلك يعكــس التحالف الصهيونــي الأثيوبي في 
مدخل البحــر الأحمر، وفــي منابع النيــل؛ يعكس حالة 
متناقضــة؛ بتأثير الأوضــاع الاقتصاديــة المنهارة، ومن 
هزيمة الجيش الأثيوبــي في إقليم التيغراي وفي اريتريا، 
والوقوع تحت ضغط الحاجة لأسلحة وخبراء وعسكريين 
صهاينة لمواجهة الهزيمة، وتستمر في ابتزاز مصر، وإعاقة 
أي دور قد تؤديه للقضية الفلسطينية وتطوراتها، أو لجمع 
العرب في مواجهة التوسع الصهيوني غير المسبوق، وهو 
شيء تعجز الرئاســة المصرية الحالية عن القيام به، فهي 
عاجزة وفي حاجة لمعجزة تخلصها مــن هذا العجز الذي 

تعيشه!
٭ كاتب من مصر 

■ لا أدري لمــاذا يغيب عــن بال المحللــين والمتابعين 
لمســيرة قانون قيصر وتبعاته وآثــاره أن القانون في 
حقيقة الأمر ليس لمعاقبة روســيا ومنعها من مســاعدة 

الأسد. 
من المضحك أن تســمع البعض بعد دخول قيصر حيز 
التنفيذ في الســابع عشر من هذا الشــهر وهم يشمتون 
بالرئيس الروســي لأنه ســيكون أكبــر المتضررين من 
القانون الأمريكي. يا ســادة يا كرام، مــن قال لكم أصلًا 
إن أمريكا تريد معاقبة الروس على التدخل في ســوريا؟ 
هل كانت موســكو تحلم أصلًا بالهيمنة على سوريا لولا 
الضوء الأخضر الأمريكي والإسرائيلي حصراً؟ لقد جاء 
الغزو الروسي لســوريا في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول 
من عام ألفين وخمســة عشر بعد عشــرات اللقاءات بين 
الإســرائيليين والروس، وبعد أيام قليلة فقط من اللقاء 
التاريخي بــين بوتين والرئيس الأمريكــي وقتها باراك 
أوباما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

وبعدها مباشرة دخل الروس إلى سوريا بقوة. 
ولو لم تكن إسرائيل راضية ومباركة للتدخل الروسي 
لما استطاعت موسكو إرسال جندي أو طائرة واحدة إلى 
سوريا. ومن المعروف أن الروس بالإضافة إلى الحصول 
علــى ممر تاريخي إلــى المياه الدافئة عبر ســوريا، فهم 
جاءوا من أجل المصلحة الإســرائيلية وحماية إسرائيل 
تحديــداً كما أعلنوا هم وليس غيرهم بشــكل مباشــر. 
لقد أدركت إســرائيل في لحظة ما أن الوضع في ســوريا 
سيخرج عن السيطرة، ولو سقط النظام لانهارت سوريا 
تماماً، ولتحولت إلــى أخطر من أفغانســتان، وهو أمر 
ليس مســموحاً به على حدود إســرائيل. صحيح أن تل 
أبيب تريد نظاماً وبلداً مهشــماً وضعيفــاً على حدودها 
لعشرات الســنين، لكنها تريد في الآن ذاته الحفاظ على 

الدولة السورية ليس من أجل مصلحة السوريين، بل من 
أجل أن تضبط الأوضاع فــي جارتها ومن أجل أن تحمي 
الحدود الإســرائيلية. باختصار شديد ليس من مصلحة 
إســرائيل حدوث انهيار شــامل في ســوريا. وبالتالي 
فإن الروســي دخل بمباركة إســرائيلية أمريكية. ولهذا 
لا داعي لمعاقبته بقانون قيصــر، فهو متفق مع الأمريكي 
علــى كل التفاصيل داخل ســوريا. وهل نســيتم اتفاق 
كيري-لافروف الشهير والاتصالات المكوكية بين وزيري 
خارجية روسيا وأمريكا لأشهر وأشهر؟ كلها كانت تجهز 

الوضع في سوريا لما هو عليه الآن.
وهل نســيتم أيضاً أن قانون قيصــر بمجمله يرتكز 
كليــاً على تطبيق اتفــاق جنيف رقــم 2254 الذي رعاه 
الأمريكيون والروس وهندسه وزيرا خارجية البلدين؟ 
لا شك أن موســكو اســتخدمت الفيتو مرات ومرات في 
مجلس الأمن ضد أي قرار بخصوص ســوريا لا يناسب 
المصلحة الروســية، لكنه بات معلوماً للجميع أن أمريكا 
كانت ســعيدة بكل الاعتراضات والفيتوات الروســية 
بشأن سوريا، لأن الطرفين متفقان أصلًا طالما أن الروس 
يزايدون على الأمريكيين في خدمة المصلحة الإسرائيلية 
في سوريا. أما بالنسبة لاتفاق جنيف لاحظوا أن روسيا 
كانت أكبــر المباركين والراعين له، ولم تســتخدم ضده 
أي اعتراض. والآن يأتــي قانون قيصر الأمريكي لفرض 
تطبيــق اتفاق جنيف الروســي ـ الأمريكي في ســوريا 
وإنجاز الحل السياســي الذي ظن النظام أنه أصبح من 

الماضي بعد أن حماه الروسي من السقوط.
لا شــك أن الروس الآن يرحبون بقانون قيصر، فهو 
بالأصل ليس موجهاً ضدهم، ولا ننسى أنهم أخذوا كل ما 
يريدون من ســوريا، وقبل أسابيع قليلة فقط من تطبيق 
القانون اســتولوا على مســاحات شاســعة من سوريا 

تفوق مســاحة لبنان بمرتين في الساحل السوري. وهم 
لم يأتوا أصلًا للحفاظ على الأسد، بل من أجل مصالحهم 
ومصالح إســرائيل حصراً. وبالتالي لا يهمهم الآن ماذا 
سيفعل قيصر بالنظام وبالسوريين، فهم خارج القانون 
في  حلًا  والإســرائيليين  كالأمريكيين  ويريــدون  أصلًا، 
سوريا الآن يضمن مصالحهم ومصالح شركائهم بعد أن 

تحقق المطلوب في سوريا.
هل فهم بشار الأســد اللعبة الروسية الآن؟ لا أعتقد، 
وحتى لو فهمها فهو لم يتعلم من التاريخ مطلقاً، ومازال 
يعانــد ويكابر كما فعل مــرات ومرات من قبــل ثم ركع 
صاغراً بعد فوات الأوان. واليوم يكرر نفس السيناريو. 
ومعــروف عنه أنه دائماً يعاند ويمانــع في وجه أمريكا 
ثــم يركع تحت التهديد. أنت يا بشــار تكــرر الآن تماماً 
الفعــل الغبــي الذي قمــت به فــي لبنان بعــد اغتيال 
الحريري. قالوا لك انســحب بكرامتك ووعدك الملك عبد 
اللــه بأفضل وداع لجيشــك. ولم تســتجب. وبالنهاية 
خرجت بالصرماية. قالوا لك يجب أن نحقق مع الضباط 
السوريين المتهمين باغتيال الحريري. كابرت واستنكرت 
وهوبرت. وبالأخير صرت تترجــى الملك عبد الله آنذاك 
كي يذهب الضباط إلى جنيــف للتحقيق معهم بضمانة 
سعودية. والآن يتكرر الشــيء نفسه.  وبعد عدة أشهر 
من دخول قيصر حيز التنفيذ، وبعد أن تشــعر بالسخن 
ســتبدأ تترجى هذا وذاك كي تنفذ ما طلبوه منك من قبل 
ورفضته، لكن هذه المرة مع فارق بســيط وهو أن سندك 
الروســي متفق مع الأمريكي وســندك الإيراني سيذوق 

الويل مثلك من تبعات قانون قيصر. تعلم أيها الغبي!
ولا تنس أن لعبة الوقت التي أجادها نظامك ومن قبلك 
أبوك بشكل رائع لم تعد متاحة الآن، فالوقت أصبح فعلًا 
كالسيف بالنســبة لك، ســيقطعك لا محالة، فكل الدول 

الخليجيــة الغنيــة التي كنت 
تراهن عليهــا لإنقاذ اقتصادك 
المتهاوي هــي الآن تعاني مالياً 
بســبب انهيار أســعار النفط، 

ولا يمكن أن تنقــذك، ناهيك عن أن قانــون قيصر وجه 
تهديدات صارخة لأي دولة عربية يمكن أن تســاعدك أو 
تتعامل معك. وإذا كنت تراهن على الانتخابات الرئاسية 
القادمة في عام 2021 وعلى مخابراتك لتجنيد الشــارع 
زوراً وبهتانــاً مــرة أخرى كي تعود إلى الســلطة، فهذا 
بعيد عن أسنانك، فقد فعل قانون قيصر فعله باقتصادك 
خلال أيام، مما جعل مؤيديك قبل معارضيك يشــتمونك 
ليل نهار، فكيف ســيكون وضعك بعد عام في ظل قانون 
قيصر، لا شــك أن زوجتك نفســها لن تصوت لك بعد أن 

يكون الوضع المعيشي صار أكثر من كارثي. 
أما مســيرات التأييد التي تفتعلها مخابراتك في ظل 
هذه الظروف الكارثية التي تعيشها سوريا فهي لا يمكن 
أن تقنع أحداً، فأكثر الذيــن يعانون منك ومن العقوبات 
الآن هي حاضنتك الشــعبية في الساحل، ولا يمكن لأحد 
أن يصــدق أن أحداً يريــد أن يصفق لــك أو يعيدك إلى 
السلطة مهما كلف الأمر. ولعل أفضل توصيف للمسيرات 
المؤيدة التي ترتبها مخابراتك القميئة هذه الأيام تذكرنا 
بالسفينة المهزومة في عُرض البحر حيث تهرب مسرعة، 
لكنهــا تطلــق النار إلى الخلــف وهي هاربــة كنوع من 

المكابرة المضحكة. 
دعني أقول لك باختصار: طريقك مســدود مسدود يا 

ولدي. كش مات.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ترافقت موجــات الاحتجاج ضد 
العنصريــة التي انطلقت مــن أمريكا 
العالم،  مناطق  من  كثير  في  وانتشرت 

وخصوصا في أوروبا الغربية، مع تصميم لدى بعض المحتجين، 
وخصوصا منهم طلبة الجامعات، على إســقاط تماثيل الزعماء 
والساسة والعسكريين الغربيين الذين ارتكبوا جرائم عنصرية 
أو كانت لهم مواقف عنصرية معروفة. وقد يبدو، ظاهرا، أن في 
هذه المطالب خروجا على الموضوع وانحرافا عن جوهر القضية 
وتبديــدا للجهد في معارك العلامات والرمــوز. ذلك أن القضية 
التي يجدر أن تتجند لها الطاقات إنما هي السعي لتغيير الواقع 
الاجتماعي بالقضاء الفعلي على العنصرية في الحياة اليومية، 

وليس تغيير مشهد الساحات العامة أو مداخل البنايات. 
إلا أن وجــه الإيجابية في هذه المطالــب هو أنها قد أدت، ولو 
بعض الشيء، إلى إيقاظ الرأي العام الغربي من غفلته التاريخية 
وإلى تحفيزه على معرفة ماضيه الاستعماري. إذ إن الرأي العام 
في البلــدان الاســتعمارية، وخصوصا فرنســا وبريطانيا، لا 
يزال في معظمه ســابحا في ضباب الوعي الأســطوري بوقائع 
الزمن الاستعماري، مخلدا إلى أمان الاعتقاد بأن الاستعماريين 
الأوروبيين ما ذهبوا إلى إفريقيا وآسيا إلا تحمّلا لـ»عبء الرجل 
الأبيض«، حســب القولة الشهيرة لرديارد كيبلينغ، واضطلاعا 
بالرسالة الحضارية و»المهمة التمدينية«، حسب القول الشهيرة 
لجول فيــري. وقد بينت اســتطلاعات الرأي العــام على مدى 
السنين أن النظرة الشعبية إلى تاريخ الامبراطورية البريطانية 
نظرة تمجيدية يسمها الفخر والاعتزاز )علما أن مجرد استخدام 
مفردة الامبراطورية، بدل الاستعمار، هو في حد ذاته دليل على 
إشــكال في الوعي أو تحيز في الموقف(. ومؤدى هذه النظرة أن 
تاريخ الامبراطورية مشــرق وأن تركتها كلهــا خير وبركة لأن 
الشعوب التي وقعت تحت الحكم البريطاني قد تعلمت وتقدمت 

وولجت دنيا الحداثة من أوسع الأبواب!
هذا هو فــي العموم موقف البريطانيــين الذين لا معرفة لهم 
بالتاريخ، عدا معلومــات تقريبية عن الحــرب العالمية الثانية 
وانطباعات شائعة عما تحلى به الشعب البريطاني من  بطولة 
خارقة مكنته من النصر على النازيــة بجهده الذاتي دون عون 
من أحد! موقف ينم عن وعي أســطوري؟ أي نعم، ولكنه شائع 
لدى عموم الناس. ولعل الصحافة الشــعبية قد عبرت عن هذا 
الموقف أطرف تعبير عندما نشــرت، عام 1940، عنوانا سرعان 
ما اشــتهر وذهب مذهب المثل: »ضباب كثيــف على القنال. البر 
الأوروبي في انقطاع كلي«. أي أن تضخم الذات القومية قد أوقع 
محرر العنــوان في مهزلة التحلل من ضوابط المنطق البشــري 
فإذا به يعجز عن إدراك أبســط البسائط: أن الجزر البريطانية 
الصغيــرة هي التي صــارت منقطعة عن بر القــارة الأوروبية 
الواسع بســبب كثافة الضباب المانع لحركة النقل والملاحة. أما 
وجه الخطورة في هذا الموقف النرجســي فهــو أنه لا يزال إلى 
اليوم ســاريا يفعل فعله في الحياة السياسية ويؤثر في تحديد 
توجهات المستقبل، حيث أنه كان أحد أهم الأسباب في ما حققته 
الحملة الانعزالية التي تعرف باســم البركســيت من نجاح في 
ترويج الأباطيل وإشــاعة البغضاء ضــد الأجانب وتزيين حلم 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ولكن النظرة التمجيدية للتاريخ الاســتعماري ليست حكرا 
على المواطن العادي أو على الساسة الشعبويين، بل إنها راسخة 
لــدى مؤرخين بريطانيين معروفين، من أمثال كريســتوفر بيلي 
ونيل فيرغسون، يرون أن الحكم البريطاني أورث المستعمرات 
مؤسسات عصرية مثل المدارس والصحف والمحاكم ونشر قيما 
حميدة مثــل الديمقراطية وحرية التبادل التجــاري. وإذا كان 
هؤلاء المؤرخون المعاصرون يتظاهــرون بعدم معرفة الحقيقة 
ويريدوننــا الآن أن نصدق بأثر رجعي أنه لم يكن للاســتعمار 
من غاية سوى بناء المؤسسات ونشر القيم، فإن وزير الداخلية 
وليام جونسيون ـ هيكز قد كذبهم ابتدارا واستباقا. ذلك أنه قال 
في عشــرينيات القرن الماضي إن الأحاديث تدور »بأننا غزونا 
الهند للارتقاء بمســتوى معيشــة الهنود. إلا أن هذا نفاق. لقد 

غزونا الهند لتأمين سوق للسلع البريطانية«.
صحيح أنه ظهرت في الأعوام الأخيرة عدة دراسات تاريخية 
جادة تبين بطــلان مزاعم الممجّدين للاســتعمار. إلا أن المعركة 
الفكرية لم تحسم. أما المعركة الإعلامية فإنها لم تبدأ أصلا. ولهذا 
فإن وجــه الإيجابية في المطالبات بإزالة تماثيل الشــخصيات 
التاريخية العنصرية هو أنها قد ساهمت بقدر ما في إيقاظ الرأي 
العام الغربي من غفلته التــي ما كانت لتطول إلى هذا الحد لولا 

تخلف الإعلام عن أداء واجبه في التوعية والتنوير.

٭ كاتب تونسي

تخلّف الإعلام الغربي
 عن دوره التنويري
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تطوير »دماغ« طائرة المستقبل صديقة البيئة

 ضبط أكثر من 7 أطنان حشيش  في المغرب

 فنانون سود يقاضون »يوتيوب«
 بتهمة التمييز

■ الرباط ـ أ ف ب: ضبطت الشرطة 
المغربية 7,2 أطنان من مخدر الحشيش 
في عمليتين منفصلتين بضواحي مدينة 
وفق  )وسط(،  وفاس  )غرب(  الجديدة 
ما أفــاد الجمعة بيــان للمديرية العامة 

للأمن الوطني.
وأوضــح البيــان أن العملية الأولى 
أســفرت عن »حجز 5 أطنان من مخدر 
الشــيرا )الحشــيش( على متن سيارة 
الجديدة،  مدينة  ضواحــي  في  نفعية« 
كمــا أوقف شــخص يشــتبه ارتباطه 

بالقضية.
ومكنــت عمليــة أخرى مــن ضبط 
2,2 طــن من هــذا المخدر فــي ضيعة 
فــي ضواحي فاس، مــع إيقاف حارس 

الضيعة وشخص ثان »يشتبه في كونه 
التهريب«،  عملية  في  الرئيسي  المتورط 

حسب ما أضاف البيان.
وأشــار إلــى وضــع الموقوفين رهن 
كافــة  عــن  »للكشــف  التوقيـــــف 
المحتملــة  والارتباطــات  الامتــدادات 
لهذه القضايــا على الصعيدين الوطني 

والدولي«.
ويعد المغرب أكبر منتج للحشيش في 
العالم، وهي تزرع بشــكل غير قانوني 
ويتولّــى المهرّبــون نقلها إلــى أوروبا 

بشكل أساسي.
العام  المغربية  الســلطات  وضبطت 
الماضي نحو 179 طناً، حســب حصيلة 

رسمية.

ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان   ■
باشرت مجموعة من مؤلفي المضامين 
عبر »يوتيوب« ملاحقات قضائية في 
حق منصة تشــارك المقاطــع المصورة 
التي تملكهــا »غوغل«، متّهمــين إياها 
بمعامــلات تمييزيــة حيــال الفنانــين 

السود.
وقال مقدمو الشــكوى فــي مقدمة 
ملف من 200 صفحة إنهم »يباشــرون 
هــذه القضيــة لتصحيــح ممارســات 
تمييزيــة وعنصريــة منهجيــة علنيــة 

ومتعمدة من قبل غوغل/يوتيوب«.
واعتبــر هــؤلاء أن المنصــة تمارس 
ســلطة مبالغــاً بهــا علــى المضامــين 
طريقــة  وحــول  المتوافــرة  المصــورة 

الاستحصال على إيرادات منها.
ويرتكز نموذج »يوتيوب« التجاري 
التواصــل  شــبكات  غالبيــة  كمــا 
الاجتماعــي، على إعلانات هادفة على 

نطاق واسع جداً.

ويكون السعر الذي يدفعه المعلنون 
مؤلفــو  يتقاضاهــا  التــي  والأمــوال 
المضامين رهناً باعتبــارات كثيرة، من 
بينها عدد المشــتركين في قناة معينة، 

وعدد المشاهدات للمقطع المصور.
وقال مقدمو الشــكوى إن يوتيوب 
حســب  المصــورة  المقاطــع  »تقســم 
الإتنية والهوية والآراء، لبيع إعلانات 
إلــى أطراف أخرى مــن دون الاهتمام 

بالمضامين«.
ولم ترد »غوغل« على طلب للتعليق 

على الفور.
ويتّهم المشتكون الأربعة »يوتيوب« 
وحتــى  مصــورة  مقاطــع  بســحب 
قنواتهــم من دون ســبب وجيه أو من 

دون سبب بتاتاً.
وتأتي الشــكوى القضائية في جو 
من التـــــــوتر الشديد بشــأن مسائل 
الولايــات  فــي  العــــرقية  المســاواة 

المتحدة.

■ تولوز )فرنسا( ـ أ ف ب: يعمل نحو ألف شخص 
في موقع »تاليس آفينونيكــس« في تولوز على »دماغ 
طائرات المســتقبل« أي أنظمة إدارة الرحلات، لجعلها 

أكثر مراعاة للبيئة.
وعادت البسمة إلى وجوه مهندسي الموقع لأن »خطة 

الإنعاش الاقتصادي الحكومية  ستسرع عملهم«.
إلكترونيــات  اســتراتيجية  مســؤول  ويعــرض 
الطيران، فنسان ميغايديس، ابتكارين جديدين لجعل 

الطيران التجاري »أكثر مراعاة للبيئة.

فبعد أيام قليلة على إعلان خطة دعم لقطاع صناعة 
الطيران بقيمــة 15 مليار يورو، بعدمــا تلقى ضربات 
مباشــرة جراء جائحة كوفيد-19، تؤكد المجموعة أن 
برامجها الهادفة إلى »اجتثــاث الكربون« من الطيران 
المدني ســتنجز »قبل ســنتين إلى ثلاث ســنوات« من 

الموعد المحدد لكي تسوق بسرعة أكبر.
وقــال ميغايديس: »هدفنــا هو خفــض انبعاثات 
الكربون بنسبة 10 ٪«، خصوصاً أن الخطة الحكومية 

ركزت على طائرة المستقبل »الخضراء«.

ولتحقيــق ذلــك، تعمل تاليــس »وهي مــن أقوى 
الأطراف العاملة في هذا القطاع« حســب ميغايديس، 

على ترابط أفضل بين الطيران والمراقبة الجوية.
وســيعتمد الجزء الأول هــذا »على نطاق واســع 

اعتباراً من 2023«، على ما يؤكد.
لكن من أجــل تحقيق نســــــبة 10٪ هذه، تطور 
تاليــس »اعتمــاد الكهربــاء والنظام الهجــــين في 
طائراتها« وتعمل على »خفض وزن تجهيزات الطائرة 

وحجمها«.

 ويعــرف ديدييه بواســون طيار التجــارب لدى 
تاليس بنظــام إدارة الطائرة الجديد المعروف باســم 

»بيورفلايت« ويشكل دماغ الطائرة.
ويعكس نظام المحاكاة القائم فــي إحدى القاعات، 
أجواء قمــرة القيادة في طائرة من طراز جديد، على ما 

يوضح بواسون.
فثمة شاشات الملاحة ومراقبة عمل المحرك، ويؤكد: 
»هــذا النظام هــو البرمجيــة الأكثر تطــوراً لطائرة 

تجارية«.

•  تقيم المؤسســة العامة للحــي الثقافي في الدوحة »كتــارا« عبر منصاتها 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، معرضاً فنيــاً افتراضياً بعنــوان »تصادم 

ثقافات« للفنان التشكيلي حسن طالب الصلات.

• أعلنت مارييل سلّوم مارون المســؤولة الإعلامية في المركز الفرنسي في 
بيروت، أن احتفال لبنان هذا العام بعيد الموســيقى العشرين ســيكون بصيغة جديدة وذلك من خلال 
دعوة جميع اللبنانيين، الهواة والمحترفين، إلى عزف الموســيقى على أسطحهم وشرفاتهم وحدائقهم، 

تحت عنوان »الشرفة هي بلدي« غدا الأحد.

• طرح المطرب المصري هاني شاكر أغنيته الجديدة »هتعدي«، وهي من كلمات الشاعر رامي أمين، 
وألحان أحمد برازيلي.

• كشــــفت الفـــــنانة اللبنانـــــية مادلين طبر عــــن قــــــرار مهرجـــان  »همسة« تكريمها ومنحها 
جائزة الإبداع عن مسلســل »القمر آخر  الدنيا«، بعد أن حازت أكبر نســبة تصويت بين منافسيها على 

 الجائزة.  
دورة المهرجــان هذا العــام تقام في أيلول/ســــــبتمبر المقبل، وتحمل اســم النجــم المصري محمد 

صبحي.

10 ملايين ألماني حمّلوا تطبيق مكافحة كورونا على هواتفهم الذكية
■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن معهــد »روبــرت كوخ« 
الألمانــي لمكافحة الأمراض، أمــس الجمعة، أن 6ر9 
مليون شــخص فــي ألمانيــا حمّلوا علــى هواتفهم 
الذكيــة حتى الآن التطبيق الألماني لتتبع سلاســل 
العدوى بفيروس كورونا المســتجد. وتمت إتاحة 
التطبيق للتنزيل في وقت ســابق من هذا الأسبوع 
على أســاس طوعــي. والغــرض مــن التطبيق هو 
تسهيل تتبع سلاسل العدوى بالفيروس بالتزامن 

مع تخفيف ألمانيا لقيود الاختلاط الاجتماعي.
ويشــكل عــدد التنزيــلات حتــى الآن حوالــي 
5ر11٪ من إجمالي عدد الســكان في ألمانيا البالغ 
نحو 83 مليون نســمة. ويرى منتقدون أن التطبيق 

لن يكون فعالًا إلا إذا استخدمه غالبية السكان.
وذكــر المعهد علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«: »كل مستخدم جديد يجعل التطبيق أكثر 
فائدة، لذا من المهم أن يشــارك أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص«.
وكانــت دول مثــل الصــين وكوريــا الجنوبية 
طورت ونشــر تطبيقــات تتبع العــدوى بفيروس 
كورونا المســتجد في وقت ســابق من هــذا العام. 
فرنســا  مثــل  أوروبيــة  دول  حذوهــا  وحــذت 

والنرويج في حزيران/يونيو الحالي.
ويقيــس التطبيــق عبر خاصيــة البلوتــوث ما 
إذا كان مســتخدمه قد اقترب خــلال 15 دقيقة أو 

أطول لمســافة أقل مــن مترين من مســتخدم آخر، 
ويرســل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس 
لة دون تســجيل أماكن  دقائق، أرقام تعريف مُجَهَّ
اللقــاء، فــإذا ما جــاءت نتيجــة اختبــار فيروس 
كورونا بالنسبة لأحد المســتخدمين إيجابية، وتم 
مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار 
المســتخدمين الآخرين بأنهــم اقتربوا فــي الفترة 

الماضية من شخص مصاب بكورونا.

 الديك »موريس«
 توقف عن الصياح

■ لاروشــيل )فرنســا( ـ أ ف ب: نفــق 
رمزاً  يعتبر  بــات  الذي  »موريــس«  الديك 
للحياة الريفية في فرنســا بعدما مثل أمام 
القضــاء بســبب إزعاج صياحــه جيرانه 
المنتقلين من المدينة إلى الريف، على ما قالت 
التي  فيســو،  كورين  وأوضحــت  مالكته. 
كانت تملك الديك منذ ســت ســنوات: »لقد 
نفق جراء مرض الزكام الشهر الماضي خلال 
فترة العزل المنزلــي، وجدناه نافقاً أمام قن 

الدجاج« وهو كان مريضاً منذ أشهر عدة.
وقالت فيسو: »موريس كان رمزاً للحياة 

الريفية وبطلًا«.
وكان القضاء الفرنســي سمح، الصيف 
الماضــي، لـ»موريــس« بالاســتمرار فــي 
الصياح في جزيرة أوليرون السياحية في 
جنوب غرب فرنسا، رافضاً شكوى جيران 
كان صياحه الصباحي يوقظهم. وأصبحت 
»الســكان  بين  للخلافــات  رمــزاً  القضية 
المحليين« والوافديــن الجدد من المدن، فيما 
باتــت أصــوات الريف وروائحــه موضع 

نزاعات قضائية عدة بتهمة الإزعاج.

تراجع حوادث السير في ألمانيا
 لأدنى مستوى

■ فرانكفورت ـ د ب أ: تراجعت حوادث 
الســير فــي ألمانيا إلى مســتوى قياســي 
في نيســان/أبريل الماضي فــي ظل القيود 
المفروضة على التنقل علــى خلفية جائحة 
كورونــا. فقد   مكتب الإحصــاء الاتحادي 
بمقره في مدينة فيســبادن غربــي ألمانيا، 
تراجع  الحــوادث  عدد  أن  الجمعــة،  أمس 
بنســبة 35٪ في نيســان/أبريل الماضي، 
ليصل إلى 144 ألفاً و400 حادثة، وهو أدنى 
عدد شهري منذ إعادة توحيد شطري البلاد 
عام 1990. كمــا تراجع عــدد المصابين في 
حوادث الطرق بنســبة 33٪ إلى نحو 21 

ألف مصاب في الشهر نفسه.
عن  الناجمة  الوفــاة  حالات  وســجلت 
حوادث الطرق تراجعاً طفيفاً في نيســان/
الشــهر عام  الماضــي مقارنة بنفس  أبريل 

2019 لتصل إلى 236 حالة.

غادة السمان

لحظة حرية

شــابة جميلة ناصعة البياض ورئيسة شركة تختار موظفيها من 
حملة الشــهادات وأهــل المواهب، ولكنها ببســاطة ترفض أن يعمل 
في الشــركة أي رجل أســود البشــرة مهما كان علمه ومواهبه، إنها 

ببساطة )عنصرية( وتكره سود البشرة مثل جورج فلويد.
إنها بطلة فيلم شــاهدته مؤخراً وذكرتني به حكاية مصرع أسود 
البشرة الأمريكي جورج فلويد الذي قتله شرطي أبيض اللون، وكان 

مقيد اليدين مرمياً على الأرض في مدينة »منيا بوليس« الأمريكية.
الشــرطي داس بركبتــه علــى عنــق المســكين المقيد وقتلــه خنقاً 

)والرجل يحتضر: إني أختنق(.

تصير سوداء البشرة، وتجد الحب مع أسود!
ولكن تلك الجميلة، بيضاء البشــرة رئيسة الشــركة والعنصرية 
كارهــة الســود، تصاب بمــرض غامض وتلحــظ يوماً بعــد آخر أن 
بشــرتها تتحول من بيضاء إلى ســوداء حتى تصير ســوداء تماماً، 

كالذين كانت تضطهدهم في شركتها!
وهنــا تزعم للجميع أنهــا مريضة في إجازة، وحــين تذهب للقاء 
صديقاتهــا العنصريات مثلها يتخلصن منهــا بتهذيب! لا، لن يذهبن 
للعشــاء معها بعد اليوم فــي المطاعم لخجلهن مــن الظهور مع امرأة 

سوداء البشرة حتى ولو كانت ذات يوم )أعز( الصديقات لهن!
وتهيــم )الســوداء الجديــدة( على وجههــا في شــوارع باريس، 
وتلتقي شاباً وسيماً داكن سواد البشرة مثلها، وتنشأ بينهما علاقة 
حب جميلة، فهو مدير مكتب لإيجاد عمل للســود وللدفاع عنهم ضد 
اضطهادهم بحجة لون بشــرتهم. وهكــذا تعمل معه وقد كانت ذات 
يــوم ضده، ويدهشــها أنها لم تكن أســعد مما هي عليــه مع حبيبها 
أسود البشــرة، ويلتقيان باســتمرار على مقعد عام فوق جسر يطل 

على نهر السين.

ماذا عن الحبيب )الأسود( حين تعود بيضاء؟
ولكن يحدث لها أن تشــفى من مرضهــا الغامض وتعود تدريجياً 
بيضاء البشرة كما كانت. وتعود إلى عملها بعد أن تدعي أن إجازتها 
انتهت. أما صديقاتها )الحميمات( اللواتي تخلين عنها حين صارت 
سوداء البشــرة فتكف عن التعامل معهن وتنفر منهن. وحين يأتيها 
رجل أسود البشــرة يطلب العمل ولديه الشهادات والمؤهلات لذلك، 
كأي شاب آخر أبيض، تختار الأسود ويدهش العاملون معها لذلك. 
وتظل مع حبيبها الأســود حتى بعدما عــادت بيضاء بصرف النظر 

عن لون البشرة، فهي قشرة والمهم جوهر الإنسان.

جورج فلويد لا يختنق وحده، بل نختنق معه!
فلويد قيده رجل الشــرطة ورمــى به أرضاً ووضــع ركبته وثقله 
كله على عنقــه وقتله، لا مبالياً بحشــرجة احتضــاره: إني أختنق.. 
إني أختنق! وكثيرون مثلي يختنقون معه حين يشــاهدون ما حدث، 
وذلــك في فيلــم التقطه أحــد المارة علــى هاتفه الذكــي )الآي فون( 

وشكراً للاختراعات العصرية كاشفة الأسرار للناس.
فلويــد لحظة موتــه كان يعبر عن شــعور الملايين مــن الأمريكيين 
الســود الذين أحضروهم من زمان من إفريقيا ليكونوا عبيداً لهم ثم 
تحــرروا وصاروا مواطنين أمريكيين كأي إنســان آخر، ولكن بعض 

البيض يريدون الأسوَد مواطناً من الدرجة الثانية!

حكاية زوجي أبيض البشرة ورفيقه س.ح
روى لــي المرحوم زوجــي اللبناني ناصع البيــاض أنه حين كان 
طالبــاً للدكتــوراه في إحــدى الجامعــات الأمريكيــة، وكان صديقه 
الحميم وزميله فـــي الدراسة س.ح مــــــن دولة عربــــية، صار فيما 
بعــد الرجل الحاكــم الثاني فــي بلده، وصــارت الولايــات المتحدة 
تســتقبله رسمياً وتفرش له البساط الأحمر من الطائرة حتى مدخل 

المطار.
س.ح هذا الصديق منعه ســائق الباص الذي حاول ركوبه برفقة 
زوجي، أيام كانا من طلاب الجامعة هناك، وأرغمه على الجلوس في 
قسم خاص بسود البشــرة، مع العلم أن س.ح لم يكن كذلك بل كان 
داكن الســمرة كمعظم العرب. وحين صار س.ح شخصية سياسية 
كبيــرة، تذكر دائمــاً احتقــار بعــض الأمريكيين لأصحاب البشــرة 
السوداء والتوهم بأنهم ما زالوا عبيداً للأمريكي الأبيض. وللأسف، 
مــا تزال تلك العقلية متوارثة بدليل )إعدام( جورج فلويد تحت ركبة 

رجل أبيض تصادف أنه شرطي.

فن السينما والأدب ضد العنصرية.. ولكن
السينما تحاول تبديل العقلية التي تتوهم )الأبيض( متفوقاً على 
)الأســود(. وأذكر أنني شــاهدت، حين كنت طالبة فــي لندن، فيلماً 
بعنــوان: »احزرْ من القادم للعشــاء الليلة«. فالطالبــة البيضاء ابنة 
الأسرة الثرية اللندنية تقع في حب أستاذها الوسيم الرصين أسود 
البشــرة، وتدعوه إلى العشــاء في البيت على الرغــم من )عنصرية( 
والديهــا، والتفاصيل تطول. وهنالك أيضاً الكاتبة الكبيرة ســوداء 
البشــرة توني موريســون، التي حازت جائزة نوبل، وبعبارة أخرى 
تنبه الأدب، كما فن الســينما، إلــى المعاملة المهينة لبعض الأمريكيين 
البيض للســود علــى الرغم مــن انتصار بــاراك أوباما الأســود في 
معركة رئاســة الجمهورية. ولكن فترة ولايته انتهت للأســف وجاء 
الرئيس ترامب الذي يضع الفلســطينيين فــي الأرض المحتلة بمرتبة 

السود في بلده!

بعضنا كعرب عنصري!
حتــى عندنا كعرب يحدث ذلك، ولن أنســى أن أســتاذة جامعية 
فــي الولايات المتحــدة أصلها من ســوريا/حلب، أحبــت زميلها في 
التدريــس الجامعــي وتزوجــا وأنجبــا، واصطحبتــه إلــى وطنهــا 
للتعــارف مع أهلها وربما للعمل في ســوريا، لكنهم عادوها بســبب 
لــون زوجها الأســود وعادا إلى U.S.A بعدمــا تم رفضهما، فهل من 
عرب من العنصريين على الرغم من أن معظمنا داكن السمرة؟ وهكذا 

خسرت سوريا دماغاً مهاجراً هو الأستاذة الدكتورة.

متى تبلغ الإنسانية سن الرشد؟
رفض الإنســان لمجرد أنه أســود البشــرة نمط من أنماط المراهقة 

العقلية.
ترى، متى يبلغ البشــر ســن الرشــد وتعي أن المهــم هو )بياض( 

القلب والنفس لا سواد البشرة؟
ومتى يغادر البشــر مهزلة رفض أهل البشــرة السوداء لا لسبب 
إلا اللون؟ ولعل الدين الإســلامي كان أول عقيدة لا تميز بين الأسود 

والأبيض، وأفضلكم عند الله أتقاكم.

يا للهول! إني أتحول
من بيضاء إلى سوداء!

القناة الرسمية للمطربة المصرية 
آمال ماهر أعلنت أن أغنيتها الأخيرة 
»اللي قادرة«  حققت أكثر من 7 ملايين 
مشاهدة منذ طرحها يوم 27 أبريل/ 
نيسان الماضي، وهي من كلمات نادر 
عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز، 
وكانت أغنية تتر مسلسل »ليه لأ«  
الذي عرض في موسم رمضان

آمال ماهر آمال ماهر 
77 ملايين مشاهدة ملايين مشاهدة

جنيفر لورانس
تكافح العنصرية عبر »تويتر«

انضمت النجمة جنيفر لورانس رسميًا إلى »تويتر« حيث قامت الممثلة 
البالغة من العمر 29 عامًا بالتغريد لأول مرة عبر حسابها مستخدمة تلك 
النافذة للتحدث عن الظلم العنصري ولدعم تمرير قوانين قوية لمكافحة 

الفساد.


